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هذه هي الطبعة الثامنة من إعجاز القرآن > ل نزد فبها شيا على ما كان 
في الطعات السابقة > إلا. ما كان من تعلق بعض الحواشى الى كان أعدّها 
المؤلف - رجه الله وكتبما بخطه ثم أودعها غلافما إلى أوان فاعح ل 
اموت عا أراد ! ... وإلا ما دعت إلبه من تعلىقات قلبلة في حاشة بعض 
الصفحات لتحقىق فكرة أو تان معنی أو الإثارة إلى مرجم . 


واا لارو ا ناکرت ا بذلت من جهد في تصحيح هذا الكتاب وضبط 
كامه وتحقىق أصوله قد بلغت ما أروت* حين نصبت” نفسي هذا العمل حرص 
على إبلاغ النفع > ووفاء بحت العلل على أهل “ واعترافا يما أدبن وتدين العربة” 
كلها لارافعي من یاد ل جد من پشکرها ویذ کرہ ہا ! 
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غل ادل ونی ان بان القارىء المعذرة ما قد بحد فى صفحات هذا 
الكتاب من اطا E‏ الزمن عن اا > او اقتحمتها العين ف 
التلاوة » أو خدعتني النفس فيما على سموة > فإن ذلك ما لا بتهماً التحرثزه 
من مثله في كل الوقت . 

ولقد كنت على أ أشر في هذه الفاتحة > إلى تاريخ هذا الكتاب »> 
والغرض الذي هدف إلمه مؤلفه > وما بلغ به عند الأدباء وقراء العربة › 
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ولكن القام لا يتسع» فحسبي ما أثبت من ذلك في كتاب « حاة الرافعي » 
فليرجم إلبسه من يلتمس الوسيلة إلى شىء من هذا الان . والله يدي 
من دشاء . 


کول سھید العريان 


کامة المغفور له سعد اشا زغلول 
في هذا الكتاب 


e Ls a 


حضرة الحترم الفاضل الأستاذ مصطفى صادتى الرافعي . 


تحدی الق رآ هل الان ي عارات فارغة حرجة > وهجة واجزة 
مرعمة > أن يتوا مثله أ أو سورة منه > نما فعلوا > ولو قدروا ھا ا خرو ا 
لشدة حرصهم على تکذیره ومعارضته بکل ما ملکت مانم “ واتسع له 
إمکام . 

هذا العجز الوضيم بعد داك التحدي الصارخ>هو أثر تلك القدرة الفائقة 


وهذا السكوت الذلىل بعد دلك الاستفراز الشامخ »> هو أثر ذلك الكلام 
العزز . 


ولكن أقواماً أنكروا هذه البداهة وحاولوا سترها . فحاء کتابکم 
« إعجاز القرآن » مصدقا لاتا »> مكذ لإنكارم > وأيد بلاغة الق رآ 
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وإعحاز ها بأدلة مشتقة من أسرارها ٤‏ فی بان مستمد من رو حا > کأنه 


تنزيل من التنزيل » أو قبس من نور الذ كر الحكم . 


فلكم على الاجتهاد في وضعه والعناية بطبعه شكر المؤمنين»وأجر العاملين 


والاحترام الفائق . 


سعد زغلول 


مقدمة الطبعة الثالثة: 


المد لله ما انمي > سبحانه » على الإسلام وأهل . 

وأما بعد : فده هي الطبعة الثالثة من نسخ كتابي هذا “ تظمر البوم 
وإن فنا مع فريتى الطاعة فريق المعصة “١‏ »> ومع أهل القن عصبة الشك؛ 
ومع طائفة الحقىقة دعاة الشة» ومع جماعة المداية أفراد الضلالة ؛ يتخذون 
العل دربة لإفساد الناس وتحليل عقدم الوثىقة وتوهين أخلاقم الصالة القوية؛ 
وبزعمون للع معنی إن یکن بعضه نی العلل فا کثره في ا جل » وإن یکن له 
صواب فله خطاً يغمر صوابه » وإن كان فبه ما برجع الى عقول العاماء ففيه 
كذلك ما برجم الى عقوم م ... اهيك ا عقولا ضيفة معتلة غلب عليها 
الكمد > وأفسدها التقليد “ ونزع ما لوم الطبع شر“ منزّع “ حتى استملكما 
ما أوبقهم من فساد الخلتق > وما يستويهم من غوايات المانية > فجاءونا في 
أسماء العاماء ولكن بأفعال أهل الجيل » وكانوا في العم كالنبات الذي خبث : 


)١(‏ يعني المؤلف من يعني من ذكر في كتابه « تحت راية القرآن » ويذكر القراء أن 
الطعة الثالثة من هذا الکتاب ظہرت سنه ۲۸ ۱٩‏ وإان اسشتداد المعركة دين المجديد والقدعم. 
انظر کتارنا » حماة الراقعى .» 


لا بخرج في الأرض الطسبة إلا خبيثاً وإن كان زا ونا وجرى علمه الماء 
وانبشت فبه الشس وانقلب ناضراً برف رفيفا > لأن هذه العناصر إا قوتي 


وإنك لن تحد سام إلا في أخلاقيم فتعرفهم ذه الأخلاق فستنكرم 
جيعا ولتعلمن" عليهم كل سوء > ولترينهم حشو أجسامم طبناً وحمأة » 
في زعم كذب يسمي لك الطبن طيباً » والمأة مسكا » ولتجدن أحدم وما 
ل ا ی ونزغات وإنه مع ذلك لزور لك ويلبس علىك 
ما فمه من لون عندك يعسه إلا هو عنده حت لون ينه ٤‏ ولا رذن 
تقبحه إلا هي في معنى فضبلة تحمل > فخذ منه الكذب في فلسفة المنفعة > 
والفل ىشمات الغريزة > والوقاحة في زعم الحرية > والخطاً في عل الرأي 
والإلحاد في ححة المم ؛ وفساد الطمعة في دعوى الرجوع إلى الطببعة > 
وبالملة خذ أفعامم فسمها غير اماما وانحلا غير صفاتها واكذب بلالفاظط 
على المعاني وقل عاماء ومصلحون وأنت تعني ما ا حقبقة العلم 
والإصلاح . 

ايتہا الحصاة > ما يسخر منك الساخر بأكثر من أن بجلوك على الناس في 
علىة حوهرة . 

ا القارىء فلا يغر”نك منهم من يلبس العامة يتسم بسمة 
الشرع “ ثم يذهب أبن ذهب وشعلة الجحم العلمبة تدور في رأسه تيفو من 
شاهنا وهنا ,ب 

. ومن تراه في ثاب امعم يتلبس بالفشء کا يتلبس الداء بعضو حي" : 
لا يدح أبداً أن يغمز خمزَة ويبتلي با فيه من ضعفة وبلاء > فلا يصلع إلا 
على إفساد الحياة » ولا يقوى إلا على إضعاف القوي » ولا يعنش إلا على 
عذاء من الموت » كأن هذا المعلم - أخزاه الله - كا من قبل دودة في قار... 
ثم نفخه الله إنسانا بجعله فيا يبلو به الخلق > ويضرب المحماة به ضربة النحلال 
وبلى وتعفن ... 


.. ومن تراه قد سخر به القدر أشد سخرية قط »› فضغطه في قالّب 
من قوالب الحاة المصنوعة فإذا هو في تصاريف الدنما كاتب مرشد متنصح 
دنفث” دخان قله الف وبعمل ک) تعمل الأعاصير علي إهداء الوحوه کک 
E DE‏ 0 تکن مرضا فاذی › 
تكن أُذى فضق”» وإن | تکن ضقا فلن تکون شیا ما ساخ أو 
أو حب ! 
محتجحون الع > وهذا العم لا بنفي شبهة ولا بحل مسألة ا هو فوق 
العقل » ولا بد أن بكون للعقل ( فوق ) وإلا كان هو تحت المادة و طت 
هي عله وأصبحت الحياة بلا غاية والإنسانية” بلا معنى > وهذا العم كيف 
اعتبرته إن هو إلا ترحمة حزء من الوحود إلى الکلام والعمل >“ فو لا بوحد 
شيئًاً غير موحود ؛ وإنا يكشف عن الموجود ويتسع قي العبارة عنه ويحاول 
جعله كلا بنفسه > وما هو إلا ظاهرة من جزء من كل ما وراء الكل ؛ فمن 
ثم كان من طبيعة البحث العامي أن يستجر الفاسد الصحيح > ومخلص اليقين 
بالظن »“ ويضرب القطوع به في المشكوك فىه » ومتى استقام هذا فصار 
عملا » واتستی فرجع نظاماً ٤‏ خرج إلى تشبره الباطل باللتى > وتلسس الخطاً 
بالصواب “٠‏ فبكون من العم ما هو عام وۆت وحهل وقت بيعده > وبعد منه 
ما هو حتی في زمن على حابن أنه شهة زمن بتلوه > وهكذا ترى في الزمن 
العقلى شببها ما يتعاور الزمن الحسي من تقلب اللنل والنهار فلا بزال لكل" 
اض تله" لاود ولكل: سودا تل الأبىض . إِذ کان لا بد من طسعتين 
إحداھا تجمع واا تفرتى > ومن قوتين إحداها للتمشل دين التشامات 
رالاخرئ التضربب ن الخنافضات:: 


أي علي هذا الذي بحتحون به وم برون الإنسان قد جعله عقله كوناً 
وحده ثم برون في الکون الكير يقتا سارياً مطرداً هو الحافظ لنظامه > 
الضابط” لدقائقه > الممسك بقادير أحزائه ؛ فكىف يصلح الكون الصغير 
الإنساني إلا على رشن ممل دا بتزل من النفس وطباعہا ونظام حساتہا هذه 
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المنزلة > من الماعة > الى الأمة > الى الجتمم كله » بحسث بلائم بين المتفرقات 
ويجانس بين الحتلفات ! وينقص من الزائد ويزيد في الناقص > ويقوم من 
الاجتاع مقام الحا على تلك الأساب اجہولة التي تدفع الماعات في كل لحظة 
الى قضاايا النزاع في مصالمما العالمة > وتديرها على قانون التجمم والتألف 
تدرها على قانون التفكك والتبعثر فى وقت معا 

لقد أثدت تاريخ الإنسانية أن هذا البقين الساري فما لن بكون غر 
الدين “ فهو وحده معنى الجاذبية بين المعلوم الذي تيدأ النفس سبرها منه › 
وبين الحېول الذي تصير النفس اله طوعاً و كرها ؛ وما دامت الجاذبية فمه 
وحده فلن يستطسم شيء غبره أن يقم حدود الإنسانىة أو حفظ ما يقىمه 
منها ؛ وما غاية العلم إلا أن يكون قوة في هذه الحدود أو قوة لعضما على 
بعضما عنفعة أو مضرّة وهي في الجلة مها اصطلحوا على تسممته بالآداب 
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الإنسانبة والأخلاق الإنسانة . 
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على أنك ترى أضحابنا ... لا يتحاملون على شيء ما بتحاملون عل 
القرآن الكرم “ فهم بخصونه بكاره العم كلها > ويَجلفون عنه اشد جفاء > 
وإنهم وإاه في غرورم وأوهامهم لكالطارات غرها أن تصعد في الجو 
مضت حاشدة في حملة حربمة الى فلك الشمس . 

آلا إن دون هذه الشمس ”سنن الكون وقوانين الأقدار ونظام الأبدية “ 
ما تستوي عنده طبارات الأرض وات ر ی ان کو 
منزلة أو فرى > وإن جعل الع بینها فروقاً وفروقا ومنازل ومنازل . 

دع جلمم باللغة وأسرار السسان؛ فهو السب الحق الذي ضل بهم وجعلېم 
يرون القرآن كلام من الكلام بجرون عليه الحك الذي بجري على غبره » 
ا يظن الجاهل الذي ليس في نظره معان عقلية - كل صورة ككل صورة 
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وكل حصاة ككل جوهرة ٤‏ ويذهب بقع لك البرهان على صحة ذظره من 
الخطوط والتقاسم والألوان والأوصاف ومعان فلسفبة اقتصادية .. دع هذا 
N‏ أن العقسدة قد عڪته من قانون التحول والتغر وحعاته 
ني ذلك قانونا وحده ٤‏ شم قفون عند هذا وحسب نما ندري أمن عم ام 


حهل لا يصدقون ااا اف وا ت مائلة بن ایدم على مقادر 
متفاوتة ودرحات عتلفة“ تىداً من إعحاز القوي للضعف “م الأقوى للقوي“ 
ثم الشاذ للاقوی ٠‏ ثم ما كان إا لا كان إنساني . 


لا بعامون - أصلحيم ال ت ارتا استقرار القرإت وهو شريغة وا غار 
ادات > هو بعض أدلة إعجازه » بل أقواها » بل دلبلها الزمن المنسحب 
على الزمن “ إدا کانوا قوما جېلون ولا محققون » کالذي حبس عينه على 
الظل ولا بنظر فما وراءه ما يفيء عنه الظل تارة قصيراً وتارة طويلاً وحيتاً 
ا وا متدا ثابتاً ومرة متحولا» فإن هذا القرآن أشبه بالأثر المبني بناء 
( کالمرم اکر مثلا ) وقد ترکه تاریخ زمن لمعن للأزمنة الأخرى صفة 
ثابتة لا تحتمل هذا التأويل الذي لا بد أن بعتري في كل عصر من طبائع 
أهله » وتقلب هذه الطبائع . وتنوع هذا التقلب واختلافه > ولكنه مم 
ذلك كتاب”» أي كام ومعان تتسم لكل الأزمنة وتحتمل اختلافما الذي 
تختلف به شم هي هة للات فر إن لفارت الاسان الال ادى 
ري فبه المقين' العام لحفظ الإنسانىة على أهلها » ومن ثم تراه بجمع في 
نفسه الشات الزمني ٠‏ فلا يتغير ولا يتبدل على ما عند الزمن ويتغير > تم 
جمم إلى ذلك لكل جيل قوة التأويل في معانه الحادثة الصحبحة “ وقوة 
التکون فی آدابه الفا اف كاه ل ن ن م 6 ولا ان ا م 
سلفت > ولا هو لتاريخ وقع وانقطع > فإدا آُنت تدرت هذا واستدللت 
عله »ا أظهره هذا الجسل العلمي تي القرآن ما وافتق الحقائتق الطبيعية 
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والكونىة والاجقاعبة "“ فلن ياتى لك من ذاك إا ی وا ی ا 
وتقعم به ؛ وهو أن هذا إ لکتاب الكرم آثر غي کان في عل الله قل کل 
لاز ٤“‏ فھو جوا کہا وکأنه بوجد معا کلیا “> ويذلك تعن انه هداية 
إِهىة ؤ اسو إنساني حمل وؤ ي نفسه دلىل إعجازه ؛ ويكون القرآن ق 

: اول لا ریرح" فی کل عصر بظهر من ناحىتان صادقتین‎ E 
. ناحة الماضي “> وناحىة الحاضر‎ 


فشباته على خلاف قاعدة الشات الإنسانىة > إعجاز ليس في العجب أبدع 
منه إلا تحول معانمه على غير قاعدة التحول . إنه وجو لغوي ر كب کل 
ما فيه على أن ي الإنسانية ؛ فهو يدفع عن هذه اللغة العرببة 
النسبان الذي لا يدفم عن شيء . وهذا وحده إعجاز . ثم هو لن بكون 
كفاء ذلك ولن يقوم به إلا إذا كان معحزاً اهل" اللغة معا ؛ فتذ كر به 
اللغة ولا E‏ ويذلك بحفظها ؛ إن یکون فی إعجازه مشغلة العقل 
امياي العرني في کل الأ لازمنة › ياي الجىل' من الناس ويمضي وهو بای حقائقه 
ينتظر المسل الذي بخلفه ؛ ا أنه مشغلة الفكر الإنساني اوتف کر 
می نظام لإنسانىة و ئي حرامها وحلا ها ما تحلنه مصلحة الاجقاع ا 


وهنا معنی دقتق" بدیعم فن الأديان إا كانت على النبوات “ ول يأت 
دين من الأديان معز ة ر ران ای الناس دیحٹ فىها اهل کل عصر 
بوسائل عصرم غير ا ازل فيه من القرآن > فكان النبوة فى 
هذا الكتاب متحددة أرداً يلتقي برو حا کل من يفهم داق اسا فلا 


)١(‏ ققد ثدت ان رسول الله صلی الله e‏ قہض و( يفسر من القرآن إلا فلبلا 
حداً . وهذا وحده عل کل منصف قول : اشد أن مدا رسول اله إذ لو کان صل الله 
عليه وسم فسر لاعرب عا محتمل زمنېم وتطىقه آ آفپامم > مد القرآن حوداً تهدمه عل 
الأزمنة والعصوو با لاتم ووسائلہا »> فإن كلام الرسول نص قاطع » ولكنه ترك ا 
الإنسانىة دفسر کتاں الإنسانة ٤‏ فتأمل حكة ذلك السكوت : في إعحاز لا بكار فىه 
إا 0 
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يلبث البليغ الذي يفهم القرآن - ولو م يكن من أهله المؤمنين به - ثٺ 
يستمقن في نفسه أنه حارس على اللغة »> ثم يغلو في هذا البقين فإدا هو فد 
أوحت إلمه ففسه أنه ليس حارسا على اللغه العربسة فحسب” “> ولكنه كذلك 
من ”حر “اس المعحزة ۴ 
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ولو كان الإنسان باق بقاء المادة لجاز أن يتحول »> بل لوجب أن يتحول 
ولكن فناء الناس جىعا من أول تاريخ الإنسانىة برهان حي مستمر الدلالة 
على أن هذه الإنسانىة محدودة حقائقما حصورة في معانما > وأن علمها طابعاً 
إهنا بؤذن انها مفروغ منہا > وإذا كان ذلك من أمرها » وجب أن تكون 
حدودها بينة صرحة في أعالسا واا ؛ وإذا صح هذا لزم فة 
ها كتاب منزل من الله »> فإذا نحن أصبنا تلك الحدود في القرآن وراينا اثر 
القرآن ي الآخذن به والمتدن ديه > فلا علمنا أن نقول بصيغة الجزم : 
إن القرآن كتاب أنزل لتكون كل نفس سامية نسخة حية من معانيه ؛ 
ولىکون هو النفس المعذودة الکاری ٤‏ فهو کات ولکنه 2 ذاك وعة 
العام الإنساني ”“ . 


)*( كنا نريد الزيادة في هذه الطبعة ما وسعنا » وأن نمد في الكتاب ما تبلغ الطاقة غير 
أن ذلك خرج بنا الى مضاعفة حجمه » اذ تتناول الزيادة بط أسرار الإعجاز في آيات 
کھیرة ٤‏ والتوسم ف معانا ا تطابق المناحي التي يذهب الا اما ف هذا الحزء »> وذلك 
عمل لا يستوفبه الا کتاب براسه > فترکنا ما کان على ما کان ( الا قلبلا حذة) أو تنقيحاً 
أو تكلة ) » وال المستعان فا سکون محوله تعالی وقوته . اه من تعليتق المؤلف» ونةول : 
اننا وقفنا فما وقفنا عله من مذشآت الرافعي الأدببة على فصول من كتاب ( أسرار الإعجاز ) 
وقد بسطنا الكلام عنه في كتابنا ( حياة الرافعي ) . 
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متقدمة الطبعة الثانية: 


عرض الكتاب 


بقام المرحوم السيد عمد رشيد رضا 


کے الم اک د 
ونارام 
( قل لئن اجْتَمَعَتر الإنلس' واللجن على أن يأتلوا ثل 
ا ار او لا باتو له ور اه م ا ع 
القرآن كلام الله المعجز” للخلق فى أسلوبه ونظمه ٤‏ وي علومه وحکه 
وني تأثبر هدايته » ونی کشفه ا لحب عن الغموب الماضبة والمستقبلة > وني 
کل باب من هذه الابواب ب للإعجاز فصول وفي كل فصل منہا فروع ترجع إلى 
اول ٤‏ وقد تدای عمد رسول الله الني العربى المي العرب بإعحازه > 
وحکی هم عن ربه القطع بعجرم عن الإتىان بسورة من مثله» فظمر عجرم 
على سدة حرص بلغا خم على إبطال دعوته > واجتثاث نبتته »> ونقل جي 
المسامين هذا التحدي الى ج مع الأمم فظهر عجزها أضاً . وقد نقل بعض 
اهل التصانيف عن بعض الموصوفين بالبلاغة ني القول م ت وا شاو 
القرآن ف بلاعته وعاکاته ي فصاحته دون هدایته › ولکنېم على ضعف 


34 إعجاز القرآن ر 


رواية الناقاين عنهم ۾ يتوا ٻشيء تقر" به أعبن” اللاحدة والزنادقة فسحفظوه 
عنم . ومحتحوا به لإحادم وزندقتېم 

ثم ابتدع بعض الأذ كىاء في القرن الاضي دين جديداً وصنعوا له تاب 
توخوا وتکلفوا فسه تقلرد الق رآن فى فواصله وادعوا عاکاته ف إعحازه 
ہدایته › ومساهته بإنبائه عن الأشو الغائة المستقلة »> فكان خزمم 
وخذلان اش هم أن اضطروا الى كان هذا الكتاب الختاتق والإفك اللفق > 
لکلا بفتضحوا بظہوره “> وم ما زالوا حمعور ما کانوا طبعوه من نسخه 
قبل أن يظمر فيم الداهبة الواقف على مخازي تزوبره» وم بحرقون ما جمعوه 
منها » ولعلهم ينقحونه ثم بېرزونه لجل ) يطاع عليما : 

وقد نتت في مصر نابتة من الزنادقة الملحدبن في آيات الله “ الصادين عن 
لكا ف اغرال الكفر الإا شاا ددا 
والتشكيك فى الدن طرائق قدداً »> منما الطعن في اللغة العربية وآدابما > 
والتاري في بلاغتما وفصاحتما > وجحود ما روي عن بلغاء الجاهلية من 
منظوم ومنثور › وقذف رواتها مخاتى الإفك وشاذة الزور “ ودعوة الناطةين 
اللسان العربي الميين > إلى هجر أسالبب الأولين» واتباع أساليب المعاصرين . 


ومنم الذين يدعون إلى استدال اللغة العامة المصرية بلغة القرآن الخاصية 
المضرية > والغرض من هذا وذاك صد المسامين عن هداية الإسلام وعن الان 
بإعحاز القرآن »> فإن من أوتي حظاً من بيان هذه اللغة > وفاز بسهم رابح 
من آداا حت استحكت له ملكة الذوق فسا “ لا لك أن يدفع عن نفسه 
عقدة إعحاز القرآن ببلاغته وفصاحته » وبأسلوبه في نظم عبارته > وقد 
صرح ذا من أدباء النصرانة المتأخرن الأستاذ جبر ضومط مدرس عاوم 
الملاغة بالجامعة الأمريكانىة في كتابه ( الخواطر الحسان ) ” . 


)١(‏ م البهائىة » وهات أن يأتوا بقرآن إلا اذا خلةوا سبع سماوات ولم نشر الى 
معارضتېم ف کتاینا هذا لا تسمی معارضمم ولا تذكر . ) الإو لف ( 

)۲( ذقول وصرح لا ذلك اديب هذه a‏ وپلىغا الشسخ ابراهم البازجي الشہر »> وهو 
أبلغ كاتب أخرجته المسمحة» وقد أشار الى رأيه ذاك في مقدمة كتابه (نجعة الرائد) س 


1۸ 


وقد رأيت شيخنا الأستاذ الإمام مرة يقرا في كتاب إفرضسي اللغة “ 
لحكم من حكاما »> فكان ما قرأ علي" منه بالترجمة العربسة » ر المؤلف على 
من قال من دعاة النتصرانية إن مدا ( مر ) ر أت بشل آبات موسى 
وعيسى المسبح ( علبها السلام ) قال : إن مدا كان بقراً القرآن موم 
مدا “ ء صادعاً ومتصدعا › فىفعل ف حذب القلوب إل الإعان ده فوی 
ما كانت تفعل جميع آيات الأنساء من قل | ھ 


لقد حار العاماء في كشف ”حجلْب الببان عن وجوه إعحاز القرآن > وبعد 
ان ثبتت عندم بالوجدان والبرهان ٤‏ حتی قال بعضهم إن الله تعالی قد صرف 
عنه قدر القادرين على المعارضة نخلتى العجز في أنفسمم وألسنتهم ء وذلك 
أ ر که اف وا غا یا راو تھ روت اد 
والمقام مام عجز مطلق »“ فالقرآن في الان والمداية كالروح فى الجسد 
والاثر في المادة . والكمرباء في الكون : ”تعرف هذه الأشاه ا 
وآثارها “> ويعجز العارفون عن بيان كنهہا و حقىقتها > وي وصف ما عرف 
منها أو عنما لذة عقلمة لا بستغنى عنما . 


کذلك ما عرف من اا عجر والىلغاء عا ی الإتىان سور معتل 


سه وكذلك سألنا شاعر التاريخ المسبحي الأستاذ خليل مطران»ءولا نعرف من شعراء القوم 
من جارله فأقر لا استاذه ثل ما أقر ده البازجي! والأمر دعد الى العقلء والعقل لد دس س له دن 
الا المحتى » والحق واحد لا يتغير . ( املف ف ) 
)١(‏ قال لي الأستاذ الإمام : ان المؤلف استعمل هنا كلمة افرنسية لا أعرف هما مراد 
في لغتنا العربية » معناها أنه كان يقرا في حال مۇثرة في نفسه وني نفس من يسمع قراءته› 
نع+ر عنما بالتدله , ( رشد رضا ) 
(( ا اسب هذا وجا من المناسية ما نقله صددقنا حة العصر الأمير شکب 
أرسلان 6 قال :+ ان لوثر وکلفین المصلحين المعروقين ف التاريخ السحي ¢ ذکر أ مره مام 
و و و 0 ل آنا 5 يلىقان حذاءین لنعال عمد ) صل الله عامه وسل ( .۰ 


1۹ 


e e 0»‏ کک 4 = 
ورو حه وطمأندنة دوه وحداذية ٤‏ تتضاءل دو نا ُشهات اللحدين وتنهزم 


من طردقها تشكمكات الزنادقة والمرتابين . 


فالکلام ٤‏ وحوه إعحاز القرآن واحب شرعاً > وهو من فروض الكفاية 
وقد تكلم فىه المغسرون والمتكلمون . وبلغاء الأدباء المتأنقون »> ووضع 
الإمام عبد القاهر الجرحاني مؤسس عل البلاغة كتابيه ( أسرار البلاغهة ) 
و ( دلائل الإعحاز ) لإثىات ذلك بطريقة فنىة “> وقواعد عامىة > وصنف 
CT EI E INSEE NEY‏ 
بكر الباقلاني شخ النظار والمتكلمين ني عصره > لأنه طبع مرتين أو كث > 
فإن كان ذلك قد وفى حاحة الأزمنة الى صنعت فسا تلكالكتب فمو لا يفي 
اا ا د هی اف ا درل ا وان ارم ٤‏ ورفات 
آنصع ني سلوب أجذب القلب > وأخلب للب > وأصغى للأسماع > وأدنى 
ا الإقناع 1 


استوی الى هذا وانتدب له الأديب الأروع »> والشاعر الناثر الدع > 
صاحب الذوتى الرقتق » والفم الدقتق ٠‏ الغواص على جواهر المعاني الضارب 
على أوتار مثالثها والثاني > صديقنا الأستاد (مصطفى صادق الرافعي) فصنف 
نی إعجاز القرآن سفراً لا كالأسفار > أُتى فيه - وهو الأخير زمانه - با م 
تأت به الأوائل؛ فكان مصداقا للمثل السائر « ؟ ترك الأول للآخر» . اهيك 
نشور ل لئه في نظم القرآن العحبب » وأسلوبه المباين لميع الأساليب > فلا 
هو مرسل طلتى العنان كالنوق المراسل > يتعاصى على ترسل التجويد ونغمات 
الترتل . ولا هو مسجوع كسجم الكہان ولا شعر تلتزم فيه القوافي 
والأوزان . ومن آاته القصار ذات الكلمة المغردة والكلمتين والكلات “ 
والوسطى المؤلفة من جل مثنى وثلاث وراع > الطولى منہا لا تتحاوز 
سطورها جم القلة > وأطوها آي الدبن »> فقد تجاوزت مائة كلمة “ وكل نوع 
بؤدی الترتل اللاثتى به > العبن على تدره . 


وإني على شادتي لارافعي بأنه جاء تي هذا امقام با تحلت به مباين 


۲۰ 


الإعجاز ومواضحه وأضاءت لوائح الحتى فىه وملاحه > وددت لو مد هذا 
البحث مد الأدي » بل أمد حيرات نله مجداول الغبث العمم “ فعم فيضانه 
الفروق بين نظم الآيات في طوما وقصرها »“ وقوافسا وفواصلما “> ومناسة 
كل منما لمواضيع الكلام > واختلاف تأثيره في القلوب والأحلاء“ . 


E e‏ ا 
ا ا ہا کتابه هذا على القارئن لي بإبجاز الكتاب النزل > 
ولا سما قصار سور المفصل ٠‏ فأعد في هذه الصفحات عناونن أبوابه وفصوله› 
دع ما فسا من غرر مباحثه وححجوله > إذ لست أملك من الاستحابة له فوق 
ما تقدم إلا أن نصح لقراء العربىة عامة والمسامين خاصة ولطلاب العم منهم 
عل اا : بأن يقرءوا هذا الكتاب »> بغبة الاستعانة على النبوغ في بلاغة 
لغتهم » والتفقه في كتساب الل تعالى > وتعرف الشيء الكثر من أسرار 
إعجازه ٤‏ ما لا حدونه فی غبره : 

قال شخنا الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى : « إن لكلام الله تعالى أسلوباً 
خاصا يعرفه أهله ومن امتزج القرآن بلحمه ودمه > وأّما الذين لا يعرفون منه 
إلا مفردات الألفاظ وصور الجل فأولئك عنه مسعدون » . 

وا : د فسَّم' كتاب الله تعالى بأتي معرفة ذوق اللغفة »> وذلك 
يمارسة الكلام الليغ منها » . 

وقال ف وصف من امتذج القرآن ددمه ولمه حا کا عن نقسه : « ني 
عندما أسمع القرآن أو أتلوه أحسب أني في زمن الوحي »› وأن الرسول عل 
ينطق به کا أنزل عله ا زل ده E sS‏ » ودا ا 
الاستاد الإمام سورج ا قال کل اران اة کن له اف 


)١(‏ قلنا سیکون هذا ان شاء الله غرض كتاب برأسه في ( أسرار الإعجاز ) والنية 
معقودة عليه من قدي » کا أشرنا اليه في هذا الكتاب » فاللم عونك وتيسيرك . 

)( انظر وصغنا للاستاذ الإمام الشخ ړل عیده ورحهه الله — ف آخر كارشا 
( السحاب الأحر ) . 


۲١ 


إن الله تعالى قد أوجد بالقرآن أعظم انقلاب في البشر > بتأثبره في أنفس 
العرب» إذ جعلهم بعد امتهم أساتمذ الأمم وسادة العجم» وما فقد المسامون 
هدایته إلا ېلېم بأسرار لغته »> لذلك اجه أعداؤه اللاحدة والمستعمرون 


لغتهم اة دايا و رار بلاغتها ولتكن غاية هذا كله فم القرآن > 
کان يفهمه سلفنا الصالح « والله قول الجق وهو هدي السدل » . 


القأهرة مس رییح اول سلة 1۳ 


عمد رشید رضا 


ا ا 


۲۲ 


کامة ال بعفوب صر وف منشیء « الثمف » 


شيخ امحلات العر ية 


جب عای کل مسام عنده نسخة 


من القرآن : أن تكون عنده 


ذسخة من هنا الكتاب ۹ 


مقدمة الطبعة الأولى: 


« کان هذا الکتاب محا من مباحث کتابنا الکمار 
( تاریخ آداب العرب ) ثم افردتاه لیکون کتابا بنفسه 
تعم به المنفعة ويسيل على الناس تناوله » وهذه مقدمته 
حین کان جزءاً من التاريخ أثبتناها لأا بسبيل مسا 


وضع فيه » . 


الرافعي 


ستا2 


ربت اورعي اه امكل ك الى ان ع ) 

اد ا مد ن نفسه في کتابه > والصلاة والسلام على نيبه وآله 
واضاته أما بعد فإنا قد أفردنا هذا لجزء بالكلام في إعجاز القرآن الكرم 
وني البلاغة النبوية “ وقصرناه من ذلك على ما كان مرجم أرق ای اللغة في 
وضعها ونسقها والغاية منا “ الى ما يتصل حبة من هذه الحهات ۴ بکون 
منداً فسا ا سیا عنهاء٤‏ ۴ واسطة الها . وهذا هو ي الحقىقة و حه الإعحاز 
الغريب الدي استہد بالروح اللغوية في أولئك العرب الفصحاء . فاشتملت به 
اتفسپم على خلق من العز ع ع ية الحذاء ‏ دابا لا يسكن كأنه روح زازلة . 


فلم تزل من بعده ترجف هم الأرض حبث انتقلوا . 

ولا بخفين علىك أن ذلك و في مرده كأنه باب من فلسفة اللغة > فهو لاح ” 
با قدمناه من أمرها "' يستوني ما تركناه ثة > ويبل القول في محاستما 
وأسرارها > فيكون بعض ذلك تاماً على بعضه > إذ اللغة هناك مفردات 
واللغة هنا تراكنب > ولیس رحل دو عل بالکلام العربي وصنعته ينازع أو 
برتاب في أن القرآن معجزة هذه العربىة في بلاغة نظمه واتساق أُوضاعه 


, الماضية التي لا ياوي صاحبما عل شيء‎ )١( 
, الجزء الأول من (تاريخ آداب العرب) وهو مقصور على الكلام في اللغة وروايتما‎ )۲( 


Yo 


واسرارہ › فمن ٹم كانت مادة الاتصال في نستى التألف بين هذا الجزء 

على أن القوم من عامائنا - ر حم الله - قد أ كثروا من الكلام في إعجاز 
القرآن وجاءوا بقبائل من الرأي ”“ لونوا فبها مذاهبهم ألوانا ختلفات وغير 
ختلفات بد أنهم يرون في ذلك عراضا على غير طريتق "' ويشتقون في 
الكلام هہنا وهمنا UN ES LI‏ 
وما يأخذ بعضه على بعض من مذاهبهم ونحلهم “١‏ » وليس وراء ذلك كل 
إلا ما تحصره هذه المقاييس من « صناعة المحتق » *“ وإلا أشكال من هذه 
الترا كب الكلامىة > ثم فتنة ماحل " لا تقف عند غاية في اللجاج والعسر. 

وقد کان ھ ذا کله من آمرم وعامهم » وکان له زمن وموضع › وکانت 
تمعثهم عليه طبيعة ورغبة » والمرء بروح زمانه أشه > وحالة موضعه اشد 
مناسبة ولا بد من طبقة في اأوافقة بين الأشاء وأسباا . فإن تكن هذه 
الحوادث هي تاريخ الناس “ فإن الناس أنفسهم تاريخ الحوادث . 

ولا نطمل علىك باستقصاء القول في آراخم و كتمهم فى الإعحاز »> فإن 
شيا من ذلك تفصمل بقع ني موضعه ما تستقبل من هذا الكتاب ؛ ولكنا 
نلنسك إلى ما قسمناه لك من الرأي في هذا الموضع > وما تكلفناه ممن 
الخأطة في هذا التأليف ٠‏ فإنا لم نسقط عنك كل المؤنة > ولم نعطك إلى حد 
الكقاة الى تررك الاستغغا بل تا لك سلا إل الف تقد نت 
فىه › وأعنتاك على حبة ني النظر تبلغ ما وراءها >“ ور کنا لك متنفسا من 
الأمر تعرف أنت فه نفسك > وجعنا لك بالحرص والكد ما إن تدبرته 


£ 
امس چس H‏ 


عقائدم 2 
متطاولة لا تكاد تنقضي . ( المؤلف ) 


۲۹ 


واحسنت في اعتماره وره عل فة ن التشت و التر قى 6 كان لكف 
مننبهة إلى سائره» ومادة“ فيا مجيش' إلبك من الخواطر التي لن قبرح ينمي 
بعضها بعضاً . 

ولسنا نزعم -حفظك الله - أن كتابنا هذا على ضعفه وقلة الحشد ف 
قد أحاط بوجوه الإعجاز من كتاب الله > لا يغادر صغيرة“ ولا كىرة” إلا 
أحصاها٤وأًنا‏ إل ندع من ذلك لغبرنا ما برفعه أو شغ وما ينقصه أو ته» 
فإن من ادعى ذلك زعم باطلاً > وأ كير القول فا زعم وبا بنفسه لعَمُري 
مبلغا من الس رف ا معه في التهمة له وسوء الظن به > ودعا إله من 
انکر ما لا قبل له رده أو ا العذر فيه٤وكان‏ خلىقاً أن بكون قد حاء 
بسېتان بفتريه پين ندیه » 0 من لا يتحااشو'ن الكذب الصرف > 
ولا یضنتون بکرامتېم على الألسنة . فإن مكارة هذا اليحت مالا بسع 
طوق إنسان وإن أسرف على نفسه من القهر “ > ولا يَصلب علبه قل کاتب 
AEE‏ > ولا بد للباحث في أوله من فلتات الضحر› 
وإن اعتد > وني اثنائه من سقطات ت العزم وإن اتد ٤‏ وف آخره من العحز 
والانقطاع دون الد" 

على انا مم ذلك استفرغنا الهم" > والتمسنا كل ملتمس > ويَرئنا الى 
النة س من تبعة التقصير فما بلغ إله الذرع أن تناله الحلة > فنہضنا لذالك 
الاش مضا وسّبكنا فبه سبكا تحضأ » فإن قصرنا فضعف” - ساقه العحز 
البنا ء وإن قاربنا فذلك من فضل الله علينا . 

وبعد فإتا نقول: إنه لا بد لن ينظر في كتابنا من إطالة الفكر والتأمل. 
فان دلك محدث له روية ٣‏ > وتنشىء له الروية اسساب إلى الخواطر > وتفتح 
عليه الخواطر أبراباً من النظر > وديه النظر إلى الاستنباط e‏ 


فإن وقع دون هذه الغاية فحظه فحظه من القراء حسث يقم > وإن بلغا فہناك 

ك له ومدارحہا > ثم الإفضاء به إلى 

مذاهب الحكة على ما اشتهى ثم الانتہاء حبث تری کل حکم انتھی . 
)٩(‏ الحشد :امم . 


۲4 


اشرات 


آيات“ منزلة من حول العرش ۰ فالأرض ہا سماء هي منہا کواکب »› بل 
E‏ 
أغلقت :د دونه القلوب فاقتحم أقفا نها » وامتنەت عله » أعراف » الضمائر 
فابتز” « أنفا ها » ١‏ . و صدوا عن سبل صدا > ومن ذا يدافع السل 
إذا هدر ؟ واعترضوه بالألسنة ردا > ولعمري من برد على الله القدر ؟ 
وتخاطروا له بسفہامم کا تخاطرت الفحول بأذناب ”“ وفتحوا علبه من 
الحوادث کل شدق فیه من كل داهمة ناب . فما کان إلا نور الشمس : لا بزال 
o‏ لا يضع منه قطرة ی سقائه ٤‏ ویلقی الصي 
غطاءه ه لیخفبه ګحجابه ثم ل غطائه . وهو القرآن ؟ 
eT‏ - كل ظن في الحقىقة آثم > بل كل 
ظن بالحقبقة افر »> وحسبوه أمراً همتا لأنه أنزل في الأرض على يشر . کا 
بحسب الأحمتى في هذا السماء أرضاً ذات دواب نورانية لأن هلاها كأنما سقط 
من حافر “ وک أبرقوا وأرعدوا حتى سال ہم وبصاحمم السل “ وأثاروا 


)١(‏ الأعراف : الأمكنة العالية . جمم عرف ( بضم فسكون ) والأنفال : الغنائم جم 
نفل ( بفتحتين ) والراد أن ضائر العرب امتنعت على القران ا استوعر فبه من العادات 
والأخلاق فنفذ الما وابتزها وغلبما على أمرها والأعراف والأنفال أيضاً السورتان المذكورتان 
في القرآن . 

)١(‏ اذا تصاولت الفحول من الإبل تخاطرت بأذابيا كأنا هده بعضها بعضا . (المؤلف) 


۲۹ 


AOE EAE BES ES E 
: إلا ما قال الله‎ 


( بل نقرف بلمحتق على الباطل فسيدمغه فإذا هو زاهتى ولك الويل ) . 
YX‏ &#* 

ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة > وإذا هي لانت فأنفاس 

الحماة الكخرة > تذ كر الدنىا نمنما عمادها ونظامما وتصف الآخرة فمنما جنتما 

وصرامما ¢ ومی وعدت من کرم الله حعلت الثغور تضحك في وجوه 


ومعان بنا هي عذوبة تروك من ماء السان ٤‏ ورهفة تستروح منہا نسم 
ا جنار > ونور تصر به فی مرآة الإعان وحه الأمان E‏ وپننا هي ترف 
بندى الحساة على زهرة الضمير > وتخاتق في أوراقها من معاني العبرة معنى 
العببر >“ وتهب علبما بأنفاس الرحمة فتتم بسر هذا العام الصغير ... ثم 
بنا هي تتساقط من الأفواه تساقط الدموع من الأجفان »> وتدع القلب من 
الخشوع كأنه جنازة ينوح علمما اللسان »> وقثل لامذنب حققة الإنسانىة حتق 
يظن أنه صنف آخر من الإنسان - إذ هى بعد ذلك إطباق السحاب وقد 
انارت قواعده والتمعت” ناره وقصفت ق الحو رواعده ٤‏ وإد هي السماء 
وقد أخذت على الأرض ذنسَا > واستأذذت في صدمة الفزع رها “ فكادت 
تر حف الراحفة تتعہا الرادفة وإغا ھی عند ذلك زحرة" واحدة : فإدا 
الخلتى طعام الفناء وإذا الأرض « مائدة » . 
* * *%* 
ووا السجر هاو هوه فا أنزل الله كانه قالرا ٠‏ هذا هو السحر 
امسن . وكانوا يأخذون نى ذلك بماطن الظن فأخذوا هذا حت الىقين(أفسحر 


)١(‏ أي في هذه اللة السمحة » وهذا وصفما في الحديث الشريف » وهو وصف دقيق 


إل . ( الولف ) 


٠ 


یا م انتم لا تبصرون E SEE‏ ام انتم لا تسمعون ؟ بل 
إنه لسحر يغلب حتى يفرق بين المرء وعادته > وينفذ حتى ينصرف بين 
القلب وإرادته وګحری ى ا لخواطر کا تصعد ف الشحر قطرات الاء> 
ويتصل بالروح فنا د ها بسبب إلى الساء “> وإنه لسحر » إذ هو ألاظ إ 
تعمد كلم أحداقا > ورات ل تنبت في قل أوراقما > ونور” عليه روفق” 
الماء فكأنا اشتعلت به الغبوم» وماء يتللا كالنور فكأنا عصر من النجو.» 
وبلى إنه لشعر ولكن زنة مبانه فى معانىه؛ وزينة معاننه في مبانىه > فكل 
معنی ولا جرم من محر “ وكل لفظ كلؤلؤة في النحر > وإنه لشعر > إذ هو 
آيات لا بجانس كلامما البديم” غير اهما »> وحقبقة في الوجود لم يكن يعرف 
X* X*‏ *%* 

بقولون مجنون بعض اتنا اعتراه "“ »> وأساطر الأولن اکتتہا آم 
بقولون افتراه > بلى إن العقل الكبير في کاله لمتمثل” في العقول الصغيرة كأنه 
جنون » وإن النجم انير فوق هلاله لبظهر ني العون القصيرة كأنه نقطة 
وو € وهل واوا إلا كلاما تضيء ألفاظه كالمصابح » فعصفوا عله 
بأفواھہم کا تعصف الربح بريدون أن بطفئوا نور الله وأبن سراج” النجم من 
نها في حجمه فبرفعہا كأغا بخفبه ! وهہات همهات دون ذلك درج الشمس 
وهي ام الحا ف كفن ¢ وإنزاها باتني وهي روح النار ف قەر من 
کېوف الزمن 

لا جرم أن القرآن سر“ السماء فمو نور الله في أفتى الدنما حتى تزول . 
ومعنی الود 5 دولة الأرض اى أن تدول ¢ وكذلك تمادی العرب ي 
طغبانہم يعمون > وظلت آاته تلقف ما يأفكون » فوقع الحتى وبطل 
ما کانوا يعملون # 

)١(‏ المراد بهذا الفصل تصور ما يناسب التخسل السحري ا أن الفصل الذي يلمه برمي 
الى ما يتعلق يثل ذلك في الثعر . 

7( آي اغار اة بجر٤‏ وهر اقا ( املف ) 


۳١ 


فصل 


وبعد فإنا سنقول في القرآن الكرع ما يتعلتق بلغته ويتصل بہلاغته 
ويكشف عن أوجه الإعجاز في ذلك › لا نقذ في غير سيب لما نحن بسبدله “ 
ولا نذهب في الكلام عن نتبجة من نتائجه . ولا يكون من شأننا أن نتزيد 
ما ينزل من غرضنا منزلة القافة “ أو نتكش ما وراءه يثيتة أو نافية > فإن 
هذا القرآن ما بزال بدي للتي هي أقوم٤وإن‏ النول فيه ما برح كثير المذاهب 
متعدد الحهات متصل الحدود فضى بعضما إلى بعض > إذ هو كتاب الساء 
الى الأرض ”مستقراً ومستودعا » وقد جاء بالإعجاز الأبدي الذي يشهد على 
الدهر ويشمد الدهر عليه »> نما من جمة من الكلام وفنونه إلا وأنت واجد 
إلا متو حا فىه» وما من عصر إلا وهو مقلب صفحة منه حتى لتنتمي الدذما 
عند خامته فادا هي خلاء « من الحنة والناس  »‏ . 

ولقد أراد الله أن لا تضعف قوة هذا الكتاب > وأن لا يكون في أمره 
على تقادم الزمن خضم” أو تطامن ”' > فجاءت هذه القوة فيه بأسبا سا 
الختلفة على مقدار ما أراد > وهي قوة الخلود الأرضي التي خرج بها القرآن 
مخرج الشذوذ الطبىعي » فلا سبل عليه لبد الزمن وحوادثه ما تبيه أو 
تستحدٌه » إنما هو روح من أمر الله تعالى هو نزله وهو بحفظه > وقد قال 
سبحانه : ( إا نحن نزلنا الذكر وإنا له لافظون > فلا تحسين الله لف 
وعده رسله ) . 

بد أنه لا بد لنا من صدر نبتدىء به القول ف تار ځخه وحمعه وتدودنه 
وقراءته حتی تکون هذه سیا إلى الکلام في لغته وبلاغته › ثم إعجازه في 
اللشتة والبلاغة ٠‏ لان يعض ذلك رند بعقة > وحن تمان اله ونستمدة 
ونستکفیه » فإن في بده مفتاح ا الاب المغلتق وما زال الناس قدا 
بأخذون في ناحته وختلفون إلبه ويعتزمون في ذلك . وقلل منهم من 
وصل . وقلمل” من هؤلاء من اتصل “ فاللم“ عونك وتيسيرك . 
E‏ 

(۲) بقال : خضعه الكبرء وأخضعه اذا جعل في عنقه تطامتاً : وهو الانخقاض . 


۲ 


ا 


تارم القُرآن 


هله وتدوښه 


أل هذا القرآن مما في بضع وعشرين سنة »> فرعا نزلت الاآية 
المفردة ¢ ورعا نز لت یات عدو ا عشسر ٤‏ کک صح عسن اهل الحديث فا 


5 


انتهى إلبہم من طرق الرواية »> وذلك بحسب الحاجة التي تكون سبباً في 
النزول > ولمثبت به فؤاد الني ر »> فان آباته کالزلازل الروحىة > ثم 
ليكون ذلك أشً على العرب وأبلغ الحجة علمهم وأظهر لوجه إعجازه 
وأدعی لان بحري اق ف مناقلاتم ويشت ف آلسنتہم ويتسلسل به القول. 

ولولا نزوله متفرقاً : آية واحدة إلى آنات قلىلة > ما آفحمہم الدلبل في 
تحدم بأقصر سورة منه . إذ لو أنزل جملة واحدة کا سألوا لكان هم في 
ذلك وجه من العذر بلس الحتى بالباطل »> وينفتّس علم أمر الإعجاز . 
وون في أنفسم مهن الجلة بعض مالا ون من التفصبل › لام قوم 
لا يقرءون ولا يتدارّسون > ولكن الآية أو الآبات القصيرة تنزل ني زمن 
پعرفون مقدراہ با بنزل فی عقا ثم م يعحزون عن مثلها فى مثل هذا الزمن 
بعينه > وفيا يربو عليه ويضعف ٠‏ وعلى انفساح المدة وتراخي الأيام بعد 
ذلك الى نفس من الدهر طويل -أمر هو يشبه في مذهب الإعجاز أن يكون 
دلبل التاريخ عليه وأنه ليس في طبعهم ألبتة لا قوة ولا حبلة > فإن 
العحز عن صنع المادة لا ثبت في التاريخ إلا إذا ثيتت مدة صنعما على وجه 
التعن بأي قرينة من القرائن التارخىة . 


ويخاصة إذا اعتبرت أن أ كثر ما أنزل في ابتداء الوحي واستمر بعد 


۳“ إعحا: القران‎ N 


ار بک کا 


ذلك من لدان كان رسول الله عر بأتي حراء “ فيتحنث” فبه اللبالي > 
إلى أن هاجر من مكة - إنا هو من قصار السور “ على نستى يترقى إلى 
الطول في تعض حباتة ذلك ولا ريت ها نهنا فنه العارضة ادى الاي 
إذا كانت مكنة » لأنه مفصّل” آبات» ثم لقرب غايته من ينشط إلى معارضته 
والأخذ في طريقته »> دون ما يكون مت النسق بعد الغاية» فتصدف” النفس 
عن جملته الطويلة » و مخلف نشاطما فه لأن للقوة النفسمة حا إذا حملت على 
ما وراءہ کان من طعا أن تنتهی إلى ما دونه » وهذا أمر بعرفه من رى 
ا ا ل ن ما ای ا ی 
أعقاب الرسالة الجندة ولا بأخذ فى أوائلا . وهل ما محري هذا المجرى . 


وقد كان ابتداء الوحى فى سنة ١إ‏ لامملاد بمكة “2 هاحر منہا النى 
7 في سنة ٣٣‏ إلى المدينة > فنزل القرآن محا ومدنتا . وقد اختلفت 
الروابات ني آخر آية نزلت وتاريخ نزو اء وني بعضہا أن ذلك کان قبل موته 
عليه السلام بأحد وثانين يوم » ني سنة إحدى عشرة للهجرة > وأي ذي 
مول ا 0 وق عل لرن هة راما هى اكا الق 
أومأًنا الما فى مذهب إعحازه »> وحكة أخرى معا : وهي استدراج العرب 
وار نفسېم بأوامره ونواهىه على حسب النوازل و كفاء الحادثات > 
ايكون تحوٴهم أشه بالسنة الطبسعة )ا ينمو الحي من باطنه . وسقع تفصيل 
هذا المعنى فما ا : 

وكان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل من القرآن ابتداء من أنفسمم “ 


والكرانيف واللختاف "' والر“قاع وقطع الأدي وعظام الأ كتاف والأضلاع 
)١(‏ هو جيل من جبال مكة عل ثلاثة ميال منها ؛ وكان الني صلى الله عليه وسم 
قبل أن يأتبه الوحي يتعبد في غار من هذا الجبل » وفبه ابتداً الوحي اليه . 

(۲) العسب : جمع عسب ؛ وهو جريد النخل : كانوا يكشطون الجوص عنه ويكتبون 
في الطرف العريض . والكرانيف : جمعم كراافة ( بالكسر والفم ) وهي أصول السعف 
الغلاظ ؛ واللخاف : جمع فة ( بفتح فسكون ) وهي صفائح الحجارة . 


۳t 


من الشاة والإبل » وكل ما أصابوا من مثلما ما بصلح لغرضهم “ يكتب كل 
منېم ما تيسر له أو يسرته أحواله . ولكن ما ليس فبه ريب أن منهم قوماً 
حمعوا القرآن كله لذلك العهد ٤‏ وقد اختلفوا في تعدنهم ٤‏ بد ات اعرا 
على نقر “ منهم : علي بن ابي طالب › ومعاذ بن جبل “ واي“ بن كعب › 
وزید بن ثابت ٤‏ وعد الله دن مسعود > وهۇلاء کانوا مأدة ھل ا من 
بعد ٤‏ فإن المصاحف حق اختصت بالثقة کانت ثلاثة : مصحف ابن مسعود“ 
و مصحف اي“ و مصحف زد ¢ وکلهم قر القرآن وعرضه على الني لړ“ 
فما ابن مسعود فقراً مكة وعرض ااا اي“ فٳنه فا عد اهحرة 
وعرض في ذلك الووت ٤‏ وأا زنك فقراة رعد ھا وکان عرضه اا 
اجيم » وهو آخر العرض إذ كان في سنة وفاته ملي وبقراءته كارن بقراً 
عليه الصلاة والسلام وكان يصلي الف ی ر ار ا 
ا کن ار ا رو 

ما على بن ابي طالب فقد ذکروا أن له مصحفا جمعه لما رأى من الناس 
طبرة عند وفاة النبي يي . وني الفهرست لابن الندم أنه رأى عند أبي يعلى 
هزه الحسبني مصحفاً خط علي“ يتوارثه بنو حسن › ونحن نحسب ذلك خر 
شبعا » لأنه غير شائم .. 


ا ا ات س ۹ 5 
وفص رسول الله ا والقران في الصدور › وفا کتوه علمه ¢ م مص 


او بكر بأمر الإسلام > وكانت في مته حروب أهل الرّة > ومنها غزوة 
أهل المامة > والحاربون أ كثرم من الصحابة ومن القراء» فقتل في هذه الغزوة 
وحدها سبعون قارا من الصحابة (ويقال سبعائة )> وكان قد قتل منم مثل 
هذا العدد ببثر معونة “ في عد الني لر فہال ذلك عر بن الخطاب › 
فدخل على بي بكر رح الله فقال : إن أصحاب رسول الله تي بالمامة 
يتهافتون تهافْت الفَراش في النار “وإني أخشى أن لا يشمدوا موطنا إلا فعلوا 
ذلك حت قتلوا موھ ا اقرا “> فيضىع القرآن وننسی ولو جمعته 


. موضع قرب الدينة يقال إنه ميل » وقيل لسم‎ )١( 


o 


وكتبته ! فنفر منها أب بكر > وقال : أفعل' ما لم يفعل رسول الله قر ؟ 
فتراجعا نی ذلك ٤‏ ثم اآرسل اہو بکر الى زید بن ثابت . قال زید : فدخلت 
عله ومر" مرل ۶ فقال ن او بکر : إن هذا قفد دعانی ای ام فابدت 
عله ٩‏ ونت کاتب الوحی» فإن تكن معه اتىعتكا »> وإن توافقی لا أفعل*“ 
فاقتص أو بكر قول عر وعمر ساكت > فنفرت من ذلك > وقلت : 
يفعل ما م يفعل رسول الله ّم ؟ الى أن قال عمر كامة: وما علبكا لو فعلتا 
ذلك ؟ فذهىنا ننظر > فقلنا : لا شىء وال »> ما علىنا فى ذلك شىء . وقال 
زید : فأمرني ابو بكر فكتبته في قطم الأدَّم و كسّر الأ كتاف والحْسْب . 

وهذا الذي فعله أبو بكر كأنغا استحا به طائفة من القراء الذبن استحَر 
بقي که ر نسخة واحدة » وهو قد تتبم ما فما من الرقاع 
E E E O E TA‏ 
ولأنه من كتبة الوحي » ثم لأنه صاحب المَرضة الأخيرة ؛ ورا كان قد 
اعانه لغار ه ف امم والتتبع :فإن ى دعص الروابات أن سا مول أي حذيفة 
كان أحد الجامعين بأمر أبي بكر > أما الكتابة فهي لزيد بالإجماع . 

وبقىت تلك الصحف عند أبي بكر ينتظر” ا وقتها أن حن > حتى إذا 
توق سنة ٩۳‏ ھ صارت دعده ای مر »> فکاذت عنده حی مات > ثم کانت 
دك فة انه a‏ من ولابة عڅان « ولومشذ أڏسعت الفتوح وتفری 
المسامون فى الأمصار > فأخذ أهل كل مصر عن رجل من بقبة القراء . 

فأهل دمّشتى وحمص أخذوا عن المقداد بن الأسود » وهل الكوفة عن 
ابن همسعو د € وف المصرة عن ابي موسی الأشعري و کانوا دسمون مصحفه 
لباب القلوب - وقرأً كثير من أهل الشام بقراءة أي“ بن كعب > وكانت 
وجوه القراءة الى بؤدى با القرآن ختلفة بإاختلاف الأحرف التي نزل علا > 
إذا احتوتمم الحامم أو التقوا ني ااواطن على جهاد أعدايم - يعحب من 
ذلك إن تکون هذه الوحوه کہا على اختثلاتف ما يسنا في کلام وأاحد ¢ فإدا 


۳٦ 


عل أن جميم القراءات 'مسندة إلى رسول الله ر وأنه أحازهاء لا منم أن 
حك في صدره بعض الشك وأن ينطوي منہا على شيء . وإذا هو كان قد 
نشا بعد زمن الدعوة وبعد أن اجتمم العرب على كامة واحدة »> فلا يلبث أن 
محري ذلك الاختلاف مجرى مثله من سائر الكلام > فبرى بعضه خيراً من 
بعضه » ويظن منه الصريح والمدخول والعالي والنازل» والأفصح والفصح “> 
وأشباه ذلك »> ويعتد“ ما براه في القرآن من القرآن » وهذا أمر إن هو 
استفاضص فم ثم دوا عليه خرجوا منه ولا ريب إلى المناقضة واللاحاة 
وإلى أن بر بعضیم على بعض هذا يقول : قراءتي وما أخذت به وذلك 
بقول : بل قراءتي وما انا علمه ! وليس من وراء هذا اللجاج إلا التكفير 
والتأثم > ولا جرم أا الفتنة لا تفناً بعد ذلك من دم . 


و 0 ا و | 
أذربيحان » كان فيمن غزاها مع أهل العراتق حذيفة بن المان “ فرأى كثرة 
اختلاف المسامين في وحوه القراءة > م اوو لك ف لی 
الفطرة اللغوية ا كان العرب بقرءون بلحونمم » ورأى ما يدر على ألسنتهم 
حین اني کل فریق منہم با ل يسمع من غیره > إِذ يټاروٴن فبه حق يکفر 
بعضهم بعضاً »> ول ر عندم نكيراً لذلك ولا إكباراً له » بل کانوا قد ألفوه 
ين انفسہم“ وصار من عاداتيم وأمرم > ففزع إلى عثان فأخبره الذي رأى؛ 
وكان عثان قد رفع إله أن شيا من ذلك يكون بين المسامين الذين بقرءون 
الصّبمة ويأخذونم بحفظ القرآن فمنشأون وبهم من الخلاف بعضمم على بعض› 
فأعظم رحه الله أمر هذه الفتنة > وأ كبره الصحابة جيعا » لأن الاختلاف 
في كتاب الله مدر جة إلى مخالفة ما فيه > ومتى أهلوا بعض معانيه م يكن 
بد أن يتصرفوا بيعض ألفاظه » وإنا هو اجتراء واحد فوشك أن يكون 
ذلك مساغ” للتحريف والتبديل »> فأجعوا أمرم أن ينتسخوا الصحف الأولى 
التي كانت عند أبيبكر» وأن بأخذوا الناس ا ومجمعوم علبماء حار تلك 
الر”دة المشتممة» وإشفاقاً على الناس أن يصبروا كاما روا إلى الفتنة أر كسوا 
فىها » فأرسل عثان إلى حفصة فىعثت إلمه بتلك الصحف» ثم أرسل إلى زيد 


۷ 


ابن ثاڊت» وإلى عبدالله بن الزبير“ وسعند بن العاص» وعبدالر حن بن الحارث 
ان هشام» فأمرم أن ينسخوها في ا لمصاحف ثم قال لارَهط القر شين الثلاثة: 
ما اختلفم فره انع وزد فا کتوه بلسان قرش قإِذه بلسانم 0 

قال زید ق بعض الروابات عنه- : فاما فرغت" عرضته' عرضة فل أجد 
فىه هذه الاي : ( من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عله منم 
من قضی خت منم من ينظو وما بدالا قدلا قال + فاستحرخيت 
المهاجرين اهم عنها » فلم أجدها عند أحد منهم “ ثم استعرضت الأنصار 
أسأمم عنما فلم أجدها عند أحد منہم > حتى وجدها عند 'خزية - يعني ابن 
ثابت - فكتبتها « ثم عرضته عرضة اح فلم ا جد فبه هاتين الآيتهن : 
( لقد جاء§ رسول من نفس عزز” عليه ما عتم حريص علب ) - إلى 
آخر السورة "' فاستعرضت المهاجرين فم أجدها عند أحد منهم ٤‏ ثم 


)١(‏ في رواية أخرى عن زيد بن ثابت : أن عثان أمره أن يكتب له مصحفاً بعد أن 
رفع إلبه أمر الاختلاف . وقال إني مدخل معك رجلا لبي فصسحاء فاكتياه» وما اختلفع 
قمه فارقعاه إلى » فجعل معه أبان بن سعد بن العاص » فما بلغا في الكتابة قوله تعالى : 
« إن دة ملکه أن وات التاوت » قال زيد فقلت التابوت ,. وقال ابان دن سعد: التابوت »› 
فرفعنا ذلك إلى عقان » فكتب : التاوت , 

وني رواية ثالثة لابن عساكر: أن عثان خطب في الناس يومئذ وعزم عل كل وجل عنده 
شيء من كتاب الله لما جاء به » فكان الرجل بجيء بالورقة والأدي فبه القرآن » حت جع من 
ذلك كثرة ؛ ثم دعام رجلا وجلاء فناشدم : أسمعت رسول اله (صلىاشعليهوسل) وهو أملاه 
علمك ؟ فبقول: نعمء فاما فرغ من ذلك عهان قال: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله 
(صلى‌الهعلمه‌وسل) زيد بن ثابت»ء قال: فأي الناس أعرب ؟ قالوا : سعد بن العاص»ء قال : 
فليمل سعد وليكتب زيد » وتحسب أن اختلاف هذه الرواية وما حاء ممعناها من وجوه 
أخرى إا بعث عليه تصور الرواة لأبلغ ما يكون من صور الثقة في هذا الأمر حتى بحكوه 
من نواحيه كلما » فإنك لا ترى منما رواية إلا وفيا مبالغة في التحري ليست في الأخرى . 
والذي يحبر بثل ذلك احبر عن القرآن إا بخبر بأمر شديد إذا هو م يكن فيه لوضم 
الثقة ولم بحصنه أشد التحصين حتى لا تحد الشمة إلنه سيبلا » وظاهر أنه من الحال أت 
تکون کل هذه الروايات هي الواقم . ( المؤلف ) 

(( سو رة الأحزاب 2 


(٭( سورة برأءة ا 


۳۸ 


استعرضت الانشار اسأمم عنما فلم أجدها عند أحد منہم > حتی وجد تا مم 
رحل آخر بدعى خزعة أيضاً > فاثنۃ في آخر براءة ولو تمت ثلاث آیات 
لجعلما سورة على حدة > ثم عرضته عرضة أخرى فلم أجد فيه شيت > ثم 
أرسل عهان إلى حفصة يسأهما أن تعطه الصحفة > وحلف ها لير دنا إلا 
فأعطته فعرض المصحف علا فل مختلف في شيء > فردها إلبها وطابت 
نفسه » وأمر الناس أن يكشتوا مصاحف > فاما ماتت حفصة أرسل إلى 


عبد الله بن عر ف الصحفة دعزمه فأعطام إاها فغسلت غسلاً ة 


قلنا : وکام زد نص قاطم ف أنه کان محفظ الق رآن کله ٤‏ يذهب عنه 
شیء منه › إذ کان بعرض ما فی الصحف على ما ربط فی صدره وثیت ف 
حفظه ر زیداً کان لا بکتفي ا بل 0 
يستعرض الناس حتى جد من يؤدي إلبه > كلا ينفرد هو بالحفظ خشية أن 
کون موضع ظنة وإن كان ا الله عنهم ‏ قد اراق 
الثقة به > فلم يشبت ما أثبته إلا بشاهدين : أحدها من حفظ غيره . والآخر 
ا 

ثم بعث في كل أفق صحف من تلك المصاحف > وكانت سبعة - في قول 
ھور ک ف ارسل ا ال مک > والشام » والممن “ والبحرين “ والبصرة“ 
والكوفة . وحدس إلمدينة واحداً > وهو مصحفه الذي يسمى الإماء ٩‏ ^ 
أمر ما عدا ذلك من صحبفة أو مصحف أن حرق »> وم محعل في عزيته تلك 
رخصة سائغة لأحد . وكان جمم عثان في سنة ه۲ الهحرة . 

وإغا أراد عثان بذلك حلم مادة الاختلاف » لأنه أمر” يد مع الزمن 
وتنشعب الایام به . وهو إن أمن في عصره ل يدر ما يكون بعد عصره >“ 
وقد أدرك أن العرب لا يستمرون عربا على الاختلاف والفتوح »> وأثف 

)١(‏ الأصل في هذه التسمية ما جاء في بعض الروايات من أن عثان لما بلغه اختلاف 


العامين في القرآن کا أوردناه آنغاً » قال : عندي تکذون به وتلحنون فمه ! فمن نأى عني 
کان اشد تكذب) وأكثر لحنا » با أصحاب عمد احتمعوا فاكتموا للناس إماماً , 


۳۹ 


الألسنة تنتقل ٠‏ واللغات تختلف . ثم هو رأى ما وقع فى الشعر وروايته “ 
وأن الاختلاف كان بابا إلى الزيادة والابتداع » فلم يفعل شيا أكثر من أنه 
حصن القرآن وأحك الأسوار حوله > ومنم الزمن أن بتطر“ق إلنه بشيء > 
وجعله بذلك فوق الزمن . 

ولل تکن المصاحف الت كتبت قل مصحف عغان على هذا الترتدب 
المعروف في الور إلى البوم . فنا هو ترتيب عثان ١‏ أما فبا وراء ذلك 
فقد رووا أن رسول الله ر کان إدا تز لت سورة دعا بعض من بکتب 
الق رآن مرتب الابات > غیر آنه م یکن مموعاً بین دفستین “ فلا يمن اف 
بضطرب نستی موعه في يدي الناس باضطراب القطع التي كتب فا تقدياً 
واوا : ولم يازم الناس القراءة يومئذ بتوالي السور » وذلك أن الواحد 
منهم إذا حفظ سورة أو كتبهاثم خرج في سرية " فنزلت سورة أخرى 
فإنه کان إدا رجع يأخذ في حفظ ما بزل دعك رحوعه وکتابته » ویتم 
ما فاته على حسب ما تسېل له أ کثره او قله ٤‏ فمن ثم بقع فما یتمه تأخبر 
المقدّم وتقدم ا لمؤخر > فاما جمعه أبو بكر برأي عر كتبوه على ما وقفمم 
علمه رسول الله ر ٤‏ ثم كانوا في أام عمر يكتبون بعض المصاحف 'منتقة 
السور على ترتاب ان مسعود ¢ وترتاب ا ن کعب > وکلاهها قد سر ده ان 
الند ق کتاره ) الفہر ست ( ¢ وقال ان فارس: إن السور ي مصحف عل“ 
كانت مرتبة على النزول > فكان أوله سورة إقراً باسم ربك “› ثم المدثر > ثم 
المر شل ٠‏ مم تنت »> ثم التكور > وهكذا إلى آخر المكي والمدني > ولا 


حاجة بنا أن نتسع في استقصاء هذا الخلاف . 


اما ترتدب مصحف عځان فهو سی ردد ن ثادت . وهو صاحب العرضة 


الأخيرة ولعله كان ترتيب مصحف أبي بكر أيضا > لها مر" فى الرواية عن 


. وكان تقسم المصحف ثلاثين جزءً زمن الححاج‎ )١( 
. هي عندم من خمسة أنفس إلى ثلاثائة أو أربعائة‎ )۲( 


0 


رن آنه قابل بين الاثنين معارضة > والله أعل ٠‏ , 
وام یکن بعد انتشار المصاحف العهانية وانتساخما على همتا إلا ارس 
اتوك ال على ذلك بالطاعة وأحرق كل امرىء ما كان عنده ما مخالفما 
ترتدبا أو قراءة » وأطبتق المسامون على ذلك النسق وذلك الحرف > ثم أقبلوا 
حون ف إخراجہا وانتساخہا . ولقد روی الملسعودي انه رفم من ا 
ا وا صفان حو من خسمائة مصحف “> وهي الحدعة المشمورة الي 
شار ما مرو بن العاص في تلك الواقعة > وا یکن بين جمع عفان إلى بوم 


. ) سح سنوات‎ E 


وهنا آھر لا ذهب لنا دون التسنه عليه > وذلك أن جح القرآن کان 


)١(‏ ورجح أن ترتیب زيد الذي نقراً به البوم هو ما رضيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ما روي عن عوف بن مالك » وعن حذوفة ۽ من أنه عله SER‏ 
ذات لبلة فاستفتح فقراً في نافلته البقرة وآل سمران والنساء والمائدة في اريم ركعات 
سورة سورة على هذا الذسق »> وهو الذي عله ترتیب زيد , 

وهذا الخر يظاد ر ما ورد في معناه وانعقد به التصديق من أن ترتیب الآي إا کاٹ 
توقىةا منه صلی الله عليه وسلم . ومن قصص زيد عن نفسه في تلك الرواية تع انه کاس 
حفظ الق ران على ترتسره آبة فادة وسورة فسورة . 

(۲) هذا إن صحت رواية المسعودي » ونحن لا نوثقما »> لأن الر جل مؤلف أخبار 
حتمل 4ا من کل وحبه » اما الرواية التي نرضاها في ما وواه ابن قتسة من أن علا نادی 
اأصحاره فأصبحوا عى رايتمم ومصافيم › فاما رآم معاوية وقد برزوا للقتال قال ا بن 
E TE‏ : بى ! 
قال : أفلا تخرج ما تری ؟ قال : وال لأدعونم إن شت إلى أمر أفرق به جمعېم وزداد 
جمعك إلبك احتاعا : إن أعطوك اختلفوا » وإن منعوك اختلفوا ! قال معاوية : وما 
ذلك ؟ قال مرو : تأمر باللصاحف فترفع ثم تدعوم إلى ما فا . فوالله لئن قله لتفترقن 
جاعته » ولئن رده لیکفرنه اأُصحابه ! 

فدعا معاوية ( بالصحف ) ثم دعا رجلا من اصحابه يقال له ابن هند » فنشره بان 
الصقين » ثم نادى الله الله في دمائنا البقية ! بيننا ونك كتاب الله . فما سمم الناس ذلك 
ٿاروا إلى علي فقالوا : قد أعطاك معاوية الحق > ودعاك إلى كتاب الله ء فاقبل منه ورفع 
صاحب معاوية ( الصحف ) وهو يقول بيننا وبينك هذا .. الخ الخ . 

وإن م تكن هذه الرواية هي حقيقة الواقع فليس أشبه محقىقة الواقم منما . 
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استقصاء لا كتب > واستىعابا لا فى الصدور > فكانوا لا رقبلون إلا بشهادة 
E gS N‏ 
حعوا وعرضوا على رسول الله لتر . فإن الصحابة كانوا لا بحسنون التهجي > 
وقد كمون ما يقرءون على وجه من وجوه الكتابة > أو بكتبون حرس شن 
القراءت » كالدي رواه این فارس بسنده عن هانیء قال : کنت عند عڅان 
رضي الله تعالى عنه وم يعرضون الصاحف > فأرسلني بكتف شاة إلى 
بي بن كعب فما « م تسن » و « فأمهل الكافرين» > و « لا تبديل الخلق» 
قال : فدعا بالدواة محا إحدى اللامين > و كتب «خلتى الله » وعا «فأمل» 
وکتب « فہل » وكتب «بتسَنّه » التق فما هاء والقراءة على هذا الرسم 
فذهب جماعة من أهل الكلام من لا صناعة لمم إلا الظنٴ والتأويل › 
واستخراج الأسالبب الجدلىة من كل حك وک فول و ال وار ات کون 
قن مقط غ من اقرا فى > 3 عل ما وو من كىفىة جعه » وهو 
باطل من الظن » ما عامته من أنباء حفظته الذبن جعوه وعرضوه > ثم لا ریت 
ي جعت ممم الصحة من أطرافهاء ثم لإجماع الجم الغفير 
من الصحابة على أن ما بين دفي الصحف هو الذي تلقوه عن رسول الله ل 
يأته الباطل من بین يديه ولا من خلفه ولا اقتطع منه الباطل ا 
ونحن فما رأينا الروايات تختلف في شيء من الأشاء فضل اختلاف > 
وتتسنم في الرد والتويل كل طریق وعر؛ کا رأينا e‏ دصوص 
ألفاظ القرآن › فإن هذه الألفاظ متواترة إحاعا لا تدارا فسا الرواة ›“ 
علا منهم ومن نزل > و راثا كان ذلك لان اران أسل هذا ابن وما اختنر 
فىه إلا من بعد اتساع الفتن ؛ وتاب الأحداث وحبن رجع بعض الناس من 
النفاى إلى اشد من الأعرابة الأولى» وراغ أكثرم عن موقع البقين من نفسه؛ 
فاجترءوا على حدود الله وضريتمم الفاق والشات مقلا عدر وم وا قىل . 
فصار كل نزع إلى الاختلاف > بريد أن بجد من القرآن ما ختلف معه أو 
ختلف به › وھىھات ذلك إلا أن يتَدسس ني الرواية مکروه بکون معه 
التأويل والأباطيل > وإلا أن يفت الكامة السيئة ويمالغ في المل على ذمتته 


۲ 


والعنف ا في أشاء لا ترد إلى الله ولا إلى الرسول > ولا يعرفبا 
بستنبطون من الحق › بل لا يعرفون ما فى المحتى وجا . 

ونحسب أن أ كثر ذلك ما افترته الملحدة وتريدت به الفئة الغالىة > وم 
فرق کثيرة بختلفون فبه بغباً بينهم ‏ > وکلهم برجع الى القرآن بزعمه وبرى 
فبه حجته على مذهنه وبيّنته على دعواه ؛ ثم أهل الزيغ والعصبية لارام 
في الحتى والباطل › ثم ضعاف الرواة من لا عزون أو ممن تعارضمم الغفاة 
ني التمييز > وذلك سواء كله ظامات بعضما فوق بعض » ومن لم حعل الله له 
وا و وردت روابات قلىلة في أشاء زعوا أً: ہا کانت 
قرآنا ورفع . على أن رسول الله مر كان يقرر الأحكام عن ربه إذا م يازل 
بها قرآن » لأن السنة كانت تأتي مأتاه > ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : 
» وتيت الا واه م » يعني السنن . 


وعلى هذا الحديث بخرج فی داشا غا روو غا تسوه کان قرآناً 
فرفع ود طت تارتل و ات وح ا ر 
وحي بقرآن» على آن ما ورد من ذلك ورد معه اضطرابېم فيه وضعف وزنه 
في الرواية > وكير ظنا نها روابات متأخرة من حدثات الأمور 
هذه المحدثات لا هو أشد منها وأحدى بشؤمه چ ولو کان من تلك شی 
اله د الأول وت ما رل آخری للأمة الأثبات الذين كان الم اش 


)١ )‏ نجمت في الأمة من غير أ أهل السنة فرتى كثيرة يكفر بعضما بعضا وكل فرقة منهم 
إعتدن دسا ا فذهىت هي أبضاً فر قا عتافة یکفر بعضما دعضاً . 
ومن رءوس الف رق المعروفة : المعتزلة » وم ك إثنتان وعشرون › 
والخوارج و ي هذه الفرق بفترق أيضاً . ٠‏ كالعحاردة و اهم عشر » ومنېم 
فرقة المعالية » وهي وحدها أرسم فرق › ال و قم جمس ٠‏ والنجارية » وم 
BM E E‏ عبرم کشر 
المؤلفون في الملل والنحل . 
: ولولا حفظ الله لکتابه وأنه المعجحزة الخالرةء لا وة 


ي 


2 أن ىقى حملته عل الحرف الواحد لا يأتبه الباطل من بين بدیه ولا من خلفه , 


مه بعك هۇلاء حرفا واخد 


۳ 


قوي علبه؛ وكانوا يعامون أن المراء في القرآن كفر وردّة > وإن إنكار بعضه 
كإنكاره جملة > وإن أجمعوا على ما في مصحف عفان وأعطوه بذال السنتهم 
في الشهادة “ أي قوتها » وما استطاعت من تصديق . 

ونحن من جتنا نمنع كل انع > ولا نعباً أن يقال إنه ذهب من القرآن 
شيء “ وان ا ووا 6 وان أسفوا الز وآ إل اول رماتل 
وتعتد ذلك السو ءة الصلعاء الى لا رحضها من خجاء بها ولا يغسلبا عن رأسه 
بعد قول الله : ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) أفترى بإاطلهم 
حاءه من فوقه إِدن ؟ . 

ولا شرن أذ ان فسا بض اقول إل الصابة نض ق أرت ذلك 
القول صحبح ألبته >“ فإن الصحابة غر معصومين “٤‏ وقد جاءت روايات 
صحبحة با أخطأً فه بعضمم من فم أشاء من القرآن على عهد وول :ال 
للت وذلك العېد هو ما هو ٤‏ ثم با وهل عنه بعضهم ' ها حدثوا من 
أحاديثه الشريفة > فأخطأوا تي فهم مها سمعوا > ونقلنا في باب الوا 
تاریخ آداب العرب' ان بعضہم کان برد“ على بعض فما یشبه مم أنه الف ات 
ان روا ق و هوا : 

وثدت أن عمر رضي الله عنه شك في حديث فاطمة بنت قيس »> بل شك 
في حديث عمار بن اسر ني التتّم لوف الوم > مع أن عماراً من لا يتم 
بتعمد الكذب > ولا بالكذب وهلة > لصحته وسابقته مم رسول الله ا 
ولذلك أذن له عمر في رواية هذا الحديث مم شکه هو في صحته . 

على أن تلك الروايات القللة " إن صحت أسانيدها أو لم تصح : فهي 
على ضعفما وقلتہا ما لا حفل به ؛ ما دام إلى جانا إحماع الأمة وتظاهر 
الروايات الصحبحة وتواتر النقل والأداء على التوثق . 


)۱( غاط أو نسي . 
(۲) الجزء الأول . 
)*( فا زموه کان قران وبطلت تلاوته َه 


٤ 


وبعد نما تلك الردة التي كانت بعد وفاة رسول الله لر والفتن التي 
تعاقىت والأحداث التي استفاضت > والانشقاق الذي ارفضت به عصا 
الإسلام - بأقل شأنا ولا اتف را من چا که ومثله معه من ضروب 
الأقاويل ؟ حتی لا قحم مجتریء ولا بستهدف مفتر ولا بالغ مطل ولا 
ينحرف متأول » وحت لا أبروى من أشباه ذلك دقق أو جلمل ؛ وإها 
قياس الباطل بالعلم ا لحتى > وقياس الظن بالىقين الثقة “ وأنت تعمل ان كل 
ما رووه | أت من قبل الإجاع > ولس له من هذه الجحة مادة ولا قوة› 
وا الام هال الائ واي ق و ورلا ولك رة 
وملاكها > والأدلة واشتراكها ( ومن الناس من يعد الله على حرف > فإن 
أصابه خير اطمأن به > وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خَسر الانيا 
والاخرة) : 


o 


اقل وط _الاداء 


وهذا الفصل ما نتأدّى به إلى الكلام في لغة القرآن » فمو سبيلنا إلبها 
في نسستى التألىف ٠‏ إذ القراءة والأداء أمران يتعلقان باللفظ ويينيان على 
وجوه اللغة التي قام با . 

ولوس من هّنا فما نأتي به إلا نقضي حت التاريخ اللغوي »> منصرفين ما 
و سعنا الانصراف عن الجة الفنىة التق هي جانب من عامي القراءات 
والتجويد ١ء‏ فإن الكلام في هذه الجبة يتسم > وهو غير ما نحن قبه ٤‏ وما 
زالت الحبة الفنبة من كل علي هي اع من أصله فى التاريخ . 

نزل القرآن على رسول الله جر بأفصح ما تسمو إلمه لغة العرب في 
خصائصما العحسة E Es‏ > ما هو السبب في جزالتما ودقة أوضاعا 
وإحكام نظمها واجتاعبا من ذلك على تأليف صوتي كاد يكون موسيقاً 
محضا » في التر كسب »> والتناسب بان أجراس الحروف واللاءمة بين طبيعة 
المعنى وطبعة الصوت الذي يؤديه » ا بيناه في باه من الجزء الأول “١‏ 
فکان ما لا بد“ منه بالضرورة أن بكون القرآن أملك ذه الصفات كلا › 

ن يكون ذلك التألىف أظهر الوجوم التي نزل علا “ ثم أن تتعدد فيه 
هذا التألىف تعدداً يكافىء الفروع اللسانىة التي سبقت با فطرة اللغة 
في العرب » حت بستطبع كل عربي أن بوقشم بأحرفه وکاماته على نه 
ا وهحة قومه › توقىعاً بطلق من وات اموسىقىة التي يشسع 


(١(‏ تاریخ آداب العرب 
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بها الطرب قي هذه النفس »> مما يسمونه في لغة العرب بيبانا وفصاحة . وهو 
في لغة الحقبقة الموسىقى اللغوية . 

وإذا تم هذا النظم للقرآن مع بقاء الإعجاز الذي تحدّى به > ومم 
الاس من معارضته >“ على ما بكون في نظمه من تقلب الصور اللفظىة في 
بعض الأحرف والكامات حسب ما يلائم تلك الأحوال في مناطتق العرب “ 
فقد تم له الام كله > وصار إعجازه إعجازاً للفطرة اللغوية في نفسها حيث 
کانت و کف ظہرت وما یکن من أمرها : ومتى كان العحز فطريا فقد 
ثبت بطبيعته »> وإن لج فيه الناس جميعا “ لأنه شيء في تلك الفطرة يفم 
منه صرحا ثم لا تنكر هي موضعه منہا وموقعه »“ وإن کارت فيه الألفاظ 
وبالغت الأهواء فى نجحده والانتفاء منه مراء ومغالىة . 

والطسمعة قد توحد ني مفردات لغتما مترادفات »> حيث يكون الشيئان 
لمعنى واحد > ولكن لا توجد فسا الأضداد حال من الأحوال > فلا بكون 
الشيء الطسسعي حتملا بصورته الواحدة لأن يكون إقراراً وإنكاراً معا > 
ومن ثم لا يستقم للعرب أن يعارضوا القرآن “٠‏ إذ كان مأتى العجصز من 
فطرتمم اللغوية “ ولا يتوم ذلك وإن انتشرت هم في الخلاف كل قالة . 

ذلك فما ترى هو السبب الأول الذي من أجل اختلفت بعض ألفاظ 
الفر ات ى اغا واا اختلافا صح جميعه عن رسول الله َر وصحت 
قراءته ؛ وهو كان أعل العرب بوجوه لفتها » کا سأتي في موضعه ؛ إذ لا 
وجه عندنا للاختلاف الصحمح إلا هذا > فإن القرآن لو نزل على لفظ واحد 
ما کان بضائره شيا وهو ما هو إحكاماً وإبداعا > فذه واحدة . 

وحكة” أخرى» وهي تيسير القراءة والحفظ على قوم مين لم يكن حفظ 
الشرائع ما عرفوه فضلاً عن أن يكون ما ألفوه . 

وثالثة ‏ تلحق بمعاني الإعجازء وهي أن تكون الألفاظ” في اختلاف بعض 


(۱) القالة والقالة ععنی وأاحد 5 
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صورھا ما يتبا معه استنباط حك أو تحقمق معنى من معاني الشريعة > ولذا 
كانت القراءات من ححة الفقماء فى الاستشاط والاجتاد > وهذا المعنى مما 
انفرد به القرآنالكرم ثم هو ما لا بستطيعه لغوي“ أو بماني في تصوبر خيالر 
فضلاً عن تقردر شريعة . 

ومن أعجب ما رأيناه في إعحاز القرآن وإحكام نظمه › أنك تحسب 
ألفاظَه هي التي تنقاد لعانبه . ثم تتعرّف ذلك وتتغلغل فبه فتنتهي إلى أن 
معانىه منقادة لألفاظه > ثم تحسب العكس وتتعرفه متفيتاً فتصير منه إلى 
عکس ما حسدت وما إن تزال متردداً على منازعة المحہتن كلتما »> حتى 
ترهه إلى الله الذي خلتق في العرب فطرة اللغة »> ثم أخرج من هذه اللغة ما 
أعجز تلك القطرة . لأن ذلك التوالى بين الألفاظ ومعانىما . وبين المماني 
وألفاظا »> مما لا يعرف مثله إلا فى الصفات الروحة العالىة . إذ تتحاذب 
روحان قد ألفت بيا حكة الله فر كستها تر كسا مز حا بحث لا محري 
حكم تي هذا التجاذب على إحداها حتى يشملا جبعاً . 

ووحوه الاختلاف الطبمعي کاختلاف القراءأات ف العرب - ما 5 تفم 
له تلك الطباع الخحتلفة به وحما > لأن كل عربي قد ثبت على نه في النطتق 
أو القراءة “ فيحسب ذلك الاختلاف مما لا محتمله الشيء الثابت . وهذا 
کانت تضرب به قلوېم > حبن يسمعون الاختلاف بين قراءة وقراءة حتى 
دصر ف الله عم ذلك وب ربط على فقاوم < روي عن مر بن الخطاب ٤‏ 
قال : معت هشام بن حكم يقراً سورة الفرقان في حباة رسول اله ر “ 
فاستمعت لقراءته“فإذا هو يقرۇها على حروف كثرة لم بقرئنسا رسول اله ر 
کذلكک ٤‏ فکدت ا ف الصلاة فصارت حتی سلسم ¢ فاا سلسم لته 
بردائه" فقلت : من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرؤها ؟ قال: أقرأنبها 


٠ انظر تفصيل ذلك في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١( 
آي جح ثىابه عر حره ¢ م حره ¢ وذلك ما تقول له العامة مسك ف خناقه»,‎ (+) 


۸ 


رسول الله َر » فقلت : کذبت؛ فوالل إن رسول الله لر هو أقرأني هذ 
السورة . فانطلقت به أقوده إلى رسول اللملنرٍ فقلت :يا رسول ال٤‏ إني “معت 

هذا يقرا سورة الفرقان على سروف م تقرئنماكوأنت قرات سورة الفرقان. 
فقال رسول الله لث : اقراً با هشام» فقراً علبه القراءة التي سمعته بقرؤها “ 
فقال : هكذا نزلت > ثم قال : إقراً يا مر > فقرأت القراءة التي أقرأني 
رسول الله ر ٤‏ فقال : هكذا نزلت » ثم قال : إن هذا القرآن نزل على 
سبعة أحرف فاقرأوا ما تسر منہا . فتامل قوله « ما تسر » قصب" منہا 
شرحا طويلاً > وسنقول فى هذه السبعة بعد 


و أن عبد الله بن مسعود لما خرج من الكوفة اجتمع إلبه اأصحابه 
فودعېم شم قال: لا تنازعوا في القرآن» فإنه لا مختلف ولا بتلاشی ولا نفد 
لكثرة الره . وإنه شريعة الإسلام وحدوده وفرائضه فىه واحدة» ولو کان 
شيءَ من الحرفين “ ڀنلهَى عن شيء يأمر به الآخر كان ذلك الاختلاف . 
ولکنه جامع ذلك کله > لا تختلف فىه الحدود ولا الفرائض" ولا شيءٴ من 
شرائع الإسلام»ولقد رأيتنا نتنازع فيه عند رسول الله مر فيأمرتا نقراً عله 
فيخبرة أنكلنا عسن؛ ولو أعل أحداً أعل با أل لله على رسوله مني لطلینه 

حتى أزداة عله إلى عامي > ولقد قرت من لسان رسول الله جإلٍ سبعين 
سود > وقد كنت عامت” أنه عرض علبه القرآن فی كل رمضار »> حت 
کان عام قبرٍض فعرض عليه مرتين ٠‏ فكان إذا فرغ أقرأً عليه فبخبرني 
أني حسن . من قرا على قراءتي فلا يدعنًما رغرةَ عنها ٤‏ ومن قرا على شيء 


)١(‏ أي القراءتين الختلفتين » وكانوا يكرهون أن ينسبوا القراءات لمن يقرأ ا نظراً 
لكان الفطرة اللغوية منم » فما فسدت هذه الفطرة في المتأخرين نسبوا كل قراءة لرأس 
اھلہا کا ستعرفه . روی ا الحيوان ؛ قال النخعي كانوا يكرهون أن يقال قراءة 
عمد الله ء وقراءة سال ٤‏ وقراءة أي ؛ وقراءة زيد وکانوا یکرهون اس يقال : سلة آي 
E‏ وفلات يقرا 
ډوحه کذا , 

es )‏ عل خلاف ما کان قیلہا 
لتعلم أنه ام ر من أمر الله ء وکن العرضة الزائدة کانت عرضة التاريسخ إلى آخر الدنبا , 


۹ إعجاز القرآن - > 


۰ ۰ ت »«» ie‏ 7 
من هذه الحروف فلا بدعنه رغىة عنه > فإنه من جحد باية جحد به کله ۰ 


هذا حين كان الاختلاف ما تقضىه الفطرة اللغوية ومذاهنها “ فا 
انتَفضت هذه الفطرة »> واختبلت الألسنة بعد اتساع الفتوح > وانسباح 
العرب في الأقطار »> ومخالطتېم 4 بعد لذلك الاختلاف وجه 
يتصل حكة من الرأي > بل صار كأنه در'بة” لإفساد هدا الام او الات 
الاو اف ره ن س خف اا ضا الا او غل ا ار 
بغر منها > وإلى هذا نظر رسول الله لر حين عرض عليه القرآن العرضة 
الأخيرة > وما كان يعم أا الأخيرة لولا ما علمه الله > فاختار قراءة زيد 
ابن ثابت صاحب هذه العرضة > وا کان قراً وکان يصلي إلى أن انتقل إلى 
حوار ربه . ومن ثم اختارها المسامون شه و کو اال ن غلا ر آي 
Ss a‏ 

فاما كانت الطيرة والاختلاف لمهت عهان ٤٠وا‏ فقوا من الضلال فى معَاسف 
الرأي ومعانبه » اوا الناس علا حملا وكتبوا با المصاحف کا تقدم “ . 


)۱( تحد ف کتاب ) EE‏ النوة ( للحاحظ LS‏ ا ف الاحتجاج مم الناس عل 
قرأءة زید دون غېره » ولو أنت فكرت قلبلا في عمل أهل التاريخ للتاريخ هھ اظہر لك 
من وحوه الحكة کش ما ظہر للحاحظ 5 


0ء 


الققزاء 


برجم عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى عد 
الصحابة رضي اٹ عنم » فقد تهر باإقراء متهم سر : عان »> وعلي > 
وأبي ٤“‏ وزید بن ثابت »› وان مسعود» وأو الدرداءء ئاو الأشعري ؛ 
وعنهم أخذ كثير من الصحابة والتابعين في الأمصار > وكلهم يسن إلى 
رسول الله َر . فاما كاذت أواخر عد التابعين في المائة الأولى تجرد قو 
واعتتوا بضبط القراءة أتم عناية» لا رأوا من المساس_ إلى ذلك بعد اضطراب 
السلائق E‏ 
الامة الدن برحل الم ويۇخذ E‏ 2 اشتهر منهم ومن الطبقة التي 
تلم أولئك ال٤‏ ة السبعة الذين تنسب إليهم القراءات إلى البوم “ وم : 
أبو مرو بن العلاء شخ الرواة المتوفى سنة ٠١٤‏ ه > وعبد الله بن كثير 
المتوفى سنة ٠٣١‏ “ ونافع بن نعم المتوفى سنة ٠۹۹‏ “> وعسدك الله بن عامر 
السحْصلي اأتوفى سنة “٠١۸‏ وعاصم” بن مدالة الأسّدي المتوفى سنة ٠٠۲۸‏ 
وحمزة بن حبيب الزيات العحل المتوفى سنة ٠٠٠١‏ وعلى بن حمزة الكسائي 
إماء:النحاة الكرضن الرفى م و 1 

ا علا إجاعا » ولكل منم سند ف 
روايته» وطریق الرواية عنه؛ وكل ذلك محفوظ مثدّت في كتب هذا العا . 


(۱) في معجم الأدباء ج ١‏ ص ٤١۲‏ . 
« قال الحا : معت أبا بكر بن ممران بقول : قرأت عل أي علي مد بن أحمد بن 
حامد الصفا المقرىء - القرآن من أوله إلى آخره . وقال:قرأت القرآن من أوله الى آخرہه س 


0١ 


ثم اختاروا من اة القراءة غير تمن ذكرتام ثلاثة صحّت قراءتهم 
وتواترت وم : ابو حعقر وضند ن القعقاع المدني المتوفى سنة ۳٣۳‏ ؛ 
(ولم نقف على تاريخ وفاته ) . وهؤلاء وأولئك م أصحاب القراءات العَثلْر؛ 
وما عداها فشاذ > كقراءة البزيدي » والحسن » وأعمش > وغيرم . 

ولا يذهين عنك أن هذا الاختبار إا هو للعاماء المتأخرين في المائة الثالثة› 
وإلا فقد كان الأنة الموثوق” بعامهم کثبربن » وكان الناس على رأس المائتين 
بالتصرة» على قراءة أبي عمرو ويعقوب؛ وبالكوفة» على قراءة حمزة وعاصم؟ 
على قراءة نافع > وكان هؤلاء هم السبعة ؛ فما كان على راس المائة الثالثة “ 
أثبت أو بكر بن مجاهد ”"' امم الكسائي وحذف منهم اسم يعقوب . 


قال بعضم : والسبب” في الاقتصار على السبعة “ مع أن في أمة القراء من 
هو أجل منم قدراً » أو مثلهم إلى عدد أكثر من السبعة ؛ هو أن الرواة 
عن الأنة كانوا كثيراً جداً »> فاما تقاحرَت امم اقتصروا ما بوافق خط 
الصحَّف على ما يسل حفظه وتنضبط القراءة به “ فنظروا الا اسن 


سه عل أي يكر عمد بن سلمان بن موسى الماشمي ببغداد . قال : قرأت عل قنبل بن 
عبد الرحمن بن مد بن خالد بن سعمد بن خروجة الكي» وقال: قرأت عل أبي الحسن النال 
وأخبرني أنه قرا على ابن الأخريط وهب بن واضح وقراً ابن الأخريط عل اسماعيل بن 
عبد الله بن قسطنطين وقراً ابن قسطنطين على شبل بن عباد ومعروف بن الساطان فأخبراه 
آنا قرا عى عبد الله بن کثير عن مجاهد عن ابن عباس عن ابن ابي کعب عن رسول الله 
صلى الله عليه وسم 2 

وتوف این مہران سنْة ١۳۸ھ‏ وهو أو بکر النيسابوري إمام عصره ف القراءات وأعبد 
اهل دهره رهه الله . 

)١(‏ لا تخاو إحدى القراءات من شواذ فسا حتى السبع المشمورة » فإن فيها من ذلك 
أشاء.. 


(۲) هو مقرىء أهل العراتق ومن ألفوا في هذا الفن » وكان من الأثبات المتقنين . 


or 


بالثقة والأمانة وطول العمر"'؛ في ملازمة القراءة به والاتفاق على الأخذ عنه> 
فأفردوا من كل مصر إماماً واحداً . وم تر كوا مع ذلك نقل ما کان عليه 
الأنمة غبر هؤلاء من القراءات ولا القراءة به كقراءة يعقوب > وأبي جعفر “ 
وشيبة »> وغيبرم . قال : وقد صنف ابن جير المكي مثل ابن مجاهد كتابا 
في القراءات فاقتصر على خمسة »> اختار من كل مصر إماما »> وإنا اقتصر على 
ذلك لأن المصاحف القى أرسلبا عثان كانت خمسة »› إلى هذه الأمصار “ ويقال 
إنه وجه يسبعة : هذه الجسة ومصحف إلى الىمن » ومصحف إلى البحرين “ 
لکن لا م يسمع دين اللصحفين خبر وأراد ابن مجاهد وغيره « مراعاة عدد 
المصاحف» استىدلوا من مصحف البحربن والممن قارئىن مل پا العدد. اه" . 


وأول من تتبع وجوه القراءات وألقها وتقصى الأنواع الشاذة فيها 
وبحث عن أسانىدها من صحبح ومصنوع»؛ هارون بن مومى القارىء النحوي 
المتوفى سنة ٠۷١‏ . وكان رأسأً في القراءة والنحو »> ولكن أول من صنف 
فما إا هو أو عبمد القاسم بن سلام الراوية المتوفى سنة ۲۲٤‏ > وكان أول 
من استقصاها ني كتاب . ويقال إنه أحصى منها خسا وعشرنن قراءة مم 


الم الور 


. تأمل حكة هذا الشرط ففمه معان كثرة‎ )١( 

(۲) وقال بعض العاماء: التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غبرم ليس فيه أثر ولا سنكة 
وإغا هو من جمع بعض التأخرين فانتشر»ء وأوم أنه لا جوز الزيادة على ذلك » وذلك لم يقل 
به أحد , 

وعندم أن اصح القراءات من توثىق جة سندها E‏ > واکٹرھےا توخا 
للوجوه التي هي أفصح : أبو عمروء والكسائي , 


or 


وجوه القراءة 


ومنذ بدأت القراءة” تتميز بأنما عل يتدارس ويتلقى» بدأت فما الصناعة 
العامة ؛» فحلصرت وجوهما وعبنت مذاهما ؟؛ ومن شأن كل عل أن يكون 
aT‏ تکون الأمثة التي تنزع من 
العم للتشل ا على صحبحه عا ية : بقتضي التمشل بضدها على فاسده › فتقلب 
القاعدة أو الكامة :عل وتخوقما اة :ما ارد ا ؛ ومېذا ندل“ على 
المذاهب الضعبفة ويُطر”ى إلى معرفتما . فعسى أن يكون فيمن يقفون علا 
من تنقطع به المعرفة عندها > أو يقف به الهوى على حدّها > أو يعجبه منها 
إن كان له أن بكون صاحب غريب > وأمره عند العامة والجور ما عرفت 
في باب الرواية “ وأن يتدافعه الناس من راد" معه وراد" علبه “ أت 
يكون هو ضعيف البصر ذا الأمر قليلل التمیيز فيه > أو يكون خبيث 
الدخلة 'مستجم” الباطل > أو من أصحاب العلل والمراء أو شيء ما يجري 
هذا المحرى » فلا بلسث أن sS O og‏ 
وهنه واضطرابه > فسَعْتسَسر الكلام فما " > ويبالغ في النضح عنما 
رالات اا غدافا :وف لمم م الا ن لإفساد الصحبح 
وتوهىنه ؟ ومن ثم ينشاً من العلل عل آخر لم يكن قبل إلا حاجة من التمشل 
به لغیره ؛ فاتسع حتى صار في حاجة إلى التمشل له بغبره : 


. الجزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١( 


(۲) أن یتکلم به من غير أن پروي فبه ویقدر صوابه من خطئه . 


o 


كذلك نشأت القراءات الغريمة فى رأينا » فإن هذا الشاذ وهذا الضعيف 
وهذا المنكر ما لا تحسه كان معروفا متلقى بالإسناد الذي لا مغمز فىه وإن 
يقرا به أأصحابه إلا على أنه معروف موق الأسانيد . 


ولا بد أن تكون قد شذت وجوه كثيرة” من القراءات قبل مصحف 
عار > وخاصة فمن بقراً من عرب الأمصار من الأوشاب الستضعفين 
الذين ل تخللص فطرتمم ول تتوقّح طباعم “وكل أو لئك قد کان هم في أحبانم 
من بقرمم القرآن » فإن كان قد وقع أمر” من ذلك لأصحاب القراءات ومن 
بتتبعون وجوهما فأخذا به لأنه عن متقدم_ يسنده أو زمه صحبحا تمن 
تسده قذلك ا ضا قول وعذهب: 

والعاماء على أن القراءات متواترة” وآحاد“ وشاذة. وجعلوا المتواتر السبع 
والأحاه الثلاث المتممة لشرها ثم ما بكون من قراءات الصحابة - رضي 
لله عنم ما لا بوافق ذلك ۲“ . وما بقي فېو شاذ . 


والقاس” عندم موافقة” القراءة للعربية بوجه من الوجوه “ سواء كاف 
أفصح أم فصبحا > ”معا عليه أم مختلفا فبه اختلافا لا يضر مثلله ؛ لأن 
القراءة سنئة متَسَعة > يازم قبولما ؛ والمصير إلا بالإسناد لا بالرأي . ثم 
يشترط في تلك القراءة أن توافتق أحا المصاحف العهانمة ولو احةلا ٠١‏ > 
وأن تكون مع ذلك صحبحة الإسناد »> فإن اجتمعت الأركان الثلاثشة : 
موافقة العربسة ؛ ورسم الملصحف »> وصحة السند ؛ فتلك هي القراءة 


. في بعض الأقوال أن العشرة متواترة ولكنا نأخذ في هذا بالأضيق الأحوط‎ )١( 

(۲) يقال إن فسخ المصاحف المهانبة تختلف بعض الاختلافات ؛ وما وقفنا عليه من أمثلة 
ذلك ما ذكره ابن الجوزي إمام القراء المتأخرن المتوفى سنة ۸۲۳ ه أن ابن عامر قرأ : 
« قالوا اتخذ الل ولداً » وقراءة غبره « وقالوا » بزبادة الواو ؛ وأن ذلك أي حذف الواو. 
ثابت في الصحف الشامي ؛ وقال إن ابن كثير يقرا « تجري من تحتما الأنار » وقراءة غبره 
« تجري تتا الأنهار » وقراءة ابن كثير ثابت في الملصحف المكي ؛ والمراد بالموافقة الاجاعية 
ما يكون من نحو قراءة « مالك يوم الدبن » فإن لفظة ( مالك ) كتبت في جيع الصاحف 
حذف الألف فتقراً ( ملك ) وهي توافق الرسم تحققا وتقراً مالك وهي توافقه احقالاً , 


o0 


الصحيحة » ومتى اختل ركن منما أو أكثر أطلتق عليما أا ضعيفة أو 
شاذة أو باطلة ؛ ولتحىء بعد ذلك عن كائن من كان . 

أما اشتراط موافقة العربىة على أي وجوهما »> فذلك إطلاق يناسب 
ما قدمناه من أمر الفطرة » ومن E NE‏ اة القراءة 
في أمر الجواز على ما هو أفشى في اللغة وأقيس في العربىة »> دون ما هو 
ثبت في الأثر وأصح في النقل ٠‏ لأن العرب متفاوتون في خلوص اللغة وقوة 
المنطقى فإن قرأوا فلكل قل نجه . 

وأما موافقة رمم أحد المصاحف العهانبة > فذلك لا صح عندم من أن 
الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في الرمم على حسب ما عرفوا من لغات 
القراءة فكتبوا ( الصراط ) مثا في قوله تعالى : ( اهدنا السراط المستقم ) 
بالصاد المىدّلة من السبن > وعدلوا عن السين الى هى الأصل > لتكون قراءة 
السن ( لرا إه جافت الرم من رج ١‏ فع افتعن الأصل الفرى 
العروف > فىعتدلان » وتكون قراءة الإشمام “ محتملة لذلك " . 

وأما اشتراط صحة الإسناد فمو أمر” ظاهر” ما دامت القراءة سنة 
متمعة > و كثيراً ما نكر بعض أهل العربة قراءة من القراءات ؛ لخروجما 
عن القباس » أو لضعفما في اللغة ؛ ولا بحفل اة القراءة بإنكارم شيا ؛ 
كقراءة من قرا ( فتوبوا إلى بارئلك ) بسكون الممزة > ونحوها ما أحصوه 
ي کتبېم . 

وأول من اشتهر من القراء بالشواذ ؛ وعني بمحمع ذلك واستقصائه 
وإظماره دون الصحبح > أبو الفضل عمد بن جعفر الخزاعي في اُواخر المائة 


. أي إشمام السين صوت الزاي ؛ وهي قراءة معروفة‎ )١( 

(۲) في رسم المصحف للام طويل ؛ فقد أحصى عاماء القراءة كل ما فيه من نحو مأ مثلنا 
به » واعتلوا له وجوه حسنة في القراءات » وإنغا حلم على النظر في ذلك والاستقصاء له أن 
الرسم من وضع زيد بن ثابت » وهو کان أمين رسول الله صلى الله عليه وسام وکاتب وحيه › 
وعلم من هذا العلل ما م يعم غيره بدعوته عليه الصلاة والسلام فكأنماكتب بتوفيق كالتوقيف. 


ه٦‎ 


الثانبة > فقد جمع قراءة نسما إلى 1 
بخشى الله من عباده العاماء ) وقد ا کذبوه في إسناده وجعلوه مثا بینم في 
القراءاك الرشوعة ادر 


ثم اجتراً الناس على القرآن ما فشا من مقالات أهل الزيغ والإلحاد بعد 
المائة المانية > ولكن ذلك ل يتناول قراءته » بل تناول مسائل من أمر 
الاعتقاد فبه؛ ثم ظهر ابن ”شنبوذ المتوفى سنة ۲۲۸ > وكان رجلا كثير اللحن 
قليل العم“ فه سلامة ” وحمت وغفة؛ فكان من أشهر القراء بالشواذء ثم أخذ 
في سیمله ابو بكر العطار النحوي المتوفى سنة ٤٠٠؛‏ وكان من اعرف الناس 
بالقراءات > وإنما أفسد عليه أمره أنه من اة نحاة الكوفيين »> فخالف 
الإجماع وصنعم في ذلك صنعا كوفتًا ... فاستخرج لقراءته وجوهاً من اللغة 
والمعنى » ومن ذلك قراءته فى قوله تعالی : ( فما استىأسوا منه خلصوا 


نجيا ) " فإن هذا الأحمق قرأها ( نا ) فأزاهما بذلك عن أحسن وحوه 


البيان العربي > ولم يبال ما صنع إذا هو قد انفره بها على عادة الكوفين ني 
الرواية .. ا مر" في باب الرواية في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب" . 


أا انطوت أيامهم “ فإن القراءة قد 


)١(‏ في سورة يوسف يصف إخوته وقد ذهبوا يتشاورون بعد أن استبأسوا من يوسف 
حين أخذ إليه أخاه . ومن عرف سياق الآية ثم قرأها 1 جد ها نظيراً في باب التصوبر 
البياني , 

(۱( اختلف الكوفيون والبصريون أيضاً في رمم المصاحف رجوعا إلى قواعدم القررةء 
وقد کان الأمراء يفزعون إلى الجلة من عاماء هذبن المصرين في كتابة الصاحف على مذاهب 
أهل التحقبق » فىختلف كل فريق في رسمه بعض الاختلاف ؛ ومن ذلك كتابة « والضحى 
واللبل » فإن الكوفبين بكترا بالياء > ومن مذهبهم أنه إذا كانت كامة من هذا النحو 
اوها ضة أو كسرة كتبت بالياء » وإن كانت من ذوات الواو . أما البصريون فبكتبونا 
إلألف خلافاً , وقد ناظر المبرد ثعلا في ذلك بحضرة ابن طاهر »› فقال ابره لثعلب : 
کتیت (والضحى) بالياء ؟ فقال: لضمة أوله > فقال له : وم إذن ضم أوله وهو من ذوات 
الواو وتکتمه بالتاء ؟ قال : لأن الضمة تشبه الواو وما أوله واو يكون آخره اء . فتوهموا 
أن أوله واو » فقال المبرد : أفلا زول هذا التوم إلى يوم القبامة ... ؟ 


o 


اتوت أمرها ولم يعد للشاد"“ وجه" ولا اقم لہ وزن ٤‏ إذ كانت قد دونت 
العام في اللغة العربة وفى القراءات . وأخْمّل الناس” أهل الشواذ » والخلفاء 
والأمراء فمن دونهم “ واعتدوا مم السوء والإثمً > ورأوا مرم الفتنة التي 
لا 'بستقال” فھا البلاء ٤‏ فا زالوا ہم حتى قطح الله دابرم وغابرم . 

هذا » وقد أورد ابن الندى في كتابه الفہرست أسماء كثير من أهل 
الشواذ فى كثبر من الأمصار › فارجع إلبه إن شت تستقصي فيا لا يفيد . 
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وما ا التلحين الذي بقي إلى البوم يتناقل 
المفتونة ٠‏ قاوم م ٤ a‏ ويقرءون به e‏ يشبه 
الإقناع وهو الغناء التقي n‏ عندم في أقسام النغم ( الترعبد ) 
وهو أن برعد القارىء صوته ٠‏ قالوا كانه برأعد من البرد أو الال . 
( والادقیص ) وہو ان پروم السکوتہ على الاکن ثم ینقر مع ار کة کان 
في عدو أو هر ولة ؛ ( والتطريب ) ) وهو أن يترم بالقرآن ويتنغم به فىمدً 
ئي غير مواضع المد“ ویزید قي المد إن ق 
ا افر اة عل درت ن کا يبي مع خشوع وخضوع “ ثم ( الترديد ) 
وهو ره الجاعة على القارىء في ختام قراءته بلحن واحد على وحه من تلك 
الوحوه . 

وإغا كانت القراءة تحقىقا > أو حدراً » أو قدورا “١‏ فالتا كانت المائة 
الثانبة كان أول من قرا بالتلحين والتطنين عبمد الله ن بکرة» وکانت قراءته 
ل کی نآ ا ا ی ذلك عنه حفده 
عبدال بن حمر بن عبيد اله > فهو الذي يقال له قراءة ابن عمر > وأخذها عنه 
الإباضي “ ثم أخذ سعيد بن العلاف وأخوه عن الإباضي “> وصار سعد 8 


)١(‏ التحقىق : إعطاء كل حرف حقه على مقتضى ما قرره العاماء مع ترتمل وتؤدة ؛ 
وإلمحدر : إدراج القرأءة وسر عتا مع مراعاة شروط الأداء الصحسحة ٤‏ والتدر : التوسط 


بن التحقىق والحدر چ 
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هذه القراءة فی زمنه وعرفت به » لأنه اتصل بالرشيد فأعجب بقراءته وكان 
بحظبه ويعطبه حتى عرف بين الناس بقارىء أمير المؤمنين "' . 

وكان القراء بعده : كامم “ وأبإن » وابن أعين > وغيرم من يقرءون 
ف احالس أو المساجد>يدخاون في القراءة من ألان الغناء والحداء والرهبانية؛ 
نهم من کان يدس“ الشيء من ذلك دسا خفياً > ومنهم من بجر به حق 
يسلخه » فمن هذا قراءة اليثم « أما السفينة فكانت لمساكين » فإنه كان 
ختلس المد“ اختلاسا فبقرؤها ( لمسكين ) > وإغا سلخه من صوت الغناء 
كېنة اللحن في قول الشاعر ١‏ : 

أما القطاة فإني سوف أنعتها نعتا بوافق عندي بعض ( مفما) 

أي ما فما » وكان ابن أعين يدخل الشيء من ذلك وخفيه » حتى كان 
الترمذي عمد بن سعد في امائة الثالثة > وكان الخلفاء والأمراء يومئذ قد 
أولعوا بالغناء وافتنشوا قىه > فقراً م#د هذا على الأغاني المولدة امحدثة > 
سلخما في القراءة بأعيانما . ۰ 

وقال صاحب حال القراءة : إن أول ما غنثي به القرآن قراءة ايم 
« أما السفبنة » کا تقدم » فلعل“ ذلك أول ما ظر منه . 

وام يكن يعرف من مثل هذا شيء لعهد الني ي ولا لعهد اُصحابه 
وتابعيهم إلا ما رواه الترمذي ني ( الشائل) واختلفوا فی تفسره ؛ فقد روي 
بإسناده عن عبد اله بن 'مغفل قال : رأيت الني جير على تاقة يوم الفتح 
(فتعح مكة) وهو يقرا « إا فتحنا لك فتلحا مبينا ليغفر اله لك ما تقدم 
من ذنلبك وما تأخُر » قال : فقرأً ورجم وفسره ابن مغفل بقوله : 


(۱( نرجح أن هذا کان أول تاريخ اتخاذ الأمراء وال السعة للقراء في بيوتهم کا هي 
سنتهم الى اليوم . 

(۲) هذا البيت مطلم قصدة سائرة رواها القالي في ذيل أماليه . وهي قصيدة كر 
مدعوها فما بدری من هي ... قال :+ وکان او عبمدة رصح حا العلل ابن الحجاج اهجيمي 
(بضم الاء وفتح الجم) . 


٠ 
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بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة » ثلاث مرات ولا خلاف بينم في أن 
هذا الترجیع لم یکن ترجيع غناء “ . 

وكان في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من حك القراءة على أحسن 
وجوهہا ويؤدا بأفصح خرج وأسراه “ فكأغا يسمع منه القرآن غضا 
طر با » لفصاحته وعذوبة منطقه وانتظام نتبراته > وهو لحن اللغة نفسما 
في طبيعتما لا لحن القراءة في الصناعة »على أن كثراً من العرب كانوا بقرءون 
القرآن ولا بعفون ألسنتہم ما اعتادته في هبئة إنشاد الشعر “ ما لا محل 
بالاداء ولكنه يعطي القراءة شيا من الإنشاد قريبا » لتمكثن ذلك منم 
وانطباع الأوزان في الفطرة » حت قبل في بعضهم : إنه يقرا القرآن كأنه 
رحز الأعراب . 

وهذا عندتا هو الأصل فيا فشا بعد ذلك من الخروج عن هئه الإنشاد 
إلى هيئة التلحين > وخاصة بعد أن ابتدع الزتادقة في إذشاد الشعر هذا النوع 
الذي يسمونه التغبير > وم يكن معروفا من إنشاد الشعراء قبل ذلك >١‏ 
وهو آم يتناشدون الشعر بالالمحان فرطربون وبرفصون وبرهجون ؟ ويقال 
من يفعلون ذلك : المغبرة "“ . وعن الشافعي رحمه الله “ أرى الزنادقة 
وضعوا هذا التغبير لىصدوا الناس عن ذكر الله وقراءة القرآن . 

وباجملة فإن التعبد بفهم معاني القرآن في وزن التعبد بتصحح ألفاظه 
وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أمة القراءة المتصلة بالني لر . 

وقد عد العاماء القراءة بغير هذا التجويد لحنا خفا > لأن الختص معرفته 
وتبيزه م أهل القراءة الذين تلقوه من أفواه العاماء > وضبطوه من ألفاظ 
نة أهل الأداء . 


*# X* X* 


) سنصف منطقه صلى الله عليه وسم عند الكلام على البلاغة النبوية . 
) سنصف القول في كبفية إنشاد الشعراء وهيئة الإنشاد . وذالك في باب الشعر من 


(۳) هذا هو عين ما يفعله بعض المتصوفين الى البوم حبن ينشدون أو يتناشدون وذلك 
هو صل ولا ردب . 
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ن 


الأصل فبمن نزل القرآن بلغتهم > قريش »> وقد سلف لنا في مبحث 
من العرب في کل موسم ومتسو“ق « وكان طعا أن يكون القرآن بلغة 
قریش › لان رسول الله لړ قرشي › ثم لىکون هذا الکلام زعم اللغات 
کلہا کا استازت قريش من العرب وار البيت > وسقاية الاج > وعمارة 
واحتملوا عله وأفردوم به » فلن يألفوا مثله في کلام الله أوٴلى . 

وهذ حكة بالغة في سباسة أولئك المجفاة وتألفهم وض" نشرم “ فإن هذا 
القرآن لو ام يكن بلسان قريش ما اجتمع له العرب ألبتة ولو كانت بلاغته ما 
عىمت وحبي “ ثم کانوا لا يدون ي اعتبارم ااه ات یه من تلك 
الضروب التي كانت ممم من خوارق العادات » كالسحر والكهانة وما إلبها 
وهو الذي افترته قريش لبصرفوا به وجوه العرب ولوا رءوسهم عن 
الإصغاء إلى النى لر »> فقالوا > ساحر” »> وكاهن” > وشاعر” > ومجنون > 
وتقولوا من أمثال ذلك بدتغون به أن محدثرا فى قلوب الناس هذا الآمر خفة 
الشأن ؛ وان ونوا علهم منه با هوّنته العادة “ وم كانوا أعل بعادات 
القوم وما يبلغ بم » حن قعدوا يصدون عن سبيل الله ويبغونا عوجأ . 


(۱( الحزء الأول من تاریخ آداب العرب . 
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وههنا أصل آخر > وهو أن القرآن لو نزل بغير ما ألفه الني ل من 
اللغة القرشة وما اتصل ما »> كان ذلك مغمزا قبه > إذ لا تستقم طم المقاباة 
حینئذ بین القرآن وأسالیبه »> وبين ما يأثرونه من كلام الني لر فو “ن 
ذلك على قريش > ثم على العرب» فبجدون لكلل قببلة مذهباً من القول فيه 
فتنشتى الكامة > ثم يصر الأمر من العصبمة والمشاحنة والبغضاء إلى حال 
لا يلتئم عله بدا » ولو أن شاعراً من شعرامم ظہر فم بدن خبالي 
وأقامم علبه > لكان من الرجاء والاحعال أن يستجيبوا له دون صاحب 
القرآن الذي ينزل علبه بلغة غير لغة قسملته . ٠‏ 

وإنا وطأنا بهذا النبذ من القول لأن طائفة من الناس يذهبون إلى أن 
القرآن لو هو قد نزل على الني لر بغير القرشة »> لكان ذلك وججها من 
إعجازه تلتمس به الحجة ويستبين الظفر »> وى عنه العرب فترة وعجزاً . 
وهو زعم لا قول به إلا أحد رجلين : من يدري كيف يقول» أو من يقول 
ولا يبالي أن يدري أنك مطلم“ منه على جہل وسفه . 

وما كان الوجه الذي أقبل به القرآن على العرب وجه تلك البلاغة 
المعجزة > فقد كان من إعجازه أن يأتمهم بأفصح ما تنتهي إلبه لغات العرب 
جيعا > وإغا سبل ذلك من لغة قريش . وهذه اللغات وإن اختلفت في 
اللحن والاستعال “ إلا أا تتفق في المعنى الذي من أجل صار العرب جا 
بخشعون للفصاحة من أي قبل جاءتهم »> وهذا العنى هو مناسبة التر كيب 
ني أحرف الكامة الواحدة . ثم ملاءمتلها للكامة التي بإزا ما ؛ ثم اتساق 
الكلام كله على هذا الوجه حت يكون كالنغم الذي بصب في الأذن صلا > 
فىجري أضعفه” في النستى مجرى أقواه» لأن جلته ”مقلرغة على تناسب واحد. 

وقد استوفى القرآن أحسن ما في تلك اللغات من ذلك المعنى؛ وبان منما 
هذه المناسبة العجبمة التي أظمرته على تنو“عه في الأوضاع التر كبية مظهرَ 
النوع الواحد »> وهي مناسبة معجزة في نفسما “ لأن التألىف بين المواد 
اختلفة على وجه متناسب مكن » ولكن التأليف بينها على وجه معا 
وبجمع الآذواق الختلفة علا کا اتفتى القرآن» أمر” لا بقول بإمكانه من يعرف 


و 


معنى الإمكان . وسنفصل ذلك في موضع هو أملك” به متى انتهمنا إلى القول 
في حقبقة الإعجاز . 

اما اللغات التي نزل با القرآن غير لغة قريش > في لغفة بني سعد بن 
بكر الذين كان الني ي 'مسترضعا فبهم » وهي إحدى لغات العجز > من 
هوازن ٠‏ ثم سائر هذه اللغات وهي شم بن بکر “ ونصر بن معاوية 
وثقيف »> وتلك هي أفصح لغات العرب جلة» ثم خزاعة» وهلذيل» و كنانة» 
وأسّد > وضبّة > وكانوا على قرب من مكة يكثرون الترده“ إلها ومن بعدم 
قيس وألفافما التي في وسط الجزبرة ١‏ . 

قال بعض العاماء : وقد كانت في القرآن ألفاظ من لغات أخرى كقوله : 
( لا يلتك من أعالكلْم ) أي لا ينقصك بلغة بني عبس » ونقل الواسطي 
ني كتابه الذي وضعه في القراءات العشر . أن في القرآن من أربعين لغفة 
عربة “ وهي : قريش > وهذيل » و كنانة »> وخثعَّم > والخزرج › وأشعر“ 
ونير » وقيس نلان > وجُرهلْم > والبمن > وأزد شنوءة > ومّم ٤‏ و کندة؛ 
وير > ومديّن »> ولخم > وسعد العشبرة »> وحضرموت > وسدوس > 
والعالقة > نمار . وغسان . ومذحج وخلزاعة »> وعطفان » وسأًء وأعمان» 
وبنو حنبفة » وثعلب »> وطي »> وعامر بن صعصعة > وأوٴس > ومزينة > 
وثقىف > وجذام > وبلى > وعذرة »> وهوازن > والتمر > والمامة . اه . 

ا ذلك ؛ لدروس هذه اللغات وتداخلما وتقطع أسباب 
المقارنة بينما وبين لغة قريش التي مضوا على استعاطما بعد القرآن وأطبقوا عليماء 
ا اللغات فى القرآن الكامة والكامتين > إلى 
الكلاة الق روات أن قل ذلك ن فة ا 

ولقد ائتلفت لغة القرآن الكرم على وجه يستطيع العرب أن يقرءوه 
بلحونهم وإن اختلفت وتناقضت ؛ ثم بقي مع ذلك على فصاحته وخلوصه . 


› تكامنا في الجزء الأول من اريخ آداب العرب عن أفصح قبائل العرب‎ )١( 
. فارجع إلمه‎ 
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اناهن الفخاة هي ي الوضم التر کي کا اوا إلبه نفا > وتلك سباسة 
لغوية استدرج ہا العرب إلىالإجاع على منطق‌و احد لىکونوا حماعة وأحدة» 
٤‏ وقع ذلك من بعد ؛ فجرت لغة القرآن على أحرف ختلفات في منطق 
الکلام > كتحة قق امز وتخفىفه “ والمد والقصر > والفتح والإمالة وما 


بينې| › ا والإدغام ؛؟ وض اهماء و كسرها من عليهم وإلمهم “ وإلحاق 
الواو فسا وني لفظتي منهمو وعنهمو > وإلحاق الىاء قي إلمه وعلىه وفسه > 
ونحو ذلك »> فكان آهل کل ن بقرأونه بلحنېم 

وريا استعمل القرآن الكامة الواحدة على منطتى أهل اللغات الختلفة فحاء 
ا على وجمين لمناسبة في نظمه: كَبرَّاء > وبرىء > فإن أهل المححاز بقولون: 
3 منك راء ٤‏ لا یدوا “ وتم وسائر العرب يقولون : أنا منك برىء › 
واللغتان: في القرآن . و كذلك قوله: «فاسر بأهلك»٤وقوله:‏ افوالل داي 
فال لغة قريش ؛ يقولون : أُسريت ؟ وعيرم من العرب بقولون : 
سريت > وهذا باب من اللغة يقع إلينا مستقصّى ؛ ولكن عمماء الأب رعا 
الى بعض الفاظه ظه فی کتبہم “> ۴ تصيب من ذلك في الكامل لمرد 


)١(‏ قد تتیعنا نسبة هذه اللغات وتقصينا في ذلك حتى ظفرا بها . لأن هذا من أكار 
ما نعنی به کا بينا في موضعه من المزء الأول من تاریخ آداب . فتخفىف الممزة لغة 
قريش وأهل الححاز > والتحقق لغة من عدام س وقمل : إن آهل مكة وحدم يمزون 
الني » والرية › واابىة > والدرية ء ونخالفون ف ذلك سار العرب , 

وکافنت الى روب تد عند الدعاء » وعند الاستغاثة > وعند المبالغة ف زغ بي الشيء e‏ 
هو زبادة مط في حرف المد على المد ااطبيعي فمه. والقصر: ترك تلك ١‏ الزيادة» وکلاھا اعتار 
لا بختص به قوم دون قوم , 

والفتح لغة قريش»ء والإمالة لغة بني سعد» وقد سق الكلام عنېا و عا بینې) في اختلاف 
لغات العرب من ا الأول من التاريخ . 

لغة آهل الححاز ؛ والإدغام لغ سة م > ولعل إشباع الضائر متخلف ف دعض 
اللغات لقريبة من السمن E‏ امتصل فيما ينطق (هو) بالد والإشباع 
فیقال ني (لغته): لغټو. وتمير الثنى المتصل فا ينطق (ھی) فيقال في (لغتا) : لغتہمی» 
و مير الم (مو) فقال : لغتموا »> وهكذا , سه 

1٥‏ إعحاز الترآن - ه 


E ر‎ 


وبالوحوه الى أوماًتا إلسها تختلف القراءات على حسب الطرق التي تجيء 
منما ؛ فالناقلون عمن قرأ بلغة قبيلة ينقاون بتلك اللغة في الأ كثر> ولذا قيل: 
إن القراءات السع متواترة فا ل یکن من قبیل الأداء اما ماهو من قله 
كالمد والإمالة ونحوها فغر متواتر» وهو الوحه المتقىل . 

ولقد أحصى عاماء القراءة في کتېم وزد ت الفاظط القرآن على إك 
E‏ با كلما أو بعضما من الأمة > وهي عناية ليس أوفی 
منہا » ولا بعرف من مملها لغيرم ولغير أهل الحديث في أمة من الأمم : 
غر أنہم - عفا اله عنم - أسقطوا من کتبهم کل ما يتعلتى بالنسة التار ىة 
Sy‏ المعنى ومن 
الحسرة عله فى باب اللغة من التاريخ »> ولكن القول نهم لا يزال يشره 
فيسيل به لعاب القل .. كلا توم لذة الفائدة وطعمها ! 


س 

— وم وه لغوي آخر > وهو e‏ : أي تحريك آوشاظ الكل بالفم والکسر 

ني المواضم الختلف فيا دون إسكانما لأنه أبعم هما وأفخم > ومن ذلك في القرآن : « إدا 

نودي للصلوة من بوم |4 عة » > وأشياهه »> فان هذا تفخم وتئقىل »> قال او عببدة : اهل 

الححاز يفخمون الکلام کله إا حر ف واحداً وهو ) عسشرة ( فام جزمونه › وهل جد 

التفخم ف الکلام إلا هذا الحرفء فإ نهم يقولون عشىرة(إ يكس الشن) . وما فسرناه 
م ر التفخم إا هو عى يعض معانمه > لان له ف الاصطلاح غر هذا المعنى . 
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اللحرفالسبعة 


وروی آهل الاثر حدیثا عن رسول الله و وهو قوله : « أنزل القرآن' 
على سبعة أحرف » لكل منہا ظهر ‏ وطن » ولکل حرف حد »> ولکل 
حدر مطنلسم  »‏ ثم اختلفوا في تأويله وني تفسير هذه الأحرف ولكن 
ال رن غلاا سبع لغات من لغات قريش وألفافما من ظواهر مكة الى 
قيس “ وقد سمناها آنا “ وذلك قول لا تخرج” عله إلا بعض ألفاظ 
الحدیٹث ویبقی سارها غير مجه . 


وقال بعص العاماء ني تدرت الوحوه الي ل تا لغات” العرب 
الوجه الأول إبدال* لفظ بلفظ: كالحوت بالسمك وبالعكس» وكالعہن المنفوش 
فر اھا ان سرو الشوف المنفوش» والثاني إبدال' حرف حرف: كالتابوت 
والتابوه ‏ وقد مر“ بك أا كانت كتارة زید بن ثابت حت غبرها عڻان"_ 
والثالث تقد وتأخير > إما في الكامة » نحو : سلب زد ثوب ولب 
8 و :0 ۰ ۰ ۶٤ 0 ۴ ٣‏ . ا 
لوب ردد ۰ وإما ق الحرف ¢ ګڪو : افم ماس وافم باس ٤‏ والرابم زبادة 
ا 

(۱( وقد ډوي هذا الحدیثٹ بالفاظل أخرى 

(۲) عامت ما قدمتاه السيب الذي من أجل جعاوا كتابة المصحف لزيد » وقد كاوإ 
يعامون اختلاف المذاهب اللغوية في العري » فكاو | يعهدون بالكتابة والإملاء > إلى الأفصح 
منهم خيفة أن يتزع المملى أو الكاتب الى لحنه ولغة قومه فبحمل الناس عى أحرف مختلفة , 
وم إا مخطون الصاحف ليحملوم عل حرف واحد » وفذا قال تمر : لا ملين في مصاحفنا 
إا غهان قریش وثقىف ۴ وقال عټان : احعاوا الملى ھن هذيل ٤‏ والکاتب من ثقىف چ 
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و أو نقصانه » نحو: ماله وسلطانه" > فلا تك في مر"ية ؛ والحامس 
اک کات ا ر فلا تحسبن (بفتح E a‏ 
اختلاف الإعراب > حو: ماهد را 0 وقرا أبن سود الق 
والسابع التفخم والإمالة » وهذا اختلاف في اللحن والتزيين لا في نفس اللغة؛ 
والتفخم أعل ا ا فصحاء العرب و ا ا 5 

قال : فمذه الوحوه السبعة التي بها اختلفت لفات العرب قد أنزل الله 
باختلافما القرآن متفرقاً فه “ لمعم بذلك أن من زل عن ظاهر التلاوة مته 
أو من تعر عله تراك عادته ( اللغوية ) فخرج الى نحو ما قد lL‏ 
لوم ولا معاقَب عليه ؛ وکل هذا فيا اذا م بختلف لي في المعاني .ا 


وهو قزل تخسن کيل اك غل مت ارات الى هى فصل 
فروق لغوية > وإن كان بعض الأحرف قد قرىء بسبعة و وبعشرة ٩‏ 
و لك بوم الدين) و (عند الطاغوت) . 

والدي عندنا فی معن الحدىث : : أن المراد الاخزف اللغات التي تختلف ہا 
محات العرب کی ر عل کک أن بقرءوه بلحنهم > وما كان العرب 
دفپمون من معنی الحرف في الكلام إلا اللغة ١‏ »> وإغا جعلما سبعة ا 
الى ما ألفوه من معنى الكال في هذا العدد » وخاصة فبا يتعلق بالإيات : 
كالسموات السبم > والأرضين ام > والسبعة الأيام التي برئت فيا الخلبقة" 
وأبواب الحنة والجححم »ونحوها › فېذه حدود تحتوي وراءها الغا ما بلغ ؟ 
وهذا اإرمز” من ألطف المعاني وأدقا : إذ حعل القرآن في لغته وتر کسه 
کأنه حدوہ وأبواب لکلام العرب كله ١‏ » على أنه مع ذلك لا يبلغ منه 


)١ ۱(‏ أما بعد الإسلام فخصوا لفظة الحرف من القرآن بكل كامة تقراً منه عى الوجوه» 
فىقولون هذا حرف ابن مسعود مشلا > دهد نون قراءته . 

(۲ «( لف الأديب الصفدي کتااً فى عدد السبعة لکاله وشېرته ماه انسح عل طرد 
السسح ( > وما قال فه إن السبعة جعت العده كل »ء لأن العدد ازواج وأفراد ٤‏ والأزواج 
فما اول وڻان › والاثنان اول الأزواج > والاأروعة زوج ثان » والثلاثة أول الأفراد ٤‏ 
N a MEDS,‏ الأول مم الفرد الثانيء أو الفرد الأول مع الزوج س 
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شيء ني المعارضة والخلاف > وإن تا“ العرب في ذلك الى الغاية > إذ هو 
لغات تازل من أهلما منزلة السموات من ينظرونا > والأرضين من يضربون 
فیہا ٤‏ وهم الى آخر هذا الباب » فذلك قوم بأفواهمم »> وهذا قول الله 
الذي بکابرون فىه ويطمعون أن ايسامتلوه بأقواهم > وما هم منه إلا أ 
هدوا به وينتفعون با فبه ‏ ينتفعون بالساء والأرض دون أن يكون 

اف ها شيء . ثم أشار أفصح العرب لړ بظېر کل حرف وبطنه وحده 
ومطلع كل حل > إلى حقبقة هذا الإعجاز > فإن ظاهر القرآن على أي لغة 
قرىء بها من لغات العرب إنا هو ظاهر تلك اللغة بعنما“ولكن باطنه صورة 
الساء ني لاء > ومسميات إهية” لا تنال وإن نيلت الأسماء » ثم إن لكل 
لغة في امتزاجما بالقرآن حداً يقف عنده أهلہاء وهو الحد الذي تبتدىء منه 
الجنسىة اللغوية > ولكل حد من هذه الحدود مطلع بصدر منه الى مرتقى 


س الثاني كان سبعة » وكذلك اذا أخذ الواحد الذي هو أصل العدد » مع الستة التي هي 
عند الحكاء عدد تام : يكون منيا السبعة الق هى عدد كامل لأن الكال درجة فو الام . 
وهذه الخاصة ل لو حد ف غر السبعة ۹ ولذلك بقصلون بنا ورین الاذمة بالواو ٤‏ فىقولون: 
وأحد ائنان تلادة أربعة دة ا سبعة ومانىة وتسعة وعشرة الخ چ وهن ذلك قوله تعالی 
ف سوره الکف: «سىقولون ثلائة رابہم کہم“ ويقولون خمسة ساد سم کم رجا بالغسب» 
ويقولون سبعة وثامنېم کم & i‏ 

ثم ساق امثلة من استعال الناس لفظ السبعة في كل ما بريدون به الكال , 

قلنا : وهذا الدي إعتل به لإدخال الواو ف قوله تعالی + « وٹامنہم کم » لاس بشيء 
وا و حه ده کلامه وجا ٤‏ أًما الصواب فان الواو إا کانت ف هذه ا دون غیرها ما 
تقدمما » لتؤذن ران الذبن قالوا ee!‏ سبعة كانوا على ثقة ما قالوه ول بر جوا بالغنب » وممذا 
فصلوا بن القوم ودن کلہم الدي لس مم إلا ف العددء وارتفاع هله الواو من الججلتين 
الأولىين جعلما لا تصفان إلا الشك وجعل سياق الكلام يؤكد آن الحساب في الجملتين من 
الغلط » وأن الةول به لم يصدر عى القطم والتحقمق » ولذا قال ابن عباس : حن وقعت 
لواو انقطعت العدة » أي ل يبق بعدها وجه للعدد وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم » فتأمل 
كيف انتظمت هذه الواو معنى الآية كلها وكيف تكون البلاغة المعجزة التق تجعل في تركب 
د اُسراراً کاسرار الخلق الحي ء ولا زعات صاحبنا الصفدي ونحن نسأل الله تعالى 
أن يوفقنا لوضع الكتاب الذي نكل به كتابنا هذا ! فنوسط فيه من أسرار الآي وإعجازها 
ما تطلع به الشمس لن أبصر فيراها » ون عي فيحسما ! 


۹ 


هذه الجنسمة الى كان القرآن أخص مقوماتهاء وذلك في جلته إنغا هو الإعجاز 
کله » والهدی کلئه » والکال کله ۰ 


ولسنا تنكر أن هذا التأودل قد بكون بدا بدقائقه عن ”متناول أذهان 
العرب > ولا أن فىه شيئًا من الك" » ولكنه على كل حال قريب ممن وروا 
العرب في لغتهم وقصروا عنم ي فهم حقائق الإعحاز بتقصير الفطرة فم “ 
ثم لا بد أن يكون العرب” قد فہموا الحديث على نحو ما يؤديه تفسيرةا الذي 
ذهننا إلنه > إذ لا بعرفون من الجرف وظمره وبطنه ؛ والحد والمطلع غير 
الصفات التي تتعلتق باللغة > ولأمر ما كان كلام النبوة خالداً كانه قىل ی کل 
عصر لأهله وقسبله . وكأن هذا الزمان إا هو شاهد” بحيء بالبينة على صحة 
تأودله . 

ولو أن هذا الحديث قد جاء تأويله نص على الني تي عبن المراد منه > 
لا اختلفت أقوال العاماء فىه > وما داموا قد اختلفوا فدعنا نختلف معبم 
ونأخذ بلأشه والأمثل ما برافتق القرآن نفسه » وقد أنزله الله الذي أنزل 
السكىنة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إعانا مع إعانهم : فإن ذهبت مذهبنا ؛ 


وإلا فخذ ما أحبيت أو دع ! 


مفوات القن 


وني القرآن ألفاظ اصطلح العاماء على تسمتما بالغرائب ؛ ولیس المراد 
راا اا منكرة أو نافرة أو شاذة »> فإن القرآن منزه عن هذا عه › 
وإنا اللفظة ال ها جي ي 1 ون e‏ في التأويل ؛ حىث 
لا بتساوی فی قي العم با أهاا وسائر النا 

وجملة ما عدثوه من ذلك e‏ : سعائة لفظة أو تزید قلىلاً ؛ 
جمعېا روي تفسبره بالسند ا عباس رضي الله عنېا وهو ذلك 
المعجم اللغوي الحي الذي كانوا برجعون اله » كان رحه الله بقول : ال 
ديوان العرب؛ فإذا خفي علمنا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب 
ركا ال دو فاا رة لك ۰ 

ولقد كان رضي الله عنه مجلس بفناء الكعبة ثم يكتنفه الناس سالونه عن 
التفسير وثبته من كلام العرب ٠‏ وأسئلة نافع بن الأزرق التي القامها عله 
ls‏ إلا فی باب ا ی ابه 
علا ابن عباس ٤‏ واستشهد واه نىف وتسعان بیتا من الشعر العربي 


ا “ فلا نطیل بسردها ؛ فإن الکلام بتسع با لا فائدة منه إلا معرفة 
الألفاظ وتفسرها ٠١‏ . 


ومنشأً الغرابة فما عدوه من الغريب أن بكون ذلك من لغات متفرقة › 


)١(‏ اذا ردت أن تقف علا مستقصاة » بل مزيداً فيما الى ما م تبلغه » فارجم الى 
الجزء الأول من كتاب ( الإتقان في علوم القركن) لل 
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أو تكون مستعملة على وحه من وحوه الوضع خر حھا حرج الغرنب : 
کالظم > والكفر > والإعان » ونحوها ما نقل عن مدلوله ف لغة العرب الى 
المعاني الإسلامىة المحدثة» أو بکون ساق الألفاظط› قد دل بالقرنة على معنى 
معان غير الذي ' يفهم من ذات الألفاظ > كقوله تعالى : « فإذا فاه فاتىم 
قرآنه » اي فٳذا يناه فاعتمل به . 


القرآن ) ا وستىدنون معانىه وخلصو نا ؛ وقد روى ابو هربرة في ذلك : 
و أعروا القرآن والتمسوا غراته »ودا الأ ونحوه مها تأت فيه افظة 
( الإعراب ) زعم طائفة من أبناء الطبالة “ وطائفة من قومنا الذين في 
و - أي الزيغ عن الإعراب - كان بقع من الصحابة 
ني القرآن لعد الني ل > ضلة من القائلين »> وذهاباً الى معنى ( الإعراب) 
اا م غفلة عن لغة الاصطلاح» والاصطلاح” في أهله ضرب“ من الوضع : 
لا حمل على کلامم غير ما لوه عله . 
و كذلك عد العلماء في القرآن من غير لغات العرب أ كثر من مائة لفظة > 
جع الى لغات الفرس والروم والندط والحدشة والارر والىسىران والعران 


e‏ كامات أخرجتها العرب على اُوزان لغتبا وأخرجا فی فصبحما 
فصارت بذلك عربسة > وإغا وردت في القرآن ل ا م ها ان 
توضع لمعانىها األفاظط حجديدة على طريقة الوضع الأول »> فىکون قد خاطب 
العرب عا ل لوقفهم علبه» وما لا يدر کون بفطر تمم اللغوية وجه التصرف فيه 
وليس ذلك ما بستقى به أمر ولا هو عند العرب من معاني الإعجاز في شيء؛ 
لأن الوضم يعجز أهله > وهم كانوا أهل اللغة . 

ولذا قال العلماء فى تلك الألفاظ المعربة التي اختاطت بالقرآن: إن بلاغتما 


: أبناء الطمالسة : كناية عن الأعاجم . وكان العرب يقواون للعجمي اذا عيروه‎ (١( 
ا د الطملسان « کا نه عندم این وره چ‎ « 
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ني نفسما أنه لا يوجد غيرها يغني عنہا في مواقعما من نظم الآيات “ لا إفراداً 
ولا تر كسا » وهو قول بحسن بعد الذي بيناه . 

ومن ألفاظه ما يسمه أهل اللغة بالوجوه والنظائر» والأفراد . 

أما الوجوه والنظائر فهى الألفاظ الت وردت فبه يعان ختلفة : كلفظ 
اهدی ٤‏ فإنه فیه على سبعة عشر وجا ٤‏ على : الشات“ والدين والدعاء « 
ونحوها . ومن هذه الألفاظ : الصلاة» والرحمة» والسوء “ والفتنة > والروح؛ 
العربسة شريعة من شرائم الألفاظ . 


وأما الأفراد فهي ألفاظ تجيء بمعنى مفرد غير المعنى الذي تستعمل فيه 
ف اعا ا رع کات فال که کک ای ارات 
من ذ كر الأسف فمعناه الحزن > إلا قوله : «فاما آسفونا انتقمنا منهم» فعناه : 
أغضبوتا . وكل ما فه من ذ كر البروج في الكواكب» إلا قوله: « ولو كنم 
فی بروج مشدة » في القصور الطوال الحصينة . وكل ما فيه من ذكر اللر 
والىحر ؛ فالمراد بالىحر: الماء »> وبالبر: التراب > إلا قوله : « ظهر الفساد في 
البر والبحر» فا مراد به البرية والعمران . وعد من مثل ذلك هو وغيره أشاء؛ 
فهذا ما يسمونه في لغة القرآن بالأفراد . 


Y۳ 


تاتيا لقنت اللة 


لا نتکل في هذا الفصل عن الوجوه اللغوية التي ابتدعما القرآن في الكلام 
فصارت من دعده هج الألسنة والأقلام > ولا عن وجوه تأثبره باللغة : فإن 
لكل من ذلك موضعا هو أملك به »> وإنا نقص لك طرفا من القول فى هذه 
اللغة كمف ظہرت في آياته لازمان حت لا يظن انها لغة عصرهاء٤و‏ كنف هرت 
بغاياته في البسان حتى لبقال إا لغة دهرهاء و كف جاوز ا قدرها الطسعى 


نزل القرآن الكرم بذه اللغة على نمط يعجز قلبله و كشبره معا : فكان 
أشبه شيء بالنور في جملة نسقه › إذ النور جملة واحدة وإنما بتجزأً باعتبار 
لا خرجه من طبيعته ٤وهو‏ في كل جزء من أجزائه وني أجزائه حملة لا بعارض 
بشيء إلا اذا خلقت سماء غير الساء > وبدات الأرض غير الأرض > وإنا كان 
ONE SEE TEE‏ 
فجاء بها في ماء الجال أملاً من السحاب» وني طراءة الخلتى أجمل من الشاب“ 
ثم هو با تناول بها من المعاني الدقيقة التي أبرزها في جلال الإعجاز» وصورها 
بالحقيقة وأنطقما با لجاز > وما ر كما به من المطاوعة في تقلب الأسالىب › 
وتحول الترا كسب الى الترا کب > قد أظہرها مظہراً TED‏ 
لأنه جلاها على التاريخ كله لا على جل العرب مخاصته > ولحذا توا هما حى 
يتبمنوا ا کانو! بسمعون اا صوت ا حاضر أم صوت المستقبل ام صوت 
الحلود ؛ لأنها هي لغتهم التي يعرفونما » ولكن في جزالة م مضع ها شح 
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ولا قصوم “ »> ورقة غير ما انتهى إلهم من أمر الحاضرة . وهذا معنی 


لبس أظمر منه في إعجاز القرآن » فإن اللغة لا تشب عن أطوار أهلها مى 
كانت من غرائزم > وإنغا تكون على مقدارم ضعفاً وقوة لأا صورتم 
المتكامة وهم صورت ا المفكرة »> فهي ألفاظ معانهم وم ني الحققة معاني 
ألفاظما ؛ ولدلك لا تزيد علمهم ولا بنقصون عنها ما دام رېم ۾ بتغير 
وما دامت عادتهم ا تنتقل » فإن سنح لامرىء من أهل النظر أن يستدل في 
لغة من اللغات على آثار أمتها بنوع من القبافة المعنوية ؛ کا يستدل صاحب 
القمافة النظرية من الأثر في الطريتق على مذهب صاحبه لا بخطئه > وعلى بعض 
صفاته لا يتعداها ‏ فذلك مکن لا تېن فه القوة ولا يبلغ به الإعباء > مى 
هو تقدم فه بالذهن الثاقب وتعاطاه بالقريحة النافذة > لأنه يستظمر من اللغة 
الصفات على الموصوف > وبحجعل المعروف قباس لغير المعروف . 


وأنت اذا صبغت يدك ذا الفن من القافة اللغوية “> وحاولت اث 
تستخرج من لغة القرآن ما يصف لك العرب على أخلاقيم وطباعيم ومبلغهم 
من العم ؛ فإنك تحاول محال > وتكابر فيا يأبى علبك وما ليس تي الحيلة إليه 
غير المكابرة > حتى إن الذي لا يعتقد مستبصراً أن هذا القرآن من عند الله 
اذا هو نظر فبه وأثبت حقبقته وقوي على تميزها وکان من ينزلون على حک 
النظر والمعرفة > فإنه لا جحد مناصا من ره التاريخ والتكذيب له» ثم الإقرار 
بأن هذا القرآن إنا هو أثر من لغة قوم جاوزوا في الحضارة حد اهلها من 
شائ لاال وبوا هن أعوال المدئة أرقي هدم الأعرال ٤‏ و كارا من 
العلوم تي مقام معاوم » لأن هذا الماء الصافي الذي بترقرق في عبارته “ وهذا 
النطم الجبد الوثتق > وما اشتمل علمه من بدائم الأوصاف »> وما فبه من 
روائم الحكة ثم ما احتوى عله من إشارات الساء الى الأرض › وضراعة 
الأرض للساء » الى مها حله من معضلات الاجتاع > وكشفه من وجوه 


)١(‏ بقال: فلان ضغ الشيح والقيصوم » اذا كان عربي) خالص البداوة . وها فبتتان 
من قات ادي ۽ 


السياستين النفسبة والقومىة» لا يكون ألبتة فى لغة أمة قد أناخت ہا أخلاق 
البداوة في ساقة الأمم حى عبدت الأصنام » ولم تعرف من الشرائع غبر 
شريعة الإمام > وما ملكا من ملوك الدهر غير سلطان الأوهام . 

فو اذا قرا قوله تعالی  :‏ 

« وقضى رك ألا تسدىا إلا إناه وبالؤالدين إعسانا إمنا لفن عند 
الكبر أحَدها أو لاما فلا تقل فما أف ولا تنهرهما وقل ها قو" 
كرا . واخفض فما جناح الذأل* من الرحمة وقل رب ارما ريباني 
صغیراً. ریک اعام ا في نفو سك إن تکونوا صان فإنه کان لاذوانڻ غفوراً. 
وآتٍ ذا القر"بى حقله والمسكين وابن السّسل ولا تبنثر“ تبذراً » إبف 
المىنرين كانوا إخوان الشاطين وكان الشطان لربه كفوراً > وما تعر ضن 
عنهم ابتغاء رحمة من ربك تَرجوها فقل مم قول ميسوراً . ولا تجعل 
يدل مغلولة الى 'عنقك ولا تسلطلما كل السط فتقعد ملوما حسوراً. 
إن ريك e‏ وقد ر" إنه کان یعباده خيراً بصراً 
ولا تقتلوا ولاک ن خشة إملاق خن ترز قېم وإیا؟ ِن قتلېم کان . خطاً 
وال N‏ سبلا . ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الل إلا بالحتى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناً 
فلا يسر ف في القتل إنه كان منصوراً . ولا تقرّبوا مال المتم إلا بات هي 
أحسن” حتى يبلغ أشده . وأوفوا بالعد إن العهد كان مسئولا . وأوفوا 
الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقم » ذلك خير وأحسن تأويلاً . 

تقف ما ليس لك به عم » إن السسَم والبصَّر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسولا . ولا تش ف الأرض محا إنك لن تخ رق الأرض ولن تملع 
ا جال E‏ . کل ذلك کان سه ګید ريك مکروهاً ( ٠‏ 


. اتبعنا في كتابة هذه الآيات الكرية رسم الملصحف الشريف‎ )١( 


۷٦ 


نقول : اذا هو قرا هذه الآيات انات ثم تدبرها وأحسن ملا 
وتأويلما وم يكن كدر الجس ولا مریض الذوق »> فإن أحرفما تسطم له 
نور اغاق ا ری ىه اة تضج ق فى الحضارة وتختہط ¢ ومدنىة 
د ا ٤‏ فلو أت اعضاء e ٠‏ 2 
ورقت فسا الأعراض e‏ نسلا ف الانقراض ¢ وتغالت ف وحوه 
والذم > وشخ شرف ا يغتسل ني الدم . وت فما الرذائل بأنواعما > 
ورمتما كل أمة من أمم الأرض بداما واسترسلت أخلاق الفتنة بين جراثيمهاء 
وأوشك أن يتصل ما بين تقما وأشمبا . واجتمعت فبا النقائض اجقاع 
حوار ١ ٤“‏ اجتاع ذفار“ من الإاد والإعان› والصلة والحرمان؛ والحب الذي 
هو کالدین والعادة ای الىغض الدي هو كالطعة والعادة »> والائتلاف الدي 
لیس له تلاف »> والإمساك الدي لس له له مساك > الى عير ذلك ا هو الو ان 
صور تا الاجتاعة E‏ تتصابی »> وعامت وهي على 
ذلك تتغابی »> قلنا: لو أن ا ولك e‏ أرادوا و هله ا ی 
الآيات» يعرضونا على القوم فيبصرونهم صورة وعم في مرآ ا٤‏ 
مبلغ ساتم من حسناتا؛ وينفضون + حلة الحال في شه الإبجاز النظري 
E‏ واقع تم ثرت عن القوم هذه الموعظة ورواها 
التاربخ بعد الأمّدر المتطاول » لا ذو عل بالتاریخ وفلسفته أن 
ینکر أن المراد ہا الأمة الفرنسىة بعبنها فى القرن العشرين بعمنه »> وانظر 
ق ما بدت ما انتہىت ؟ 
وما دام ذلك قد نتحقق في امهاني »> وكانت هي سبلا الى الاستدلال 
چ > فالاستدلال بالالفاظ ومسابقتہا لتلك المعاني في الدقتق والجلىل 


)١(‏ المراد بالإبجاز النظري : استبعاب العين للحقيقة كلما في لحظة واحدة وهو إيجاز 
الحقائق الحسىة . 


44 


فلا مذهب لمن يفهم الكتاب اکر رقت على دفائن الحكة فيه إلا أن 
يدقع به المذهب الى إحدى اثنتبن : إما أن يعتقد أنه أنزله الذي ا 
في السموات والأرض “ فجاء € براه : أمرا من أمر الل > وإما أن نكر 
هدا و تقد ان الق ان الذي بعث به الني الأمي في اولك الأمين إنغا وضع 
في زمن كانت فيه الأمة العرببة غي نفسها > وكانت بالفة“ ما شاء ال من عم 
وحپل > وحضارة ES‏ 

فقت الصرحة ي الفران ٠‏ واي أنكن بواج أف ٠‏ فاته مسل اة 

البه ينحوها ٤‏ وهو يظن انه يمحوها . ويكشفها »> ويحسب أنه يكسفبا 
« بل جاءم بالحتی وأ كثرم للحت كاأرهون ... » . 

ومن المعلوم بالضرورة أن القرآن قد جمم أ و و 
با استجمع فيها من محاسن هذه الفطرة اللغوية التي جعلت اهل کل لسان 
باخذون ما ولا مجدون مم عنېا مرا › إد رونا کال ll‏ في انفسهم من 
أصول تلك الفطرة الببانىة > ما وقفوا على حد الرعبة فنه من مذاهىما دون 
Cw a 4 e‏ أدا هو اتفق ف 
مها فر رقت بینم الأسباب التباينة “ والصفات التمادية ٤‏ وولا ذلك ما سیل 
اوراثي في طاعة امم رایام کرک ارا ب 
yS‏ اذا توموه ٤‏ حت تتسم 
بينه وبينهم الغاية . 


وقد کان العرب على حال يتوم فما كل قبل منهم أنه سا فطرة في 


)١(‏ کتینا هذا سنة ٠۹۱ ٤‏ لمملاد 2 ثم جا (طه حسبن) استاذ الأدب في الحامعة المصرية 
فاخذ به في کتابه « ف الشعر الجاهلي « الذي ا خر جه سنة ٠۹۲٩‏ واستدل بالق رآن عل أن 

العرب كانوا ام سباسة وحضارة الخ ... وهو من حه وإلاده » فانظر ردنا عله ف 
اا و ت را ل ن چ 


۷۸ 


اللغة وأبين مذهبا في البسان “ لانم لا محدون من ذلك إلا أمثلة ترجع الى 
الفطرة وتختلف باختلافماء ولا محدون المثال الفطري الكامل الذي تقاس إلبه 
القدرة” والعجز في ذلك قاس لا بلتاث “١‏ ولا بختلف »> ولا حط من صنفر 
حقه أن بزاد فىه > ولا بزید في صنف َحقه أن حط منه . 

ماعل ا هرر رادها الا أق وة امز هن الان فادرا عل 
أن يقيس بببانه » أو عله بذاهب البيان - قدرة أقوام وعجزم في أمرر 
معنو يكاللغة» متى كانت مذاهبهم الى أنواع من الاختلاف ني القدرة والعجز؛ 
وخاصة اذا كان أمر اللغة فيم الى السلىقة والفطرة “ فإن من ينتصب لذلك 
وإن اراد أن سقط »> وحاول أن لا حول - فو لا بد خخطیء تعبين 
المراتب ني المقدار الفاضل “ وتعمين ما يقابلا في المقدار المفضول > ثم حخطىء 
في تسمل ال حك بين المقدارين > ولا مجيء من رأيه إلا با تعرض فيه الخصومة 
أو تطول » لأن قىاس مثل ذلك من الفطرة لا يتبا إلا بعمل بحتوي كل 
دقائقها وما يكن أن تبلغ البه من الكال المطلتى الذي هو الحد الأعلى في 
طبيعة تر كيبما > ومثل هذا لا يكون ألبتة من إنسان ينزل على حك هذه 
الفطرة نفسا > لآن فاقد الشىء لا يعطه »> ولأن قابل الكال لا يكون في 
E LE‏ 5 کان رسول اشر مع أنه أفصح ذي لسان 
وبلغ ذي لب“ » لا یقاس کلامه بالقرآن » ولا یقع من إلا کا يقع سائر 
الكلام٤‏ مع أنه بين كلام الناس الغاية التي ليس بعدها ما يقال فيه إنه بعدهاء 
کا ستقف عله ف موضعه . 

فيازم من ذلك أن يكون القاس الذي أشرن البه أمراً فوق الطبيعة 
ولیس فوقہا إلا أمر الله > وهو القائل عز وجل : 

« ولقد ضَرَّبنا للناس في هذا القرآن من كل" مشل_ لعسّهم يتذ كرون 
قرآناً عربناً غير دي عوج لعلہم يتقون » . 


وينبغي لك أن تطبل النظر ې قوله تعالی : « غير دي عوج » وتقف 
)١(‏ أي يلتبس ويختلط . 


۷4 


على موقم هذا الفصل من الآية > وتتأمل لفظة ( العوّج ) فضل تأمل > 
فإنك لا تشر دفائنما الببانىة إلا اذا حملتما على ما ذهبنا اله . فتراها تصف 
القرآن أنه فطرة هذه الفطرة العربة نفسها. وإنها لكامة من الوصف الإهى 

فقد وضح لك أنه لولا القرآن وأسراره السبانية مها اجتمم العرب على 
حت تنتقض الفطرة وتختبل الطماع > ثم بكون مصير هذه اللغات الى العفاء 
لا حالة > إذ لا خلفهم علبما إلا من هو اشد“ منم اختلاطا وأ كث فساداً » 
وهكذا يتسلسل الأمر حت قستبمم العربمة فلا تين -وهي أفصح اللغات-- 
إل بضر من إسشارة الآ ثار > وتنزل منزلة هذا ) اير غلىف ( الدي قاره 


ع اش ء 
المصربون ي الاحجار واحسته هده الاححار 


U as‏ معاني الإعجاز > إذ لا تحده اتفق في لغة من لغات 
الأرض غير العربىة “> وهو لم يتفق هما إلا بالقرآن » ولقد کان اسلوبه السساني 
الذي جمع له العرب هو الذي اقتضى ما أحدثه العلاء بعد ذلك من تتم 
اللغات وتدونا ورواية شواهدها » والتحمّل ها ؛ فکان صنمعم صلة بين 
اللغة وبين العلوم التي أفرغت علا من بعد »> لأن لغة من اللغات لا تحبا 
وا بحسب اتصاها مادة الع الذي به حباة اهلها وموتهم “ وهي 
لا يلبسما العام إلا اذا كانت قشيبة محكة > لا تضبق عن أنواعه وفروعه 
ولا خلقہا الاستعال . 

وإغا شباب هذه الحاة اللغوية أن تكون اللغة لمنة شديدة ا يكون كال 
السات بقوة اللق وال ج رهةا وجه لو م يقمما عليه القرآن لا استقامت 
أبداً »> ولا وقفت على طریقه » ولا تلاقی فيه آخرها بأوهاء لا اومان إلبه . 
وسنزيد هذا المعنى بسانا إن شاء الله . 


ويبقى وجه آخر من تأثير القرآن في اللغة > وهو إقامة أداما على الوجه 
الذي نطقوا به > وتيسير ذلك لاهلا فى كل عصر > وإن ضعفت الأصول 


A* 


واضطربت الفروع » بحيث لولا هذا الكتاب الكرم لما وجد على الأرض 
اسو ولا اشر يعرف الموم ولا قبل الموم كمف كانت تنطتق العرب بألسنتما 
و کف تقم اأحرفہا وتحقتى خارجما . 

وهذا أمر” يكون في ذهابه ذهاب البيان العربي جملته أو عامته > لأن 
a E E E‏ الدي تؤدی به 
الألفاظ > وأنت قد ترى الضعقاء الذين ا محکمون وما دصنعورس 
بالأسالىب للمدمجة والفقر المتوتقة إذا م تعاطوها فنطقوا ا “٤‏ حت ل٬صیر‏ 
معېم اد الكلام ي حزالته وقوة مره وصلابة معجمه إلى الفسولة 
والضعف > وإلى الارد والغثاثة > کاا موت في ا سنتېم اة فه. 

لا جرم أن اللغة التي يذهب منها ذلك لا ينطق ها إلا على الحكاية 
السقيمة »> ولا جرم أن بعض السقم يدفع إلى بعضه “ وأن جلة ذلك تفضي 
إلى الموت . 

فهذه معان سامىة غريبة انفردت ا العربىة “ ولولا القرآن ما 
eê OS E bg E‏ غبره ما يبلغ أن یکون 
حا للکال اللغوي في الفطرة “ فتعلق مثل أثره في العرب وأحواهم 
وتار ېم » أو يقع من ذلك على مقدار مقسوم TT‏ : 

( قل لئن اجتمعت الإنس والجن' على أن يأتوا ثل هذا القن لا يأتون 
ثل ولو کان بعضم لبعضٍ ظهيراً ) . 


۸۱ إعجاز القرآن  -‏ 


عنستية اة نيالقرن 


لك بعض ما تناصرت" علبه الأدلة واجتمعت على صحته › من تأثر 
القرآن في اللغة وما أصلح الله لأهلما ني هذه البقبة > حفظا لكتابه » وإظباراً 
لوجه من وجوه إعجازه المالدة ؛ ولكن هذا القرآن بدي للتي هي أقوم . 
وة معحرة فا تقول فة من مفة اة العربة الى خمل الأمم أججارا 
فی بناما والدهر على تقادمه كأنه أحد أبناما > وأقام منها معضلة سباسية ؛ 
في الأرض وضعما ونقدها > وي السماء حلا وعقدها > وشل بها المسامين فيم 
إذا ائتلفوا انضموا كالبنىان المرصوص ٠‏ وإِذا تفر“قوا سطعوا في تبجان امالك 
كالفصوص > وما إن بزالوا في التاريخ مرة أضوله »> ومرة فصوله > وإن م 
بقوموا اٌحبانا بالدين ›“ قام م 
الكتاب الذي أنزل من السماء فكان مثال آدا بها > وانتشر في الأرض فكان 
خلعة شبايما٤ودعا‏ إلبه الناس على اختلافمم فکانغا كل اة تدأعى إلى كتاما . 


هذا الدين إلى حين » وكيف وقد جعم 


ونحن فقد نعلم أن هذه المعجزة لست إلىاللغة في مر دآها من الفائدة» فإغا 
هي ترمي إلى وحدة سياسبة تكون كالنبض لقلب هذا العام ا سبأتيك بيد 
أن سسل ذلك من اللغة > فإن القرآن تنزل من العرب منزلة الفطرة اللغوية 
التي يسام فما كلأ عربي بقدار ما تهباً له من أسباا الطبيعية “٤‏ إذ كان با 
احتواه من الأسالىب »> وما تناوله من أصول الكال اللغوي “ وما دار عليه 
من وجوه الوضع السماني - قد متك الحوائل وجا الفرق التي تبين قرائح 
العرب اللغوية بعضا من بعض > فاجتمعت منه على الكال الذي كانت تتخرل 
ولا تألو عما يدنا إلىه معالجة واكتساباً ؛ ولو آم الا ظول اھر غل 


AY 


أن نبوا من لغتهم لببلغوا بها مبلغالكال الوضعي “على النحو الذي جاء به الق رآن› 
لا ازدادوا إلا تعادي) ني الرأي ؛ وتباعداً عما جنحون إلمه إذ تنزع كل فطرة 
إلى منزعما في كل قبل “ فيزيد الناقص منم نةصا فطريا وهو بحسبه کال > 
ويبعد الكامل عن حقيقة ما يلتمسه من الكال بعد أن برى غيره قد حسبه 
نقصا» لأن الفطرة لا تنقاد إلا بالإذعان»ء ولا تذعن إلا لا بكون فى ح ها 
المطلتق > ولس في تاريخ العرب اللغوي من ذلك بالتحقق قل القرآن ولا 
بعده غير القرآن . 

تلك سباسة هذا القرآن : جمع العرب لمذهب الأقدار وتصاريف التاريخ . 
راف السنتہم تقود رواحم > فقادم من السنتهم وبذلك نزل منم مازلة 
الفطرة الغالبة التي تستبد“ بالتكون العقلى في كل أمة . فتحعل الأمة كأا 
مل مو ها اال م ات انى د م إل م ف ا 
تستفيد عقلما الحاضر من ماضما > لتفىد مستقبلما من هذا العقل بعبنه >“ فما 
استقاموا له أقامہم على طريتى التاريخ التي مرت فا الأمم“ وطرحت علبها 
نقائصہا فکاذت غبار ها٤‏ و أقامت فضائلہا فکانت ۲ ثارها؛ فحعلوا ينون عند کل 
مرحلة على أنقاض دولة دولة > وبرفعون على أطلال كل مذلة صولة» وخدطون 
جوانب العام الممز“ق بإبر من الأسنة > وراءها خبوط من الأعنة؛ حت أصبح 
اریخ الأرض عربتا »> وصار بعد الذلة والمسكنة أبثا > واستوستق هم من 
الما ترو الأيام مثل خاره لغار هۇلاء العرب “ حقى کاغا زودت فم 
حوانب El‏ > و کاًنغا کانوا حاسان مسحو نا »۽ لا غراة دفتحون ا ٤‏ فلا 
ييتدىء السف حساب جبة من حہاما حت تراه قد بلغ بالتحقىق آخره 
ولا بكاد يشير إلى ( قطلر ) من أقطارها إلا أراك كف تدور عله 
( الدائرة) . 

وإن هذا الأمر قق" أن تذهب من تعلبله نفوس الحكاء فى ألوان من 
المعاني متشابه وغير متشابه > فنا هو أمر” إ لمي كفا أدر”ته رارت في جانبه 
الذئ يليك ضوةا كضوء الصواعى وخر كة كحر كة الزلارل ٤‏ وقرة الى 
فما ا الاو عل ارس اك جال م رة ال أو 
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الطبيعة المعنوية في عالم التاريخ . ولو أن رمال الدهناء"“ نفضت على الأرض 
جنوداً عربىة لما عدت أن تكون فة اجتاعبة تملك الحرث والنسل؛ وتدع 
الشعوب متناثرة كبقايا البناء ا لخر ب “مم م لا تکون إلا ایا م یتداولونا بینهم حق 
تتنفس لار من بعد فتذهب الظالة ی حر اا > وتنقضي 
أعافم فتنطوي من الزمن في ارغان »> إذ كان لا جم على الاراض منهم 
أ كثر من أمر البطون الجائعة وما إلا ... ولعمرك ماالعرب وما غير 
العرب من الشعوب البادية إلا بطو مم > حتى لأحسبهم إذا اجتمعوا كانوا 
معدة الأرض . وكان أهل السّرف ني فنون اللاذ من الحضرئن أمعاءها . 

وما أأظن مرجع ذلك إلى غير الق رآن ٤‏ بلأنا مستبصر” في صحة هذا المعنى؛ 
مستىقن أنه مذهب التعلمل إلى الحقىقة بعنها ؛ لأن القرآن هو صفي تلك 
الطباع » وصقل جوانب الروح العربىة “ حتى صارت المعاني الإمسة تتراءى 
فما و كأنها عن معاينة'. فكأنما كان العرب بقطعون الأرض في في فتوحهم 
لسبلغوا طرفا من أطراف السماء فمنفذوا إلى ما وعدم الله ويتصلوا با 
اعد“ فم : 

ولو | يكن القرآن قد سلك إلى ذلك مسلكه من الفطرة اللغوية في نفو سېم 
SSS EGC EES‏ القوم 
راا ولا نىة Age‏ یکون في مقامات الان عندم وما تف به 
شعراؤم وخطباؤم - ما يذهب ره حل وسح و ى القلوب > ولا یدع له 
تمساغا إلى ما وراء السمم » لأن هؤلاء تنفث علمهم ألسنتم بأفصح الفصيح 
وأبين البيان في رأي العرب “ وإن لم يكن كلامهم بتلك النزلة» ولكن المية 
والعصبة واللحمة ومؤاتاة الهوى › كلما فصبح وكا بمان > وليس الشأن في 
اللغة وألفاظما ومعانما >“ وإنا الشأن فما يمكن أن تفہمه النفس من كل ذلك؛ 
وهي لإ تفم إلا ما بكشف عن طائعپا وسن عن ااا وعاداتا . و 
اختلاف النفوس في هذا الفهم ما رات اة او دة عته اهلها کا ا :ن 


(١)‏ من دياو بني م ¢ وهي سبعة أجبل من الرمل ¢ ویکثر ذکرها في کلام الشعراء چ 
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المعنى لغات متاينة ؛ فرب كلمة/من لغة رجلين وإذا سمعاها رأيتبا كأغا هي 
ليست من لغة أحدها » فلا تبلغ منه ولا تسه > كأن تكون كلمةَ من ت 
الحفاظ يسمعما عزبز وذلمل > أو لفظة من الكرم يلقاها جواد“ وخبل . 

أنت إذا أنعمت على تدير هذا المعنى > وأطات تقلىب الرأي فىه » وكان 
لا يعتريك من الخواطر إلا ما أحكه العقل - فإنك واجد“ منه سبيلا إلى 
وجه من ايبن وجوه الإعجاز اللغوي ني القرآن الكرع > فمو قد سفه أحلام 
العرب » وخلع آهتهم ؛ وقمع طغيانم “ واشتد علمم بالعنف محضا بعد 
الین مزوحا › حت جعلتٴ دمام کأنما ترقرق فی بعض ابات ٤‏ ثم ل دا 
عنم ٤‏ بل ردد ذلك و کرره ٤‏ وعمېم به ؛ وارسله ي کل وجه “ وقرع 
وهم ؛ وهاج منم ىة الجاهلية > وجارام قي مضمار الخاطرة “ وإلى حد 
المقارعة على عزة العشيرة و كثرة الحصى ؛ وم القوم كانت هم كل“ هتفة كأن 
الأرواح هواة” في صوتا “ فلا يتف ما حتى تنهض الأحجسام لوتهاء ولا تسير 
على الأرض بالرجال »> حتى تطير إلى الساء بالآجال ؛ ثم لم ينعم ذلك وما إلى 
ذلك من أن ينقادوا ثم ينقادوا ! 

لا جرم أنها كاذت الفطرة اللغوية لا غير ؛ وإلا نما بال هؤلاء العرب قد 
الأمزر اة الشات اة ۶ سن أخلاق شرا غلبا ؛ وعادات 
بنازعون إلمها > وطبائم م بها أخص“ وهي بهم أملك› وام يكونوا مقطوعين 
عن التاریخ » بل کان مم ماضٍ كأحسن ما تكلف به الأمم > وکانوا عله 
أحرص ما تكون أمة على ماضما كا نصفه في غير هذا الموضع- فلا الزمان 
تولام بعمله وهدم في أرضم مقدار ما بنى أو قربا من ذلك › ولا م وروا 
طباعا من طباع وأخلاقا من أخلاق وخرجوا من ماضمم كا تخرج أمة من أمة 
في سلسلة طويلة الذرع من حلقات الأحال التي هي درجات للنشوء في تاريخ 
کل مجتمع › ولا رأينام فبا وراء ذلك كالشعوب التي مخضا الحوادث عضا 
الاجتاعي › وإلا همئة الوضع ٠‏ والأمة بعد ذلك هی هی کف هد مت 
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وكا بخ لا وال كل عر افا وا اا ورا عضفت التو رة ال ری 
بأمة من الأمم“ وألحت علا بالفتن دائبة > ثم تسكن العاصفة“ وتقر الزازلة» 
وتطمئن الأرضش وأهلها > ولا يكون من جداء ذلك كل إلا اصطلاح لغوي 
في تاريخ الأمة لا يغني من الحتى شيا ؛ كأ تكون الأمة غربرة جاه 
مستبداً بها على وجه من الاستبداد» ثم تصير بعد الثورة غربرة جاهلة أيضا › 
ولکن فی استبداد على وجه آخر ! 

فالقرآن الكرم بتمكنه من فطرة العرب على وجه المعحز ؛“ قد نزل 
منهم منزلة الزمان ني عمل وآثاره › لأن الذي أنزله بعلمه وقداره محككته إغا 
هو خالق الزمن نفسه › 8 في نفوس العرت و اق هة و ع ا 
جعل الأمة نفسما قانة على أطلال نفسما »> وبذلك أحك عمل الوراثة الذي 
تعمله في الغرائز والطباع “ إذ تبني بالهدم» وتقم التاريخ من أنقاض التاريخ ؛ 
وهذا هو الفرق بين العمل الإنساني والعمل الإلهي . وبين شيء يسمى مكاا 
وشيء يسمی معجزاً . 

بلى ٤‏ ولقد بخيل إلى“ أن ألفاظ الق رآن كانت تلبس العرب حت تةر كم 
كالمعاني السائرة التي لا تزال تطىف بالرؤوس . نما بين العقل وبين أن تلحه 
هوّادة > ولا بين الوم وبين أن تصدعه منزلة »> وكل ما مجيء من قبل الطبع 
وعلی حک الفطرة لا براه آههه نظراً بقباونه او بردونه ٤‏ ولکنېم پړونه 
ضرورة مقضية ليس هم على حال بد“ من قبو ها . وإلا في قوم كاف 
هؤلاء الجفاة وم ل يستصلحوا أنفسهم إلا عا يفسد جاعتہم > ول ياوا أن 
برأموا لذل غيرم إلا ليضرب بعضمم الذلة على بعض ؛ ول يتخذوا السيف 
ابا إلا لبا كلم“ ولا الحرب ضرا إلا لتمضغمم.. وكانوا اهل جزبرة واحدة 
وكأنهم في تناكرم أهل الأرض كلما من قاصبة إلى قاصة . 

ثم ما عسی ان یکون مرم إذا م قرعوا صفاة الأرض والحال فيم 
ما علمت ٠‏ إلا ما يكون من أمر الحصاة يقرع بها الطلود الأشم ثم تنحدر 
عله بصوت کالانن > إن نكن متها فو لعمر اك استخذاء ٤‏ وإن کان من 
الجبل فمو لعمري استهزاء . 
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ولقد كان من إعحاز القرآن أن مجمع هؤلاء الذين قطعوا الدهر بالتقاطع 
غل كفا من ال لا عة ف ١‏ الا عة الو © 34 اح 
بالفطرة حتى الف بین قلوېم “ وساوی بین نفوسېم ٤‏ وأجرأم على المعدلة 
في أمورم » فجعل منهم أمة تسع الأمم بوجها كيف أقبلت > لأنها لا توجهه 
إلا لله » فكان بينها وبين الله كل ما تحت السماء . ومن هذا المعنى نشأت 
الجنسبة العربعة» فإن القرآن بدا € عامت بالتألىف بين مذاهب الفطرة اللغوية 
ني الألسنة » ثم أللّف بين القلوب على مذهب واحد »> وفرغ من أمر العرب 
فجعلهم سبيلا إلى التأليف بين ألسنة الأمم ومذاهب قلواء على تلك الطريقة 
الحكيمة التي لا يأتي عل التربية في الأمم بأبدع من . 

فأما التوفىق بين مذاهب قاومم ؛ فبالدين الطبعي الذي جاء به القرآن 
ولو نزعت الطعة الإنسانىة إلى غير معانىه لكانت طببعة شر وإن ظنت 
منزعها إلى الحير > وأما التأليف بين ألسنتهم فما ذهب إليه من المعنى العربي 
الذي حفظه القرآن على الدهر “ ببقائه على وجه العربي الفصبح لفظا وحفظاً 
وأداء > لا جد إلبه التديل سبلا > ولا يأتبه الباطل موا أو حبلا “ 
ولا بدخله التحريف كثيراً أو قلىلا > بمحسث كأنه عقدة لغوية لا تتحلل متنا 
الألسنة الختلفة أبداً ؟ وهذا من أرقى معاني السباسة »> فإن الأمم إت | 
تكن هما حامعة لسانىة > لا مجحمعا الدبن ولا غير الدين إلا جم تفرىق ؛ 
وجمع التفريتق هذا هو الذي يشبه الاجتاع في الأسواق على الاعات وعروض 
التجارة ونحوها > فإن سوق الأمم تتاجر فبها الأديان والأهواء وتكدح فيا 
المصالح والمفاسد » وفسا كذلك التغربر والخطار »> والكذب والخداع > 
ولکل" من أهلہا شرعة ”ومنهاج . 


)١(‏ وني الحديث الشريف : « ليس منا من دعا الى عصبية ؛ وليس منا من قاتل عى 
عصبية » وليس منا من مات عل عصيية » . وإنك لتستطيع أن ترجم كل بلاء الإنسانية 
في أهواما وحروا وطغمانا ومذلتما الى كلة العصبية » لأن معناها في الحقبقة انقطاع بعض 
الإنسانبة من بعض ظاما وعدوانا » أو عى ظلم وعدوان , 


(۴) سنبسط فاسفة هذا المعنى في الفصل التالي . 
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فبقاء القرآن على وجهه العربي > ما جعل المسمين جما على اختلاف 
ألوانيم > من الأسود » إلى الأحمر > كأنهم في الاعتبار الاجتاعي وفي اعتبار 
انفسهم جسم واحد ينطق تي ي لغة التاريخ بلسان واحد » فمن ثم کون کل 
a Lg E‏ “> وانتفی من 
صفته الطبعبة »> لأن الجنسبة الطبمعية التي تقدر بها فروض الاجتاع ونوافل > 
إا هي في الحقىقة لون القلب لا نة الوحه 

E PEATE‏ أولىتهم هذا المعنى : فلا يعم في الأرض قوم 
غيرم يعتصمون بحبل دينهم وأيدييم في الأغلال > ومجنحون u‏ بأعناقېم 
وهي في ريت اللوك من الإذلال > ويخصونه بقلومم حتى يكون اا وا 
وأغلب علا ولا حتملون فىه سخطة ‏ > ولا دۇثرون عله رص “ 
ولا یعدلون به عدلاً ٤‏ ویتبرمون بکل ضبق إلا ما کان من أجله “> ورضون 
احنة في كل شيء إلا فيه “ ثم م لا برون أنفسمم المؤمنة فى إحساس الفطرة» 
ومذهب الطبيعة إلا أنها بقبة سماوية في الأرض تبابن كل ما فما (أي الأرض) 
ويشبه بعضها بعضا بالصفة والخاصة أنى وجدت و كيف اتفقت وعلى أي حالة 
کانت > وهذا کله اا فیهم على تمه واد ٤‏ بعد کل ما رهقېم بالعحز 
عن الأيام“ E‏ و ا یکل عة من ۹ لام“ وتوردم 

على أ: TTT‏ ولا یتصلون الى سیه > و انا 
تقطع ما بينہم وبين اسلافہم »> وقد بقي القرآن ع لى دلك معروفاً مجولاً › 
بنفعېم با عرفوا منه ولا يضرونه ما جېلون زە e‏ 
وعلىک ما حمل » وإن تطىعوه تهتدوا ) . 

وإِن من أعجب ما بروعنا من أمر الجنسىة العربىة في القرآن : ا تابی 
إلا أن تحفظ على أهلما تلك الصفات العربية ؛ من الأنفة والعزة والصوت 7© 


. راد بلفظ الصوت : الأمر والنهي عل المحاز ء لأن ذلك لا بكون إلا به‎ )١( 
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والغلّب : وما بكون من هذا الباب الاجتاعي الذي لا بزال يفتح للشعوب 
عن مقاصر الأرض؛ . 

أنها تستبقي طاعة المغلوبين الذين أعطوا للفاتحين عن أيديم ءوانطرحوا 
في رمم ٤‏ وکاوا اهل ذمتہم : لانتحاهم العربىة طوعا أو كرها › ثم ا 
في ألسنتهم على نسبة بينة من الفصبح مها ركت وميا رذلت ؛ ولولا القرآن 
وانه على وجه واحد وهئة ثايتة > ما بقمت العربمة ولا تمينت النسة رن 
فروعا العامية > بل لذهب كل فرع يا أحدث من الألفاظ > وما استجد من 
ضروب العبارة وأسالسما > حت يتسلل كل قوم من هذه الجنسمة إن كانوا 
من اهلا او من اهل ذمتبا › ثم لا تستحك همم بعد ذلك ناحية من الائتلاف 
ولا يستمر هم سیب" من الارتىاط > وبوشك أن لا بستقلوا بعد من قادة 
الأمم وحيتان الأرض إلا من يستدبرم راعبا أو ملتما . ثم لا يكن هم 
من دینہم ٤‏ ثم لا یشبتون عليه إلا ريغا يتحولون في استحاقم بالأمة التي وثبت 
مم وإن مضوا تي دلك على العرعة والتشدد > فإنه لا عزيهة لقلب خذله 
اللسان »> ولا تشد د السان خذله القلب » ولا استقلال لشعب تخاذلت ألسنتهم 
وقلوېم > وتلك سنة ”من السان (لبميز الله الخبيث من الطب وحمل الخنيث 
بعضه على بعض فير كمه جميعا ) ومن للأمم ثل هذا الاستعار اللغوي الذي 
يتهاً إلا للقرآن > وهو بعد زمام السباسة مها جمحت فى الأرض . 


ولقد ترى البوم هذه التوراة وهذه الأناجبل وما يقرؤها بلغتها الأصلىة 
i‏ شردمة قلىلة من المهود وغير النهود الدين يعلشون عل حلام الذاكرة . 
ولا نرين ان ذلك استىقاء فلولا أن الشدود .ل خلت كان مط رد5 
ما قرأها منم أحد» ثم استبدلت الألسنة واللغات ذه الكتب٠‏ فهي شريعة 
ولا هي جنسية جامعة » وإنا نراها في كل أمة من الأمة نفسها » ولذا سيا" 
على کشر منم أن ينبذوها »> وصار ا کرم لا یتدارسونیا ولا بقرءون فا 


. كتاية عن المالك كأنا حجرات في القصر الأرضي‎ )١( 
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إلا إذا أرادوا الاستغراق فى رؤا تارخة EAN‏ عارف من يشت فصوها 
EES‏ 

وانظر ۽ ترى بين صنبم القبائل الجرمانة (الغوط) وبين صنيع العرب > 
فإن أولئك أغاروا على إيطالىا في القرن الخامس لاسلا وانتقصوها منأطرافما 
ولم یکن إلا ان ملکوھا حت ملکتهم »> إذ تركوا اهلها وعادتمم من اللغة 
- وغير اللفة - ثم أخذوا بتحضرون من بداوة ويستأنسون إلى الحضارة 
الرومانىة > حت رغبوا ني العم > فاستحادوا الميرة من عاماء الرومارت > 
ونصوه لوضم الكتب وتألىفها »> فوضعها مم هولاء باللغة اللاتينىة “> وم 
قرءوها ہا وأقروها علنها »> فذهب غوطىتېم وذهبوا على أثرها > وأدالت 
اللغة ” الرومانة لأهلها منهم > فأخذجم رجفة التاريخ فأصبحوا في الرومانية 
حامین کأن لم يغنوا في لغة قبلا ! ألا فأقبل أنت على هذا المعنى وتدبره 
حت حك ما وراءه > فلقد تر كوها آية بينة ! 

وبعد »> فمذا الذي أمسكه القرآن الكرع من العربة لم بتهباً في لغة من 
لغات الأرض..ولن تتلاحتى أسابه فى لغة بعد العربة. وهذه اللغة الجرمانية 

نشقت منہا فروع كثيرة فی زمن جاهليتما . واستمرت ذاهبة كل مذهب > 
ھی کر ی کی ارک ر ی عی٤‏ وکتی ر اکا حت القررن 
السادس عشر لملاد > إذ تعلق الدين والساسة معا بفرع واحد من 
الفروع »> هو الذي نقلت إلبسه الواة 6 قافر ور با واوزی من الكت 
وأزهر من العقول وأثر من القلوب » وبعد أن صار لغة الدين صار دين 
التوحىد في تلك اللغات المتشابمة “ وبقىت هي معه إلى E‏ ارت 
نی ظله »> ثم ضحى بنوره فإذا هي في مستقرها من الماضي “> ونسيت 
نسيان الميت . 

وقد کان بس من فروع الجرمانىة فرعان : الإنكليزي > وامولاندي > 
وكلاها استقل حت ضرب ني الأرضص بحذر »> ثم أافة الإنكليزي“ حق 
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صار ما عداه من ظله > وهذا إلى فروع أخرى قد انشعبت في الأصل 
الجرماني » كالأسوجي والامسلندي وغيرها . 

واللاتينية » فقد استفاضت في أوروبا حتى خرجت متنا الفرنسية 
والطلبانية والإسبانىة وغبرها »> وكان مها عامي وعامي“ بلغة العم ولغة 
اللسان > ثم أنت ترى البوم بين تلك اللغات جممها وبين ما خف منېا ف 
مناطق هذا الجبل > ما لا تعرف له شما في المتباعدات المعذوية » حتى كأن 
بن اللغة واللغة العدم والوجود . 

فالعربية قد وصلما القرآن بالعقل والشعور النفسي > حتى صارت جنسة 
فلو جن كل أهلها وسخوا بعقوهم على ما زّينت لمم أنفسهم من الإلحاد 
والسياسة كجنون بعض فتماننا .. لفظا الشعور النفسي وحده > وهو مادخ 
العقل بل مادة الحساة ؛ وقد يكون العقل في يد صاحىه يضن به وسخو »› 
ولكن ذلك النوع من الشعور في يد الله » وهذا من تأويل قوله سحانه : 
« إنا حن نرٌلنا الد کر وإنا له طافظون € 

ولولا هذا الشعور الذي أوماًنا إلبه لدونت العامة في أقطار العرببة 
زمنا بعد زمن " > ولخرجت ہا الكتب › ولكان شن خر الاوك الاما 
وأشباهم من تتابعوا في التاريخ العربي - من يضطلع من ذلك بعمل » إن 
يكن مفسدة مصلحة بزعا > كالذي فمل بعض ملوك الرومان وبعض 
سشعرانم في تدون العامة من اللاتىنىة »> حتى خرج منا اللسان الطلباني > 
و فعل اليوتان في استخراج اللسان الرومي »> وهو العامي من المونانية . 


)١(‏ م نقف‌ عل ثدت يدل عل أن اللغة العامية دونت في عصر من عصور التاريخ أو دون 
بها شيءَ » وقد ذکرنا ذلك في موضعه من الجزء الأول من تاريخ آداب العرب » ثم عثرنا عل 
ان با عقال الكاتب ( في القرن الثالث ) قد وضع كتابا سماه ( الملهى ) وصف فبه أخلاق 
عامة بغداد وشیمهم وخاطباتېم > وأورد هذه الخاطبات على سردها في منطقم » والکتاب 
غير معروف , أما في زمننا قالعامىة تدوّن » وها صحف تنشرها وأتباع يتولونها ويقولون 
ا » وذلك من بعض فساد الزمن وانحراف الرأي بالعقيدة والجهل العلمي ... وانظر تفصبل 
ذلك في کتابنا : ( تحت راية القرآن - المعركة بين القدي والجديد ) , ٠‏ 
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ولو أن أحداً استقىل من ذلك شيا وأراد أن حمل الناس عليه لاستقبل 
أمراً بعض ما فىه العنت كله والضاع حجملته »> ولشتق على نفسه في باوغ 
إرادة ها من شعور کل نفس عدو › حتی يستفرغ ما عنده و کأنه ما بیدا 
مع الناس في بدء امد فة رجده ا اا عو اا که 
ومتی ل بقع على فرق ما بين الاثنين »> وأراد أن يتولى عمل التاريخ “ فليس 
بدعا أن بعل التاريخ بعض عله ؛ وإن الله هادي الذين آمنوا الى صراط 


0 


مسیع ۰ 


5 أو کا فلا ف بعض مقالاتنا ء إن لمذه الفئة قبوراً بعدد م وهي تنتظر م‎ (١( 


۹۲ 


ص 


اداثالقڵن 


ونحن الان تلقاء نوع آخر من الإعجاز الأدبي > وهو ضريب تلك المعجزة 
السياسبة التي أومأنا إلبها في الفصل المنقدم > وسنقول' فيه على وجه من 
الإمجاز والتحصل ؛ فإن آداب هذا الكتاب الكرم إا هي آداب الإنسانية 
امحضة في هذا النوع أنى وجدت وحبث تكون . إذا ل براوغ الناس” معنى 
الإنسانىة في أنفسېم > وام يتمنوا فما الأماني الباطلة > ولم يصدموها بالعنت 
بن كل رغبة ورغبة وبين کل راي ورأي ؛ لا ترى أن أمة تفضل حتى تضبق 
هذه الآداب عنها » أو قبىلا يلتوي حت تكون منه بقصر »أو قوماً يصلحون 
حتی لا تصلح هم “ فإنما بعد آداب الفطرة التي لا تتغبر في هذا الخلق > على 
ما بين طوائفه من التبابن > وعلى الضروب الختلفة من أسباب هذا التباان 
وعلله > ما ترجم جملته إلى تنوع الصور النفسبة العامة التي تنشاً من الأفكار 
والعادات وما إلبها من الأجزاء التاربخة التي تجتمع منها الأمم > وتنشا منها 
قواعد الح وضوابط الاجقاع ونحوها من الكلمات التي يتألف تاريخ الأمة 
من آثارها . 

ولا شيءَ يشبه نظام هذه الفطرة في تسويتها بين الناس على ما وصفنا من 
أمرم > إلا نظام الجاذبة في تألىفه بين الأجرام المتفاوتة وإمساك حلتها على 
اختلاف ما بينها وتباعدها فيا وراء ذلك ؛ وليس نظام الجاذبية في التسبب 
لإصلاح العام الكبير إلا شما من الفطرة النفسمة »> ولا نظام هذه الفطرة في 
الإنسان الذي هو العام الصغير إلا شما من تلك الجاذبية . وكلاها يغني شأنا 


A 


أراده الله من خلق :السموات والأرض > وهو الذي يسك السموات والأرض 
أن ولا 

وقد خرج الناس من أصل واحد ولا تزال طبمعة الحباة فسمم واحدة > 
فكل ما أمكن أن برجم إلى النفس الإنسانبة ونظامما فهو ني أصله وطبيعته 
ىء ٠واح‏ وحنس” متماز > وإغا الذي بتغبر في الإنسان مظاهر' وڪره ¢ 
إذ هو يستمد هذا الفكر مما بتقلب عله من الحوادث > وما بريغه من 
الأمور ؛ وذلك شيء ليس ني الناس على قدر واحد ولا صفة معسنة ولا أمرر 
مستقر > لا يغاد ر” الدهر” أن زيند يسبب وبنقص بسدب > والناس بعد دلك 
متفاوتون فىه بالزيادة والنقص حعا . نما كان من الآداب الاجتاعىة ناشئًا من 
العادة الي هي بعضٴ مظاهر الفكر > فو کالعادة نقسہا : بدور معا وبتغر 
سسا ؟ وما کان منہا راحعا الى طسعة النفس الق هى مصدر الفكر › 
فهو يشبه أن يكون طببعة للاجتاع الإنساني وعلى مقدار مافه من قوة 
الملاءمة لطسعة النفس ا ضف هذه اللاءمة کون ضعف الحىاة الأدبة 
فيه أو قوّتما . 

وما بزال أمرٌ الآداب الصحبحة في كل حل من الناس برمي إلى غاية 
بعسنها من الإنسانمة المطلقة الى لا تح" بألوان المصو “رات کا تفصل حدود 
الأمصار وال مالك > فإن اله ل يلون الناس تاوينا جغرافا .. وذلك ما يدل 
على أن نوعاً من الإنسان لا تجزئه شرائم أرضه وعادا ا عن الآداب 
النفسبة التى تجعل الفره إنسانا من الناس قبل أن تجعله تلك الشرائم وتلك 
العادات فرداً من أمَة »> فإن فصل ما بين حتى الأمة على الفرد من أبناما > 
وبين حت الآداب علبه ؛ وهو أن كل أمة تريد أفرادها على أن يكونوا أبداً 
مع الحال التي تتفتق بها مصلحة على وجه أمرها > وإن كان في ذلك المهسدة 
وكان فبه معنَتة ومأثم > وكان فبه كل ظلم للإنسانية ومراء في الحتق وإصرار 
على الباطل ؛ وان لا يدعوا هما سبلا إلا ر كبوه» ولا هوى إلا حطكوا فيه 
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ولا منفعة إلا هدموا دور جيرانمم لمفتحوا باا > ولا حاجة إلا قطعوا 
أسباب حلفام لبعترضوا أسباما > فإن هذه الإنسانبة وهذا المحق وذلك 
الباطل ليست غير أدوات سياسية تعمل في تحريك كل يموع سيامي يسمونه 
الأمة؛ وقاما تتخذ السباسة هما فعلا إذا أرادت أن تضرب في الأرض“» إلا من 
« حلود » القوانين الممرقة . 

غير أن الآداب تحت على الفرد أن يكون أبداً مم المحتق » لا مم الحالة 
التي تسى حقا في لسان من تنفعه وباطلا في لسان من تضره ٠‏ إذ احق“ في 
اسار لادا شا نت فا مضا الإصانة فما باعتا اطا لدي 
يعسّا > لا مصلحة جزء منها باعتبار النظام الذي مخصه ؛ ومبداً الإنسانية 
قائم على أن الل ل خلت إلا صنفا واحداً من الناس » ولكن مبداً كل أمة 
سباسبة انها هي ذلك الصنف الواحد . 

فلولا الآداب” النفسبة في طبائع الإنسان > وما تمكنه من صلات الناس 
بعضمم ببعض > وما تعطف" منم جماعة على جماعة > وما 'تطلق من حد 
المساواة > وما تحدأٌ من معنى الجزية» لكان وجه الأرضص قد تغير ما يشملا 
من الفوضى الإنسانة » ولانتقض أمرها › ثم لكانت الشرائم نفسا 
أشد في إفسادها من الفساد كله»ثم لصارت كل أمة كأنها جنس من الحسوان: 
ې قمامه پنفسه٤‏ وانقراده بنوعه › ومنزه بالعداوۃ لغیرہ٤‏ فہہنا ٦‏ کل وھہپنا 
ما کول ؛ فإذا العام قد أُودی وقطع دابر القوم الذين ظلموا . 

والشريعة في الملة لا تعدو أن تنزل من كل جموع من الناس منزلة المرشد 
الصر”ّف للأفعال على حبة بسّنة من المحكة » وطريقة لائحة من المنفعة ؛ 
ا عل ها اح اى قل 8 وا ر هي د 
ذلك من النزلة في نفسما حسب ما تبلغه من الوفاء بأسباب السعادة »> 
والكفاية بحاجات الاجقاع » إلى سائر ما تشبه فمه العقل” الإنساني شما اما 
ونعتا محققا . ولكن الآداب تتنزل' من الحموع منزلة النفس الإنسانية التي 
بها الحساة » والتق هي الكفلة دافا بتحقق النسبة بين العقل وبين أغراضه 
اهر وتن اا لن ى ادو هة اران 
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فالآداب لا تكون ني الإنسان إلا شرائم > ولكن الإنسان إذا عري من 
الأدب النفسي “ فربا شرع لنفسه ما لا يصنم الشبطان أخبث منه بل ما 
ر كض فسه الشبطان' ركضا ؛ وقلما انتفم من لا أدب له بشريعة من 
الشرائم وإن كانت في الغاية التي لا مذهب وراءها في تهذيب النفس ودرء 
المفسدة عنما بحسم مادتمأ أو ما سيلا أن ترد" به > من تقوم الطباع › 
وتثقيف الأخلاق » وتثبت الإرادة > وتعين الجحد النفسي لكل مازع إلى 
احير وإلى الشر؛ حتى تستوضح لامرء مذاهب” نفسه » فيمضى إذا مضى على 
بيّنة» ويعدل' إذا عدل عن بيّنة' وانظر ما عسى أن يكون موقم الشريعة 
من نفس تری أن کل هذه الآداب التي توجب فا المنافع على الناس مجتمعين 
لإ توحب علا للناس منفعة . 

من أجل ذلك كانت آداب القرآن ترمي في جملتہا إلى تأسيس الخثلق 
الإنسانى المحض الذي لا بضعف معه ال درق ما حب له ٤‏ ولا نقوی 
معه القوي“ فوق ما بحب له > والذي حمل الأدب عقدة لا فكراً إذ تبعث 
عليه البواعث من جانب الروح “ ومجعل وازع كل امرىء في داخل > 
فبکون هو الحا؟ والحكوم » ورى عيبن الله لا تنفك اظرة إلبه 
من حمیره . 

وبسّن” أن الاجتاع إنما هو شيء روحاني »› وأن الأمة لا تجتمع إلا بقوة 
من قوى التجاذب الروحي > تبنى علمما الأغراض الاجتاعبة التي هي المبادىء 
الأولى في الحباة . وعلى حسب الصفة الروحانبة التي بقوم بها الاجاع؛ ثم قوة 
المادة الروحبة فسا > يكون أمر هذا الاحتاع إلى القوة أو الضعف ٠‏ وإلى 
ااه او اراب وال آنا کن ا او کا ول قز 
ما يفقد من صفته يفقد من نفسه “ فإدا زالت تلك الصفة وانسلخ متنا > 
تعاورتله صفات المادة فصار كالشيء الادي الذي تعمل فىه كل“ الأسباب 


)١(‏ تستطيع أن تتبين هذا العنى في ( أناتول فرانس ) الكاتب الفرنسي الشهير الذي 
هلك في السنة الماضبة(٩‏ ۲ )٠۹‏ وافتتن به وبآرائه بعض شباننا فو حيوان من أعقل العقلاءء 
وعاقل من أكبر الجانين ... وكل أقدار نفسه في آرائه وكفى . 
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الظاهرة تر كسا وتخلملا > فلا يتصل الفرد بغبره من الأفراد اتصالا ابتسا 
لا تنفصم عر'وته “ ثم لا يكون من الأفراد إلا مموع فرد إلى فرد على هذه 
الصفة عبنها » وما من شعب منحط إلا وهو مثال لمذا الاجتاع المادي الذي 
تاز أ كث ما يتاز بالصفة العددية وما كان من أسبابما ها هو علة الف" ٤‏ 
والضم وحده لا يغني فى الاجتاع شيا . 

ونت إذا تديرت هذه القوة الروحىة في آداب القرآن الكري» واعتبرتيا 
بأتاها في الطباع » ومساغما الى النفوس> واشة اما على سنن الفطرة الإنسانىة > 
فإنك تتبين من جملتا تفصيل تلك المعجزة الاجاعية التي نمض بها أولئك 
و ا ا ل که ان ا اة 
کله ؛ فحنٹا استقرت منها ذرة وقع وراءها عربي ! بل نفضوا أقدامهم على 
عروش ال مالك > وم كانوا بين داع للصنم > وراع للغنم “> وعالم على وهم > 
وجاهل على فہم “ وبين شطان كأنه شثه مادة لوجود الشطان > وإنسان 
کازه لشره آلة لفناء الإنسان > نما زالوا يسطون تلك الجزبرة حتى بلغت 
ااا ا بالدنيا حتى جعوا إلمهم أطرافما . 

ولیس من دلبل في التاريخ على أن هذه الأرض شہدت من خلق الله جلا 
اجةاعنا كذلك الجمل الأول في صدور الإسلام» حين كان القرآن غضا طريا » 
وكانت الفطرة الدينىة مؤاتىة > وكانت النفوس مستحسبة »> على أنه جيل 
ناقض طباعه »> وخالف عاداته > وخرج ما ألف > وخلق على الكبر خلقا 
جديداً » ومع ذلك فإن الفلسفة كلما والتجارب جيما “› والعلوم قاطبة > 
تنشىء جملا من الناس ولا جماعة من الجبل ولا فئة من الماعة كالذي 
أخرجته آداب القرآن وأخلاقه من أصحاب رسول الله لتر : في علو“ النفس» 
وصفاء الطبع > ورقة الجانب > وبسط الجناح »“ ورجاحة القن “ وتكن 
الإعان »> إلى سلامة القلب > وانفساح الصدر» ونقاء الدخلة » وانطواء الضمير 
على أطهر ما عسى أن يكون في الإنسان من طبارة الخاتق » ثم العفة في 
مذاهب الفضبلة > من حسن العصمة › وشدة الأمانة > وإقامة العدل > والذلة 
للحتق »> وهل إلى أن تستوفي الباب كله . 


۹۷ إعجاز القرآن - ۷ 


وهذا على كثرة عديدم »> وترادف تاك الآداب فم > وتظاهرها على 
جعم “ واستقامتہم ها بأنفسېم ؛ ونا يكون مشل' الرجل الواحد منہم في 
الدهر الطويل » وي الجبل بعد u‏ > وإنه على ذلك لىكون ني الأرض 
تادرة الفلك »> بل حعل هذه الأرضص مثال السماء لأنه ني نفسه مثال امك . 


وماذا تريد من علوم الأخلاق وعسَر الاجتاع وفلسفة التربية وآداب 
السلوك وما إلمها ما بيتغى ذريعة قي كل وحه من إصلاح الإنسانىة . إذا 
كانت كل هذه إنا تتلتمس الناقص أو المعو أو الفاسد أو الضال “ فتتمه 
وتقىمه وتصلحه وتتنصح' إلبه على طريتق من الجدال والمدافعة والبرهار > 
إن هي أغنت في قلبل ل 'تغن ني كثير » وإن أقنعت العقل ي تبلغ من القلب 
مبلغاً ولا تؤخذ إلا على أنها ثقاف” وأدربة وتمكين > وما كل الناس بحسن 
أن يقوم على نفسه بنفسه هذا القيام “> وهي بعد وإن كانت علا غير آنا 
بسيمل ما عداها من العلوم التي تنقص منها التجربة ويشوما الاجقاع ويفسد 
علا الظن“ والتأول . فكل كتاب من كتا خال' رجل كامل على الحقىقة ؛ 
ولكنك إن ذهبت تلتمس ذلك الرحل في عام الحس العمي الذي بتأدب 
بتلك الكتب وبكون و ئي الواقع هو E n‏ 
امه ولو سألت ملائكة ( السمين ) حيعاً ؛ إلا أن 'تصب ذلك فى الفرط 
ولتك وة 

وإغا كان ما عامت ؛ لقصور هذه الآداب عن استطان حقائق الفطرة 
الإنسانىة » والكشف عن دخائلما » واستنارة دفائنا > وتثل مذاهها 
النفسبة على الوجوه التى تذهب إلمها هي لا تلك الوجوه التق عضي فسا النظر 
LE TSE ES‏ 
والاستنتاج وإلى القطلم والتقربر > حتى خرجت تلك الآداب من أت کون 
اانا :إل أن صارت 1 متداخلاً بعضہا في بعض > وأقسة يفضي بعضہا 
إلى بعض ٤‏ ا الحتلف الدي لا بنفك مخذل بعضه بعضا ؛ 
جلها على العقل دون الق »> واعتادها على جملة الفائدة دون الطريقة التي 
تنتي إلى الفائدة »> وبذا ضعفت آثارها قى النشء من دون الطفولة »> فضلاً 


۹۸ 


عن ذوي العنقوان من الأحداث ومن أغفال الرجال > إذ م تمازج أنفسم ! 
ولا داخلت طبائعمم المتطلعة التي إا يكون الشر با شراً > فار تثبت ثبات 
e BEE‏ غناء الدين »> وبقبت التريبة الطسعبة یي + لن 
والعادة ‏ , 

ونا انفردت آداب” القرآن الكرع في ذلك ال جنل الذي عرفت من خاره 
بالأساوب الذي تناو هما فيه » ما يشبه في صفة الان أن يكون وحباً يوحى 
الى كل من بفهمه ويقف عنده متشبتا حال من الرأي >“ وفحص من النظر 
وبإدمان التأمل > وأخذ النفس بالتردد في أضتى ما بين الحرف والحرف من 
المسافة المعنى لدقة النظم وابراع التر كيب »> الى ما بير الفكر ويلا الصدر 
عجبا ؛ وهذا تفسير ما جاء في الأثر من أن « من قرأه فقد استد رج النبو“ة 
يان ندنه غير انه لا بوحى إلىه » . 

وذلك - أي ما وصفناه من ”شبه الوحي - ظاهر التحقتق فمن تدر 
N A a SAO‏ 
والحنكة ف سماسة المنطق »> فكىف به في قوم كااضرية من هذه العرباء : 
تنبع اللغة" من ألسنتهم »> وتجري الفصاحة على ما أج وها » وتنزل البلاغة 
على حقوقما وعلى أما كن حظوظها من حکېم ورضام “ وم بعد ذلك من 
م ي قصريف القول والافتنان فيه > وسعة الحملة في التأني لإبرازه واجتاعه 
على الغاية > حتى تعود الملة" الطويلة لفظاً واحدا > والمعنى البعد لظا قربا 
وحتى تصير حروفهم كنض البرق في اشتاله ما بين أقطار السموات » على 
انه إشارة ودون الإشارة ؛ ثم كيف بذلك في قوم كأولئك العرب وم كانوا 
من حس الةطرة بحيث يفسخ البمان عقد طباعهم » و يض قوام المرَمَة » 
وكرأخي معاقدم الوثىقة ؛ بل کف به بومئذ > وقد کانوا بأخذونه عن 
لسان أفصح خلق الله منطقا » وأصحتيم أداءَ > وأحملم إِعاءَ > وأبدعهم ني 


ر 


الإشازة ٤‏ وأبينہم في العبارة . وهو لتر كان بينهم «ظهر خطاب الل لأولي 


)١(‏ کان تابلىون يقول : إن البواعث الدينية والإيثار والتقوى هي التي يقوم بها بناء 
الأمم > وهذه الثلاث هي التي لا يشتد القرآن الكرم في شيء ما يشتد فا . 


۹۹ 


الألماب > وتفسير كل ما في القرآن من الأخلاق والآداب . 

بذلك استطاع القرآن أن يؤلف من العرب - وكانوا بشرا لا نظام هم 
أ كر جماعة_ نقسىة عرفما تاريخ الأرض > وكان عملا في الأرض وني تارنخبا 
على حساب ذلك في روعته وغرایته وقوته وفائدته » اذ وحدت" من آداب 
القرآن قل اجةاعا عاماً استولى على ما فبها من التصور والفكر والإدراك 
والاعتقاد »> وأحاها كلها فكراً واحداً يستمدة قوته من الخلى الذي قام به 
لا من العقل الذي ينشاً عنه ؛ ولىس بخفى أن العقل هو مظمر' تاريخ الأمة؛ 
ولكن الخلش دانما لا يكون الا مصدر هذا التاريخ > فلا جرم ل يشت 
تاريخ أمة من الأمم إذ لي يكن قانا على هذا الأصل استحك وكانت الأمة 
غر ذات أخلاق . 

وانما صح هذا لأن الصفات الأخلاقمة ليست الا قطعة العمل التي ينسجا 
الفرد من خوط أيامه ني ثوب التاريخ الذي تحو كه الأمة لنفسهامن أعمار 
أبناا > والخلتق هو بطبيعته مادة هذا النسج في الأمة كلها > لأنه وحده 
الذي بحقتى الشبه بين طبقات هذه الأمة نازا وعالما من قاصبه الى قاصيه 
فمو ي الفرد صفة الأمة وقي الأمة حقىقة الفرد . 

ولا يشت القرآن الكرم ني شيء فبجيء به على العزية القاطعة التي 
لا مسا للعذر فسا ولا وجه للتعلثل عندها » کا تعرف ذلك منه في الأخذ 
الأخلاق الاجتاعبة > فإنه لي مجعل في أمرها على الناس هوَيداء ولا رويداء؛ 
بل أمضاها وأعلنها ورفع من شأنا وجعلما من عزامه > حتی لا شك فا 
من سی أن شك ی غرھا ٤‏ ولا رتاپ من رعا کات ال ية من آهره٠‏ 
وحتى انه لا وأصف الني ل بأبلغ الصفات وأشرفما وأسناها “ لي بزد على 
وله ( وإنتك لعلى خلق عظم ) . 

فكان الأصل الأول فىه هذه الاخلاق هو ( التقوى  )‏ . وهي فضبلة 

)١(‏ المراد بالتقوى ما نفصله هنا من معناها > ولكن لا ضعفت الأخلاق الاسلامية با 

ورثت من فساد الاجتاع واستبداد الاوك وظ الرؤساء وصارت التقوى إلى معناها المتعارف » 
ومو الذل والانكسار والزهد في الدتيا وشدة الحخوف » وما إلبما ما هو فساد اجتاعي محض 
لا حلب مصلحة »› ولا يدراً مفسدة كأن الله لا رحة له , 


+۰ 


أراد با القرآن إحكام ما بين الانسان والخلق »> وإحكام ما بين الإنسااف 
وخالقه ولذلك تدور هذه الكلمة ومشتقاتما في أكثر آباته القرآنمة 
لأاع 4 و الراك ا ان كفي الإنسان كل ما فيه ضرر لنفسه أو ضرار 
لغره »> لتكون حدود المساواة E‏ ثلمة ولا 
بعتدا وهن" : وكل ما أصاب الاجةاع من ذلك فإنغا يصيب الدين ديا . 
لأن هذه التقوى هي مصدر النىة في المؤمنين بالل “ فإذا اعتدوا ظالمين ول 
حتحزوا من أهوانم وشهواتهم التي لا تألوم خبالاً ولا تنفك متطلعة منازعة ٠‏ 
فإغا بنصرفون بذلك عن الله “ وايغمضون ني تقواه ویترخصورن في زجره 
ووعبده » فکانهم لا پبالونه ما الوا أمر أنفسهم » و كأن ضمير أحدم إذا 
حفل بتقوی اله لا فل اف فة ٠‏ وهي أهر کا رئ:. ريت القرات أن 
يكون انبم الإنساني في القلب » ثم أن يبقى هذا المنبع ما بقي صافيا ثرا 
لا بعتکر” ولا بنضب ۰ کانما فی القلب سماء” ما تزال تمد له من نور وهدی 


ورحهه . 


وهذا الأصل - أصل المساواة - هو الذي كشفه القرآن بقوله عز وجل 
( با أا الناس” إنا خلقنا؟ من ذكر وأنثى وجعلنا؟ شعوبا وقبائل لتعارقوا 
إن أكرمك عند الله أتقا؟ ) فانظر كيف أبإن عن المساواة الطبيعية التي لا 
ملك محال من الأحوال أن يفرق فا الجنس الإنساني كله وهي الخلق من 
( الذكر والأنثى ) : وكىف وصف الغاية الاجقاعبة للناس شعوبا وقبائل 
بنا ( التعارف ) برد على هذه الفطة التي لا تشه عتها فضياة من فضائل 
ا تحدها 
إلا منصرفة عنما في الغاية . 
ثم تأمل کف اقام هذا الأساس الأدبي العظم »> فجعل ا کرم الناس 
N NT‏ > أي أعظم 
خلقا > لا أوفرم مال > ولا أحسنهم حال »> ولا أكثرم رجالا > ولا أثقمم 
فعا » ولا أعلمهم علا . ولا أقوام قوة » ولا شيء من ذلك وأشباه ذلك ما 
لا بتفاضل به الناس' على التحقمتق إلا في إدبار الدولة واضطراب الاجقاع 


* 


وفساد العمران » ويكون مع ذلك كأنه 'درٴبة هم أن يتباينوا بعد هذه 
الفضائل المشوبة بالرذائل صرفة لا شوب فا ! 

ولا يكن أن تفسر ( التقوى ) على التحديد والتعين في كلمة تستوعب 
کل معانبھا وما بتصل ہا إلا كلمة واحدة > هى « الخلسق الثادست » وما 
أرما غل. عن ذه الكلة من أساء الفضائل كما فإذك لات اسا واا 
بلا لا فاضا عة ول مقفرا عتا 

لا جرم أن هذا الأصل الاجتاعي الذي انشعب من المساواة ا رأيت في 
م الا هو الاصل. الدى انقعت مه كل فضائل السار اة والرة ران 
للك مقدم على الإيمان > إذ لا إيعان لمن لا تقوى له > وأنه يقضي بكل أنواع 
الحرية التي تفبد الاأجتاع “ وكلما مقرر بأصوله ني القرآن الكري › غير أن 
الذي نمه عله من فضبلة التقوى أو الاتى الثابت فى القرآن ؛ أنه جعل أبعد 
اا عن موافقة الطباع الموروثة وما لا بد ان ا ا 
الكد والمعالحة ومن دة الاعتصام ني مدافعة أخلاقها وعاداتها الحبوانة التي 
هي اُصل الفطرة وغربزة الجبلة _ أن هذا كله ني وصف الفضبلة وجماع 
الأمر لا بزید عن کونه (أقرب للتقوی) وذلك ني قوله تعالی:(ولا مجر منک 
شنآن قوم على أن لا تعدلوا ؛ اعدلوا هو أقرب للتقوى ) والشنآن : العداوة 
والغضب وما ني حكما . وهذا على أا « من قوم » لا من فرد کا تری في 
الآية الكرية ؛ فينطوي في هذه الإضافة الحرب والاستعار وغيرها فتأمّل . 

ثم اعتهر القرآن أن خير الأمم على الإطلاق إا هي الأمة التي تتبسط في 
مناحي الاجتاع على هذا ( الخلتى الثابت ) > فإن مرحم التقوى في مظاهرها 
الاجاعبة إلى شيئين : الأمر با لمعروف > والنهي عن المنكر ؛ وها المداً 
والغاية لكل قوانين الآداب والاجتاع ٠‏ ثم مرجعها في حقبقة تفسما إلى ثي 
واحد : وهو الإمان بالل ؛ فالأمة الت تكون لأفرادها فضبلة التقوى > تكون 
ها من هذه الفضبلة صفات” اجتاعبة مختلفة يؤدي مموعها الى صفة تارمخبة 
ESEN EEN aga‏ : ( كنم خير أمة 
أر ف للناس : تأمرؤن المعروف و تنهون عن المنكر وتۇمنورن بال ) 


e 


فتأسّل كيف قم وأخر ؛ فإنك لا تحد هذا النستى إلا ترتسا لمنازل الفضلة 
الاجاعبة الكبرى تجعل الأمة في نفسما خير أمة > والحري لا تجد هذا 
الترتسب الا نسقاً في وصف الآداب الإسلامة الى جعلت أهلا الأولين حين 
اتىعوها وأخذوا با خير أمة في التاريخ > بشہادة التاريخ نفسه . 

وإنا أركان الفضلة الاحقاعبة الكبرى ني ثلاث . كلما حرية واستقلال : 

)١(‏ استقلال الإرادة وقوتيا وهذا هو الذي يكو عنه ( الأمر 
بالمعروف ) لا بكون بدونه ألىتة . 

(۳) استقلال الرأي وحریته ٤‏ ویکون منه ( النېي عن المنكر ) ولا 
عکن أن کون بغار ه ّ 

فال این ی ا ادات والأوهام > بالنظر والفكر في 
مصنوعات الله »> ولا يكون الإيان إياناً على الحقبقة بدونه ثم هذا الإمان هو 
على اا بالمعروف والنٻي عن انكر دثْقة إهة ل بعترضا ميءَ من عوارض 
الاجتماع التي تعتري الناس من ضعف الطباع الإنسانىة » كاين والنفاق › 
والخلارة والۇارية 6 وشار العا جلة َه وحوها ما بنقم الاس" بعصم ھن 
بعض . وإدا اعترضما من ذلك شيء لا بقوم ها ولا يصدأها عما هي بسبله . 
فان کل هذه الصفات لست من الإعان يالله ولا فی صحة الإمان ¢ یل 
هي أنواع من المبادة القوي والعزيز والمستد > وللشموات والتزعات وما إلى 
ذلك ومتى كان الأمر بالمعروف والني عن المنكر غير راجعين الى الإمان بالل 
دخلا فى الأهواء الإنسانية »> فتحيء ها علة” وتذهب اا علة > فتعود أمر 


)١(‏ اعترى لفظة المعروف ما أصاب لفظة التقوى › وإنا المعروف » كل ما يعرفه العقل 
الصحيح حةا . والننكر : كل مها ينكره . ففي ذلك تقوم لكل إنسان من الاوك فمن 
دونهم » غير أن هذا العنى ام يكن عل حقيقته إلا في أهل الصدر الأول ثم كان أول من 
عاقب عليه معاوية بن أبي سفيان الذي جعل الخلافة ملكا عضوضاً في هذه الأمة » وكات 
بعد ذلك أول من تكبر من الخلفاء وأنف أن يساوى بالناس وأن يدعى باسمه الوليد بن 
عبد الملك » ثم انحدر الزمن انحداره .. 


الإنسانة إلى التأ كل والممارشة والتزاع الحواني فإن الحوان في كل ما يسطو 
به إا بام جفر وف هو مغروفه وده ونی عن هدکر هو مدکره وتحده:. 
القرآن ما بنقض هذه الحقىقة ؟ وهل قررت إلا تفسبرها لو حوه ضعبفة 
الإنسانية التي قامت عليما الأمم هذا المد مثل أن تكون سعادة الإنسان في 
منفعة الناس > وإن احتمل في ذلك ا واقتحم الصعاب وبذال من 
دات نفسه وحفظ من حت غبره ما دضسعه بضسعه ولو ضاع هو فه > وذکر من 
SV a E O a‏ هدا حق 
يكون مقدّما على سعادة نفسه التي هي الإمان > تقدأم السبب على المسلّب : 
يۇ كد ذلك فستى النظم في الآية الشريفة التي مرت بك . 

الم انه دد الدي اشرات بکتارك المعحز > بل دين الإنسانىة الدي 
قلت فبه : ( فاقم وجك للدبن حتفا فطرة الله التي فط الناس علسما 
لا تبديل خلت الله > ذلك الدين' القم” ولكن أ كثر الناس لا يعامون ) . 

تلك جلة من القول فى الحللتى والعقل ؛ فاما ضعفت أخلاق القرآس في 
فا e‏ الذي أفادوه من استفاضة العلوم بمنهم واستبحار 
فنو نا “ ول يقن علوم N E‏ 
ی عصر الامراطرة ا الدي رجح إلىه اا الحد هذه الامة ف 
ا SS‏ کذلك 
أ كثر ما كان لما من قوة العقل“ والمناء إذا e‏ الى مالا cw‏ 
فإنه بعلو » غیر أن علوگه لا یکون من بعد الا سیا في سقوطه ! 

وما فرط المسامون في داب هذا القرآن الكرع الا منذ فرطوا في لغته “ 


. آخر ما انتهت إلبه الفلسفة أن الأمم عل الأخلاق وعل هذه العقائد‎ )١( 


° 


وشمه ؛ وصاروا الى ما هم عله من عربية كانت شرا من العجحمة الخالصة 
واللُكنة الممزوجة > فلا يقر“ون هذا الكتاب إلا أحرفا . ولا بنطقون إلا 
اوا > وترام پرعونه آذانہم وهم بعد لا یتناولون معاني کلام الله الا من 
کلام الناى > وني هؤلاء الجاهل' والفاستى والوضاع والقصّاص وذو الغفاة 
والمتہم في دینه وفہمه » ومن أ كبر عرضه من القرآن حجج” الخاصة وبينات 
الجدل فى مقارعة أو الرد“ على مذهب أو التأو“ل لري أو النضح عن فئة > 
۴ ما يشابه ذلك ! وأولئك جور من يفهم عنهم المسامون إلا ادرا > ولا 
حک للنادر١“‏ 

واا آرت صانم باحك ما في الحكة » وأبين ما في الان > وأسد“ ما 
في الرأي» وأبدع ما في الأدب»› وأقوم ما في النصيحة > وبا هو التاء* الجامع 
لكل ذلك - اذا جعلت قلا به مسامم الناس وأنت لا تصبب فهم وجا 
من وحوه الاستېواء »> ولا تملك لم ا هن اتات التأثر » ولا تقع منېم 


. من الثابت البين أن من لم بح فيم القرآن فما صحيحا لا تع له فضائل هذا الدبن‎ )١( 
وني بعض الشعوب المسامة التي لا عربية ها وم يتخوهما عاماء العرببة من أهلا أو غير أهلما‎ 
بالتثقيف والموعظة  لا ترى الإسلام إلا تهذيبا لأديانيم وعاداتمم القديية ليس غير . ففي‎ 
بلاد الدكن » وعند قبائل دراقان » يمون الني صلى الله عليه وسم ويعبدونه , وي بعض‎ 
جات المند وفارس أصبح شطر الاسلام من العقائد الوثنية . وإنك لترى هذا الأمر فاشا‎ 
» حت في الشعوب العربية العامية كالجزائر في بعض جماتما » ومراكش »> ومصر » والسودان‎ 
وغيرها . وما من شعب منما إلا له عادات تارخبة مزجا بالدين وبراها منه » فما تزال غربة‎ 
الدين تتبع غربة العربيية ونحن لا نزال نذكر حديثا أطرفنا به من نحو عشرين سنة شيخ‎ 
رحالة يضرب في الأرض » فإنه تحدث - وكنا من حاضري مجلسه - فذكر أنه تزل بقسساة‎ 
في حدود الصين تنتحل الاسلام - وقد ذهب عنا اسما فما رأوه ينطق العرببة ويقراً‎ 
القرآن وحدثېم أنه حج البيت وزار قبر الني صلى الله عليه وسل أقباوا عله واحتفوا به‎ 
وکادوا پعبدونه › ړم ذهبوا يتشاورون في إکرامه ما هو أهله . فلم روا کرم له عندم من‎ 
أن وذحوه .. م يتخذوا عليه مسجداً.فيكون شيخ دينهم إلى يوم الدبن . فا عل الرجل با‎ 
حت هام عل وجه وکاد هلك في مجہل من الأرض » لولا أن تدارکه الل بلطف من رحته.‎ 

كتينا هذا للطبعة الاولى ( سنة ) اما الآن في ( سنة ٠۹٣+۷‏ ) فنضيف إلمه 
ما وقع ني تر کیا من بعض اھلہا وحکامہا : فکانا کان الإسلام شعراً عل رءوسہم وحلتق , 


ولکنه سینبت وسینبت ومن یعش بره ! 


الحكة والسبان والرأي والأدب والنصبحة > وا هو الزمام علا - إلا في 
فنون من حل المجبلاء ولط العامة واُوهام السخفاء > وني انتقاض الطباع 
واختلاط المذاهب ٠‏ فلا تجحد إلا قاوم مساغا « بل قلوهم قي عمرَة من هذا 
ولمم أعمال” من دون ذلك هم هما عاملون » . 
جرم کانت هذه علة العلل في أن القرآن الكرع لم يعد له من الأئر في 
اُنفس أهله مها کان له من قبل “ ولا بعض ما کان له ؛ إذ لم پتديروه مثل 
القرائح التي أنزل علا »> أو بقريب منما في الذوق والفم والبصر بواقع 
الكلام > ولم بجروه من ذلك على حقه »> بل أصبحوا لا بستحون من الله 
أن حعلوا قراءة كتابه ضرباً من العبادة الافظمة "رجون عند الله حسايما ؟ 
وييتغون تي الأعمال ثواما > ولا يشكون أنم يستفتحون يوم القيامة بإبها “ 
على آم ( خادعون الله والذن آمنوا وها بخدعون إلا أنفسيم 
وما يشعرون ) . 
ذلك وحه الإعحاز الأدبى فى القرآن > وهو متصل باللغة اتصالا سد 
کا رایت ؛ ثم هو من وراء اا العربية التي بسطنا القول فا ؛ لأنه 
تحقمتى تلك العصبىة الروحة “ أما حقىقة هذا الإعجاز ما يتعلتق حال الآداب 
نفسما و كونا داب الفطرة الحضة التي تاد الزمن لأا مادة الإنسانة > 
ولأنها قصل” ما بين الإنسان في حبوانيته وبين هذا الحوان الناطتق في 
إنسانيته ؛ فالقرآن كله برهان هذه الحقىقة» وحن ماتُون ا إ لاما على ما بنا 
من الضعف > وعلى ما با من القوة »> وعلى أنه ينبغي أن تكورن الإفاضة 
فما غرض كتاب برأسه في بان ما هي الجهات المتقابلة من علوم التربية 
والاجةاع وفلسفة الشرائم » فإن هذه العلوم يا انتهت إلبه وعلى جملتا 
وتفصلما “ليست إلا شروحا مسوطة لمبادىء القلبلة التي هي ملاك الآداب» 
والتي حصرھا الق رآن حصراً حکا . وجاء ہا على سردھا وحجہاتما >“ کا دتبین 
ذلك من بقرؤه قراءة بحث وتأمل ؛ ومن َعَم أن هذه الآداب عل أو 
هي تكون علا فلا يقصّر سبيل الحجة إلبه طول الخصومة في زعمه مها 


1*٦ 


أطلنا ؛ فإن أصل الأمر في الآداب حالة النفس لا حالة العقل" ؛ و رأينا 
ی جل اناس شم اة النفس ورحب النكرع وإخلاص الطوة وصدق 
اللسان والقلب وضروبر من الآداب كثيرة > مالم نر بعضه ولا الخالص من 
بعضه ي العاء عامتهم أو أكثرم ٤‏ ونما ( ذلك هی الله هدي به من 
یشاء »> ومن يضلل اله نما له من هاد ) , 

وقوام الإنسانة في رأينا بثلاث »> هي جملة ما ترمي المه داب القرآن : 

الأول : تعيين النسبة الصحيحة في المساواة بين الإنسان والانسان »> حى 
کون الى وال والسادة والتعسّد ونحوها من عوارض الاجقاع 
فاصلة فاصلاً طبیعیا بین فردر وفرد» وبين أمة وأخرى فتقسم هذا الجنس 
أنواعا متباينة بطبیعتها ٤‏ ثم ينشق النوع إلى آجناس > ثم کل جنس بعد 
ذلك إلى أنواع “ ويعمل الزمن تمله في تقكين هذه الطباع بالوراة > وي 
تو ىدها جا يستحدثه نظام الاجقاع في القبائل والشعوب > فإذا الأرض بعد 
ذلك غير الأرض ء وإدا الإنسان ممع تقادم الدهر غير الانسان > وإذا 
طسعة لس فم ےا لتنازع البقاء غير معنى واحد معكوس “> وهو رقاء 
التنازع E‏ 

الثانية : حساطة هذه النسبة الإنسانية فما 'يبتلى به الإنسان من الخر 
والشر فتننة ٤‏ حتى لا بجيف القوي ولا بستئئس الضعبف > ولتنصرف 
رغائب الأمم على تباينما ني السياسة إلى جة واحدة من هذه النسبة المعنة > 
فلا تكون وقائم السماسة وأحداث الاجقاع > وما إلها من المزاهز > 
کالحروب ونحوها › إلا عملا إنسانيا يبتغى به دفع” اعتداء وإقرار/ حق 
ا باطل وتقوم زي » الى أمثاها ماهو في حدود المَرحمة والميرة › 
وليس يعدو بال من الأحوال أن يكون وسيلة من وسائل الزجر 
والتاأديب > إد قد خلا من ابتغاء المّلكة ورغبة الفناء وابادة الخضراء > 
و من معايب هذه السباسة الحبوانة التي لا تقوم هما قامُة الا باعتراض 


(۱( من هذا ما يقول بعض فلاسفة الغربيين : إن أوهامنا لتكش كلا كثرت معارفنا . 
قلنا : وإن أغلاطنا لتکثر كلا كثرت أوهامنا » وإن شرا لزيد كلا زادت أغلاطنا ! 


1۰¥ 


الغفلة وانتہاز الضعف وبالكد والحاتلة “ وتنزّه مع ذلك عن دناءة المقصد 
وسفال الغابة وسوء الذريعة » وعن الخبث الانساني في الملة . 


لثالئة : حد هذه النسة في الانسان بالقياس الى القوة الأزلبة “ حتى 
بتحقتى معنى المساواة فما » فإن كل ما هو أدنى فهو سواء في النسبة ا 

هو أعلى وان اختلف مم ذلك في نفسه وبان بعضه من بعض . ولولا هذا 
a‏ کون من غایتہا أن تحوط الانسانىة 
فم “› اذ ”عدون هذه الإنسانىة من قاومم الى ما وراء انكارها والتكذيب 
ما > فلا ببقی لدابم وجه تعتر منه أو يؤخذ به في مرها “ ومن تہ لا 
تكون الانسانىة الا الغالظة والفظاظة في الأقواء > والا الذلّة والمسكنة 
NG‏ ذرة سقط على الأرض من نعل القوي تفتح في الأرض 
قبراً ارحل ضعىف > فلا تعمل ني العمران بومئذ الا لات اللاك والدمار > 
حت يبق الانسان من الدنىا كأنه في جم لا موت فيا و ولا یا“ ولدا 
كانت الأديان الإلمبة كلما متفقة في حد هذه النسبة التي أ شرا الا “ بل كان 
هذا الحد اساس الاعتقاد في جيعبا “٤‏ ائه اعاس :ل نظام انساني في الأرض. 


وهذه الثلاث' فإغا هي جاع ما تقول به الانسانىة المحضة في صفاتا 
الإمة التي هي غريزة النفس وصلة ا اوی الان رادا امک ان 
تکون « فطرة اٹ التي فطر الناس علیہا » وان قکون من آداب کل عر 
وجل › »> لا تعترضما حدود الزمن ؛ ولا ينال منہا تقلب الأيام ؛ ولا تغادر 
الدهرَّ أن براها الإنسان من نفسه حىث وضعها الله > وهي بعد اُمہات 
الفضائل وأصلما الذي تنشق" من . وقد نرى هذه الفضائل الاجةاعىة على 
اختلافہا باختلاف أطوار الناس › على تاوت مقادرها فيم »> كيف تلتقي 
الى هذه الثلاث ؛ و کف تدور علمہا حت لا 'يقطلع على الرذيلة بأنها رفي الا 
اذا كانت تعدو على حبة من تلك الجبات في سلما أو غايتها » فأما أن تکون 


)١(‏ وهذا ما ستنتېي البه المدنبة الغربية وحضارتما إن مضت سائرة عى طريقتما ؛ 
وقد بسطنا رأينا فسا فانظره ني كتابنا ( تحت راية القرآن ) . 


۱۰۸ 


ني الأرص رذيلة لا تفسد شيا من ذلك ولا تل به “ فمذا ما لا يكاد يصح 
ل ج 

وأنت اذا تدیّرت آداب القرآن الكرم حبث أصبتا منه › رأيتها قامْة 
على تلك الثلاث جمعا . فإن روح هذه الآداب كلا في ثلاث كامات من 
قولەتعال ::5( وما ازا علك الكتاب الا لتين فم الذي اختلفوا فيه 
وهدّى ورحة لقوم يؤمنون) ' فليس في الناس اختلاف کاختلافهم قي كل 
ما برد الى تعين حقىقة النسبة فى المساواة بين الإنسان والإنسان “> وما 
لظام والتعسف والمكابرة والخاتلة” ولا كل الرذائل الاجقاعبة . الا مظاهر 
متعددة هذا الاختلاف بعبنه ؛ ولا القوانين” والعادات والشرائم وكل الفضائل 
الاجقاعىة > الا وسائل مختلفة لتين هذا الاختلاف على حدود بثنة من 
الحتى . وهمهات أن يكون للناس هدى الا بالطرق التي يتخذونما لحباططة 
تلك النسبة ويأخذ ها بعضمم بعضاً . وهمهات أن يصببوا أثراً من الرحمة 
لأنفسهم الا بح تلك النسبة وإقاممة هذا الحد على التقوى التي هي مظهر 
الإعان فما بين الإنسان ونفسه »> وبين الإنسان وأخىه الإنسان . 


وكل الوسائل التي تعمل فى النهضة الإنسانة فا هي ترجع الى ثلاث 
كامات تقابل تلك الثلاث أيضا وهي : صلة” الحرية بااشريعة وصلة” الشريعة 
الأخلاق وصلة” الأخلاق بال . وعلى تفصسل هذه الثلاث جاءت داب القرآن 
الدي لو بلغت الإنسانىة ‏ في وصفه يا وسعَا ما بلغت مثل قوله تعالى فىه : 
( مثاني تقشعر منه جلود الدين بخشوٴن رم مم تلين جلودام وقاو بم 
الى ذكر الله ذلك دی الله هدي به من کّشاء ) فانظر کف یکون تصور 
العاطفة وتأثيرها العصي وما وراء تأثبرها . 


لا غرأو كان هذا القرآن من أجل ذلك انما يصف جل الآداب » أي 


“ 


الكليات الأدبمة التي تلائم الفطرة في مختلف أزما ا › ولا بقرر الأخلاق 


)١(‏ تأمل هذا القيد في جعله الهدى والرحة « لقوم يؤمنون » فإذا انتفى الإمان انتفت 
معه كل آداب الإنسانية ا هو واقع . 


تقربراً وضعدًا على سلوب الكتب والمصنفات »“ فىضعها على أن لها قواعد 
وضوابط وأشباه القواعد والضوابط » اهو مثار الاختلاف ومعث” 
الفرقة في مذاهب الحكاء » وعا.لا تكون الآداب معه الا معادة على الناس 
في كل عصر بنوع من التنقح وضرٴب من التغير يناسسان اختلاف کل عصر 
عن الذي قبله > بل ان المعجزة في هذه الآداب الكرية أها تقرر الأخلاق 
تقريراً عام > فيصفما القرآن على أا هى القواعد لغبرها »> والضوابط ما 
نى علا »> وبوردها في أحسن الحددث ؛ ويعترض ها وجوه القصص 
بينها وبين الفطرة الإنسانىة > على ما في تلك الآداب من الإطلاق » وعلى أا 
غير ملحوظ فسا دولة بعنما أو أمة بأوصافها › أو نحو ذلك من ضروب 
الح والتعبین ؛ فليس فما من روح الزمن الا روح الزمن کله بحبث لا يتأتى 
الفىلسوف ولا ا مۇرخ الى أن بردها أحدها أو كلاهما ني لتا الى عصر 
بعينه لا تعدوه » أو يةصرها على حد“ تقفما عنده الإنسانية وتتقدم بغيرها 
ما يقال فيه إنه الأصلح أو الأنفع > ولو أن الدهرَ قد في ثم نزع من كل 
أمة شد وأعرضت علمم آدابٴ القرآن فقابلوها بفضائل ادام واعترضوا 
دعضص EEE,‏ الزمن بالسنتہم جعاً 
ایا اط وان ای 

من أجل ذلك تجد الخطاب الأدبي مطلقا في القرآن كله كأنه نظام إنساني 
عام لا براد به الا حرية المنفعة للنوع كل > ثم الموازنة بين مقدار هذه المنفعة 
ودين مقدار الحرية الق تنال I‏ ٿيءَ ی نصابه الاجةاعي ٠‏ فإن 
اطلاق الجرية عسث” »> واطلاق المنفعة ضرر أو ضرار “ ولو سوغت كل أمة 
أن تقارف ما تريد بقدار ما سىء ما ضعف غبرها من الحرية في بسط يدها 
لكان من ذلك فتنة في الأرض وفساد” كير . 

وان كل أمة اضطردت فسا الموازنة بين الحرية والمنفعة » فنا يكون ذلك 
حاضر تاريخما مبداً العبودية لغبرها ؛ وهذا الأصل أرقى ما انتهت البه علوم 
الاجقاع هذا العد . 


و كذلك كل ما في آداب القرآن الكرم من الأمر والنهي › فنا براد به 
ضط الصلة بان عام العقل وعالم المادة على وجه بين ؛ ولولا ذلك ما كانت 
هذه الآداب زمنية تحيي روح الزمن كله > بل لكانت من غير هذا العا > 
فلا يستقم ها بشيء ولا تستقم هي لشيء ثم لا تکون في الناس الا عنتا 
وارھاقا ولا بتہاً معا صرف ولا عدل ٠‏ ولا کون منما في الزمن الا اسمہاء 
والا الجر اها كانت وما فتلحتى في التاريخ باب الفضائل الذي لا يلحه 
الا القلبل > مع أن وراءه كل أسماء الحكاء والفلاسفة . 

والإنسان انما يصرّف ما يشاء من النواميس الثابتة العام المادة فيا برجم 
النفع والضرر “٠‏ فإذا أطلةت يده في ذلك فکأنه جزء اقص من نظام 
الكون ؛ أو جزء ينقصه شيء من هذا النظام ؛ بيد أن الآداب اذا أحكت" 
صلته ذلك العا المأادي على وجه بسن حلاله وحرامه »> فلا بتحاز الا في 
حد من الحدود المرسومة > ولا يبغي شيئاً ا تتعين تبعته »> ولا يستدخل في 
اشر إلا وهو في ربقة من نظامه الاجتاعي ' فإنه يكون قد استكل حنئذ 
ما کان ينقصه؛ او ما کان عل تاقے) إن خلا منه» وما دامت الحناة مادة > 
فللهادة حكما في الحباة . 

وما تديّر هذا القرآن أحد” قط إلا وحده بطلق لكل انسان - على القوة 
والضعف والعزة والذلة - إرادة اجتاعبة أساسها الفضلة الأدبسة : حق 
لا تكون بطبيعتما الا جزءاً من الشريعة التي هي فى الحققة ارادة الجموع > 
ولقد كاذت تلك الإرادة الاجةاعة هي الحم السماوي“ الذي أطبتق عله الموت 
أن الفلانفة وكاو ارش جعاء ولم يتحقق في غير ذلك الجل الذي كان 
ا لمال الصحبح لآداب القرآن؛ اذ كنت منه الفضلة الأدبىة بقدار ما يأتي فا 
أن تكن من انفش الانتان > وبلغت فيه ما يتفق ها أن تبلغ من الفطرة ؛ 
فکانت أعاها مظاهر لتلك القوة التي سمبناها « الإرادة الاجتاعبة » ولو أن 
)١(‏ ا ترى فاسفة بعض المحكاء الخبالمين في الأعل » أو المحيوانيين في الأسفل , 

(۲) أي عد ومسؤولمة » والمراد أن يكون الإنسان حرا » ولكن حدود الرية 
الشروعة بقوانين الإنسانىة . 


العلوم كلما والفلسفة وأهلہا كانت لأولئك العرب مكان القرآن لا أغنت شيا 
من غنائه “ ولا ردت علمم بعض مرد ه ؛ فإن الفضيلة العقلية الي اساسا 
العم > لا تعطي غير الإرادة النظرية التي رعا اهتدى ا المرء وربا ظل” بها 
على عل > ولكن الفضلة الأدبىة تدفع الى الإرادة العملىة فا E‏ ن شف 
الإرادة هي مظمرها ولا سبيل لظمورها غير العمل “> ومتى صحت ارادة 
الفرد واستقام ما وجه في الاجتاع » فقد صار بنفسه TT‏ « 
ولا بد أن تكون الأمة القائة بأفراد من أمشاله قطعة من عمل 
الاجتاعي ؛ وهذا بعبنه هو الذي أنشأه القرآن في العرب من أنفسمم “> 
وأنشأه من العرب ني التاريخ ٤‏ وهو ولتپہ جا انوا پغماون : 


ل ۷ کر و ولا و کا الا ان ل 
ا اقرا لف ها ف أو ل ر مه 2 ت ا اال 
هذا المنداً > فىكون المرء محكوما بىقنه وفكره لا بظنه ولا بعادته؛ وبذلك 
يكون بناؤه الإنساني قاراً في حسزه الإنساني . 

وانه ليستحىل ألبتة أن لا يكون لأجہل الناس في قومه فكر اجاعي 
ا دام له بقن ثابت في آداب اجموع ٤‏ 

هذا » وقد أمسكنا عن التفصل والشرح وانتزاع الأمثلة القرآنىة في كل 
ما تقدم “ تفاديا من الإطالة واقتصاراً على غرض الكتاب »> مما بجزرىء 
قلمله في الدلالة على كثبره »> فإن الدلالة على الكثير وان لم تكن هي اياه غير 
أنها تعدّنه وتصفه > ومن ضر ب بالحدود على فضاء واسع من الأرض فقد 
أظهره حت لا مخطىء النظر* اين أن بُطبقه ويَستوعبه > وإن كان فيا وراء 
ذلك من تعرٌفه وقباسه واستخراج میلغ ذرٴعه ما يبلغ العنت ؛ ما ليس في 
العنت أبلغ منه . 

وبالملة فان القرآن إنما بريد بادایه وعظاته الإنسان الاجتاعي لا الصورة 
الإنسانة التى تخلقما العصور” التارخىة والساسمة أصنافا من الخلق أو تفتري 
غلا روا مج افوا فو وه ل ماف ااب الا عة عل 


11۲۳ 


هذه الجهة لا يعدأوها > وليس فمه من آية من الأدب والأخلاق إلا هو ريغ 
ولقد کانت هذه روح = ول قزل - هي السبب الا كبر في انتشار الإسلام 
حی دن اعداکه الدين ارادوا استتصاله › کالتتار والمغول وعيرم عن استدوا 
عليه لسخذلوه ٤‏ ثم كانوا بعد ذلك من اشد هله في نصرته والغضب له والدفع 
دوله ٤‏ وهو الإسلام لا دعوة له من اول تاره الى هذه الغارة ٤‏ وال ما سّاء 
اله > إلا القدرة التي هي مظهر آدابه أو روح هذه الآداب ؛ فحها وجدات 
طائفة من أهل وجدت الدعوة اليه > وان ل ينتحاوها ويعملوا ها من عملم 
وان ل يتسخر هو من ورام الدأعاة المنتخين وام يستحشم للجولة بالعطاا 
دلالة صريحة على أنه الدين” الطبيعي للإنسانمة“ إذ تأخذ فبه النقس عن النفس 
داھ وساطة ولا حبلة في التو سط IS‏ وهي حقىقة زمننة م بزل کل عصر باتي 
الناس بدليلماء وم يستطع أعداء الإسلام أن بكابروا فما فكابروا في تعلىلما ! 

وعد فا أفصح وأبلغ > وما أصح وأوضح ما ورد فى صفة القرآن من 
قول رسول الله یړ :« فیه نا ما قیالک» وخبر ما بعد“ وحک ما بینک» 
وهو الفصل' لیس باهزل(' ۰ وحن فا عدوا 0 فا هتاخ تفسرَ 
هذه الكامات القليلة “ وإن" فبا بعد لفضلا فاضلاً > لو وحد له فاصلا› 
وقول طائلا > وأضات له قاتا : 


(١)‏ يفهم العربي من هذا المحديث أن في القرآن تارا وأنياء من الغبب وشريعةء أما نحن 
فنفهم منه أن فيه تاريخ الاجتاع الإتساني وتاويخ مسائله وحل مشكلتء التي لا بد منها في كل 
عصر l2‏ زیم الناس حک ما ٠ eet:‏ وإن دلكک کل مراد وھ حل الحہاة ۹ هزضما ¢ ومعانما 
الباقية في تاريما الذاهبة في تواريخ أفرادها , 

وتأمل كيف قال : ( ما قبل . وما بعدگ ) ولم يقل : من قبل ومن بعد؟ , 


11۳ إعحاز القرآن - ۸ 


لقا العلوم 


وللقرآن وجه" اجټاعي من حىٹث تأثر ٌه ف العقل الانساني > وهو معحزة 
التاريخ العربي خاصة > ثم هو بآ ثاره النامىة معجزة” أصلبة في تاريخ العم كله 
على سط هذه الأرض › من لدان ظہر الإسلام إلى ما شاء الله > لا يذهب 
محقما البوم أا م تكن قبل" إلا سيا » فإن في الحتى ما يسم الأشياء 
وأسبایپا جيما . 


ولیس رتاب عاقل - من يتدبّرون تاريخ العم الحديث »> ويستقصون في 
اساد نشأته > ويتشسمون عند الخاطر من ذلك إذا أقدموا عليه ؛ وعند 
الرأي إذا قطعوا به - أنه لو ام يكن القرآن الكرع لكان العا البوم غير 
ما هو نی کل ما بستطمل به »> وني تقدمة وانبساط ظل العقل فيه وقىامه 
على اُرجائه » وني موه واستبحار عمرانه . فنا كان القرآن أصل النهضة 
الإسلامىة وهذه كانت على التحقمتق هي الوسيلة في استبقاء عاوم الأولن 


وتهذيما وتصفتما > وإطلاق العقل فما شاء أن برت مہا" » وأخذه على 


)١(‏ كان العام عند الآمم التي انطوت قبل الإسلام ما لا يستطيعه إلا طبقات تتاز به 
وقبينما الأمم من نفسا كا تبن سائر الطبقات الإمية » من الملوك والكينة والأبطال وغيرم › 
الذين هم هة الأمة » أو أبناء متا » أو الواسطة الى الآلهة »> فكانت العلوم من خصائص 
الكبنة عند المصريين والأشوريين » وفي أبناء الأشراف خاصة عند الغرناطيين والرومان > 
وني طائفة من الشبان يقع عليهم الاختيار عند امنود واليونان . 

وكانت الدنما القدعة على ذلك أو نحوه لا يصلح العم إلا أن یکون نظراً وجدالاً بين 
طانفة افين ف ي لا ی إلا لأنه علا وبه وزن أقدارها . ومتى كانت النافسة س 
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ذلك بالىحث والنظر والاستدلال والاستنباط > وتوفير مادة الروية عله يما 
کان سا فی طلب العم العمل > ومزاولة هذا لذاك > إلى صفات أخرى 
ليس هذا موضع بسطہا - وإن ها لموضعاً مت انتهمنا إلى بايا من الكتاب - 
وهذا کل کان اُساس التاريخ العلمي في اورب . فا من موضع في هذا 
الاما ) القائم إلا وأنت واجدٌ من دونه قطعة من الآداب الإسلامىة 
او العقول الإسلامية » أو الحضارة الإسلامة > فالقرآن من هذا الوجه إنها 
هو الباب” الذي خر ج منه العقل' الإنساني المسترحل' > بعد أن قطم الدهر 
ف طفولة وشاب . 

وکل دين اوي فاا هو طور من أطوار النمو في هذا العقل الانساني 
e‏ به الزمن درجات جديدة في نشأته الأرضبة ؛ فا التاريخ كله إلا 
مقماس” عقلي درجاته وار قامه هذه العصور الختلفة التي يستعبن العقل منها 
مقدار زیادته من مقدار نقصانه . 


A‏ فإن القرآن إغا هو الدرجة الأبدية التي أجاز علمما العام 


س ضقة محصورة 5 یشایع الناس علا بعلم ولا دصولون فا ولا غخطئُون في مذأافسة 
أهواء وشہوات ونزغات »› کون فيما العم سلما تحطم منما تحت كل قدم قبلة درجة , 

فما جاء الإسلام حث على طلب العام وعلى النظر والاعتبار والاستنتاج ؛ وجعل شار 
دعوته مل قوله تعالی: « قل هذه سيمل ادعو إلى الله عل بصيرة » وقوله: « ادع إلى سيمل 
ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن » ؛ وترادفت أخبار الحث على طلب 
العم فيه وي كلام الي صلى الله عليه وسم حى قال عليه الصلاة والسلام : « اطلبوا العم 
ولو في الصين » فكان هذا سيب) في إطلاق الحرية العمية للناس جميعا » وخاصة أهل الأخلاق 
منهم الذين م الطبقة الوسطى في كل أمة والفين بهم قوام الأمة : إذ بحماون ما فوقيم 
وينعون عا تحتم » وبذلك نضجت النافسات العامية وآتت ثارها » وأفضى الأمر في العاوم 
إلى ما وقع من الامتحان والاختمار ٤‏ الاختراع والاستنتاج . 

وھ ذا کله لم يعرفه أساتذة اليوم ( الارربيون ) إلا في القرن السادس عشر لميلاد ؛ 
وم قد أخذوه وأخذوا معه كثراً من الفضائل الاجقاعية عن المسامين وعامايمم > لا يكابر 
في ذلك منصفوم وذوو الأحلام منهم » وإلى الله ترجم الأمور . 
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فى انتقاله من حهة إلى جهة. وإنا لمستقنون أن هذه الدرجة هي نفسما الي 
می طلا لال که أخرى « وله عاقة الأ 

امتا ها ارات معجزة التاريخ العربي خاصة وأصل النهضة 
الإسلامىة »> فذلك بين من كل وجوهه ؟ غير اننا سنقول ني الجٻة التي ت 
بنشأة العلوم > إذ هي سيمل ما نحن فيه من هذا الفصل > وقد أومأنا إلى بدء 
تاربخ التدون العلمي وبعض أسبابه في اال واھ وار الول ی ارغ 
آداب العرب “> فنقتصر هنا على موجز من أسباب النشأًة العلمية . 

اختلف المسامون في قراءة القرآن لعہد عهان رضي الله عنه ک) تقدام قي 
موضعه > وبدأت ألسنة الحضردن ومن فى حكمم من ضعاف الفطرة العربية ؟ 
تجنح الى اللحن وتزيغ عن الوجه في الإعراب “ وجعل ذلك يفشو بين المسلمين 
بعد أن اضطرب كلام العرب فداخل الشيء الكثير من المولّد والمصنوع ؟ 
وذهب أهل الفتن بتأولون عن معاني القرآن وبحرٌّفون الكل عن مواضعه > 
e E Ea Eu,‏ 
ا جحل بأمور الدين > وضعف عامة الناس عن حمل العم وطلبه “ واقتصروا 
من ذلك على أن دفزعوا إلى العاماء با مسألة فما حدث هم و برجون أن 
تفقوا فسه “ شم تباینت آراء العاماء واختلفت افہامہم فما يستنبطون من 
الأحكام وما يتأولون فما من الكتاب والسنة > ار اتا 2 
وأقبلت علم الفتن اللىل » وامتدت إلبهم كأعناق السيل »> فكان 
ذلك کل عا بعث العاماء أن بفترقوا على حهات القرآن ؛ حاطة هذا الدن. 
وقىاماً بفروض الكفاية"' »> ستقبل بعضمم بعضاً بالر فد والمعاونة > 


)١ ۱(‏ أي من المشرق إلى المغرب . 

O‏ علي نافع فو في اشر دعة الإسلامىة فرض كفاية: إن 1 بو حد ف الأمة من بتحقق 
يه امت الأمة »> وإن قام به الىعض سقط عن الباقين . ولا يعرف مثل هذا الأصل 
الاحټاعي ف غير الإسلام» و ترتق الأمم الحديثة إا يه» فإن لکل عل رحالاً نقطعون له» 
حون به ويموتون علبه » وم درجات تبنی ف الإنسانىةء فالإسلام ا تری وفرض عل 
أهله أن ينوا ف هذه الإنسانية ء والأمم تفعل دا ا ك تطوعا وللحاحة » وذا یکون الإسلام 
أصلاً في التشريم الاجتاعي , وما عداه كالفرع . 
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ويأخذون على أطراف الاأمر كله» وهو أمر” م يكن أ كثره aS‏ 
E SS‏ الأعلام بذنة ية لاثحة› 
وطريتى الإسلام لا تزال فما آثر النبوة واضحة »> ومن ثم جعلت العلوم 
تنبع من القرآن ثم تستجيش' وتتسع » وأخذ بعضما يد بعضاً . 

قال أحد العاماء « فاعتنى قوم بضبط لغاته وتحربز كماته > ومعرفة 
خارج حروفه » وعددها » وعدد کلاته وآاته وسوره وأحزابه وأنصافه 
واوا ٤“‏ وعدد سجداته > والتعلم عند كل عشر آبات ؛ إلى غير ذلك من 
حصر الکامات المتشاية »> والآبات الماثلة »> من غير تعرض لمعانىه “ ولا تدر 
لا أودع قبه فسًوا القر“اء ! 

« واعتنى النحاة با معرب منه والمبني من الأسماء والأفعال والحروف العامة 
وغبرها › وأوسعوا الکلام ف الأسماء وتوابعما > وضروب الأفعال . واللازم 
والمتعدي > ورسوم خط الكامات وجميم ما يتعلق به > حت إن بعضېم 
أعرب مشکله > وبعضېم أعربه كهة . 

« واعتنى المفسرون بألفاظه » فوحدوا منه لفظا ندل على معنى واحد› 
ولفظا يدل على معنمين > ولفظاً يدل على أ كثر › فأجروا الأول على حكه› 
E‏ معنى الخفي منه » وخاضوا ني ترجسمع أحد محتملات ذي العنين 
أو المعاني > وأعمل كل منهم فكره »> وقال يا اقتضاه نظره . 

#واغتى الاأصولون جا فا من الأذلة القلة- والقر اه الاضالة 
والنظرية › فاستنطوا منه i ٤‏ هذا العم تاضول ان۲٠‏ ۰ 


)١(‏ توسع النحاة وأهل اللاغة في شواهد القرآن ونقبوا عنما واستعرضوا ها ما انتهى 
إلبهم من كلام العرب»؛ فلا يعرف في تاريخ العلوم اللسانبة قاطبة شواهد تبلغ عدما أو تقاريا 
أو تكون منها عل نسبة متكافئة » فإن مبلغ ما أحصوه من شواهد القرآن فما ذكروا 
ثلامائة لف بيت من الشعر > ولعمر أبمك إنا لمعحزة فی فنا ولو بلغت الشواهد نصف 
هذا القدر كانت المعحزة كاملة . 1 


: وهو الذي يقال له البو عل اللوي‎ )١( 
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« وتأملت طائفة منهم معاني خطابه » فرأت منها ما بقتضي العموم › 
ومنها ما يقتضى الخصوص > إلى غير ذلك > فاستنىطوا منه أحكام اللغة من 
الحقىقة والحاز 

وتكاموا في التخصص والأخبار والنص والظاهر والجحمل واحك والمتشابه 
والأمر والنهي والنسخ » إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة واستصحاب الجحال 
والاستقراء > وسموا هذا الفن أصول الفقه . 


« وأحكت طائفة صحبح النظر وصادق الفكر فما فيه من الحلال والحرام 
ا الأحكام ؛ فأسسوا أصوله > وفر”عوا فر و عه > وبسطوا القول فى ذلك 
بسطا حسنا > وسموه بعلم الفروع > وبالفقه أيضاً . 

« وتاسحت طائفة ” ما فيه من قصَص_ القرون السالفة > والأمم الخالىة > 
ونقلوا أخبارم > ودو”نوا أخبارم ووقائعېم > حت ذکروا بدء الدننا وأو“ل 
الأشاء ؛ وسموا ذلك بالتاريغ والقصَص . 


« وتنبه آخرون لا فبه من الحك والأمثال والمواعظ التي 'تقللقل قلوب 
الرجال؛ فاستنبطوا ما فىه من الوعد والوعىد والتحذر والتبشير وذكر الموت 
والمىعاد والحشر والحساب والعقاب والجنة والنار- فصولا من المواعظ وأصولاً 
من الزواجر ؛ فسمُوا بذلك الخطباء والوعاظ . 


« وأخذ قوم ما في آية المواريث من ذكر السام وأربابما وغير ذلك - 
عل الفرائض > واستنبطوا منها من ذكر النصف والربع والسدس والثمن 


E EE 
ونظر قوم” الى ما فيه من الآيات الدالة على الح الباهرة في الليل‎ « 


› جل كثير من الناس أصل تسمبة كتب الوقائم والأحداث وما إلا بالتاريخ‎ )١( 
إنغا هو أصلبا » فكانت فى مسد أمرها مقصورة عل ما فى القرآن من أخبسار الأولين‎ 
وقش أطلقت ال فاستعماوها افا اتخ من هدا الع وهو استمال اراضخ :غل‎ 
) أهل القرن الثاني البجرة » اما في القرن الأول فلم يكن يعرف من معنى ( التاريخ‎ 
. إلا التوقىت » أي تعمين الوقت‎ 
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والنهار والشمس والقمر والنجوم والبروج غير ذلك > فاستخرحوا منه عل 


المواقىت' . 


« ونظر الكتاب” والشعراء إلى ما فىه من جزالة اللفظ “> وبديم النظم › 
وحسن_ السباق ٠‏ والمبادىء والمقاطم والخالص والتلوين في الخطاب »> 
والإطناب والإبجاز » وغير ذلك > واستنرطوا منه المعاني والبمان والبديع ». 

ان حصلا . 

وإنغا أوردنا هذا القول لنكشف لك عن معنى عجسب فى هذا الكتاب 
الکرے >٤‏ فو قد نزل في البادية على ني امي وقوم امین م يکن مم إلا 
ألسنتهم وقاو هم “ وكانت فنون القول التي يذهبون فما مذاهمهم ويتواردون 
علا » لا تجاوز ضروباً من الصفات» وأنواعا من الح » وطائفة من الأخبار 
والأنساب » وقللاً ما محري هذا الجرى » فاما نزل القرآن معانيه الرائعة التي 
افتن ېا في غیر مذاهبہم ٤‏ ونزع منا الى غير فنونېم٤‏ م بقفوا على ما رید به 
من ذلك » بل لوه على ظاهره واخذوا منه حك زمانېم » وکات هم في 
بلاغته المعجزة مقتَم »> وما درى عربي واحد” من أولئك جعل الله في 
کتابه هذه المعاني الحتلفة » وهذه الفنون المتعددة > التق مج بعضا النظر > 
ويشحذ بعضما الفكر > ويعكن بعضما البقين» ويبعث بعضما على الاستقصاء ؛ 
وهي ام تكن تلتئم على ألسنتهم من قبل ؟ بيد أن الزمان قد كشف بعدم 
عن هذا المعنى» وجاء به دلبلا بنا منه على أن القرآن كتاب الدهر كه؛ وك 
للدهر من أدلة على هذه الجقبقة ما تبرح قامة ؛ فعامنا من صنبع العاماء أت 
القرآن نزل بتلك المعاني > لبخرج للأمة من كل معنى علا برأسه > ثم بعمل 


)١(‏ قال بعض المتأخرين : إن البقات ( أي العم الذي تعرف به أزمنة اللمالى والايام 
وأحوالما ومقاديرها لإيقاع العبادات في أوقاتما ) مشار إلبه في القرآن بقوله تعالى : « رفيم 
الدرجات » قال : فإن عدد ( رفيع ) أي بحساب الجل - ثلامائة وستون وهي عدد درج 
اللمل والنهار « قلنا » وإذا أطلق حساب ال جل في كامات القرآن كشف منه كل عجائب 
العصوو وتوارخما وأسرارها . ولولا أن هذا خارج عن غرض الكتاب لجئنا منه بأشاء 
کثارة من القدي والحديث ٍ 
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الزمن عمل فتخرج ا من کل عل فروعا > ومن كل فرع فنونا > إلى ما 
يستوفي هذا الباب على الوجه الذي انتت إله العلوم في الحضارة الإسلامىة ؛ 
وكان سا فى هذه النشأة الحديثة من بعد أن استدار الزمان وذهبت الدنيا 
ملستديرة وأنشا الله القرون والأجمال لتبلغ هذه الادثة أجلما ويتناهى ا 
القضاء و إن من سُيء إلا عند الله خزائنه » ولکنه سبحانه وتعالی بقول : 
وما نترلله إلا بقدررٍ معلوم . 


ولقد كانت النضة العامة في زمن بني أمبة قَامة باكر العلوم الإسلامة 
التي مرت الإشارة إلا “ حتى امتهد أبو جعفر المنصور ؛ ثم الرشد مسن 
بعده للنهضة العباسة الكبرى التي نشأت من جمع كامة أهل الفقه والحديث 
بعد انشقاقهم زمنا وافتراق الكلمة بينم - ومن إقبال الناس على الطلب 
والاستيعاب ؛ فكان ذلك تهيئة لانشقاق علوم الفلسفة والکلام وما إلا 
وظور اهلها وانحباز السنة عنما جانا »> ثم اجتاعما على مناظرما ؛ فإبتف 
المنصور""' لما حج في سنة ٠٠۳‏ ه لقىه مالك بن انس رضي الله تعالى عنه 
عن على معاد > بعد الذى كان ما أنزل به حعفر” بن سلمان عامل المنصور 
غ فة جن الت ا ا د ر 0 0 ا 
رجه الله : « ثم فاتحني ( يعني المنصور ) فمن مضى من السلف والعلماء > 
فوجدته اع الناس بالناس ؛ ثم فاتحني في العم والفقه فوجدته أعل الناس ا 
اجتمعوا عله وأعرفم يما اختلفوا فىه “ حافظاً لما روى »> واعا لا مع ٤‏ 
ثم قال لی : ا ابا عبدالله »> ضع هذا العم ودو"ن منه کتبا » وتحنشّب" شدائد 


عند الله بن مر“ وٴ رخص عمبدالله بن عباس ؛ وشواذ أن مسعود “> واقصد 


)١(‏ كان المنصور هذا مع تقدمه في الفقه وبراعته في العلوم الإسلامية ذا بصر بالفلسفة 
والصناعة الفلكىة » مؤثراً لأهل هذه الصناعة ؛ وني أبامه ترججمت طائفة من جياد الكتب › 
وكان هو أول من أمر بترجمة كتب الفلك والنطتق فقام بالأولى عمد بن ابراهم الفزاري 
وأخرج الثانبة كاتبه البليغ المشمور عبد الله بن المقفع » فله على العم ) رأيت يدان . 

(۲) وكان ذلك لأمر بلغ جعفراً عن مالك ٠‏ إذ قيل إنه كان يفي بأث أيان البيعة 
لا تحل لبني العباس ولا تازم الناس » لأنهم يبايعون همم مخافة واستكراهاً . 
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اا وما اجتمع عليه الا والصحابة رضي الله تعالى عنم “ 
انحمل الناس إن شاء الله على عامك و كتك > ونيشما في الأمصار > ونعد 
إلمهم أن لا خالفوها ولا يقضوا بسواها . فقلت : أصلح الله الأمير “> إبتب 
اهل العراق لا برضون عهنا ولا برون في عممم رأينا . فقال أب جعفر : 
« محملون عله وٴتضرب عله هاما تم بالسف و تقطّم ظہورم بالسىاط !» 
فتعجل' بذلك وضعما > فساتىك تمد ابني ( الممدي ) العام القابل إن شاء 
الله إلى المدينة ليسمعما منك > فبحدك وقد فرغت من ذلك إن شاء الله !». 


ثم قدم المدي على مالك > وقد وضم أجزاء كتابه ( الوط ) فأمر 
بانتساخها وقرئت على مالك . إلى أن كانت سنة ٠۷٤‏ ه فخرج الرشد 
حاجا » ثم قدم المدينة زائراً > فبعث إلى مالك فأتاه فسمع منه كتابه ذلك» 
و حضصره يومئذ فقاء الحجاز والعراق والشام والىمن “ ول بتخلف من 
رۇسام أن إل خضي اموم ممم الرشد ¢ و وسعوا من مالك 
مو طا ہ کله ٤‏ ثم اُنکروا علبه مسألة فناظروه فا » حتى إذا كشّف هم 
عن وجا وأان فا طريتى الرواية والتأويل صاروا إلى الرضى بقوله 
والتصديتق لروايته والتسلم لتأويل ما تأو"ل . 


لاج رم كان هذا سبباً في اجتاع كامة الفقماء» إن لم يكن ديانة فسباسة > 
ولم يؤر من بعدها عن جماعة أهل العراق ما كانوا رستطىلون به على اهل 
aR LL ESB ENE‏ 
يلبهم ۴ وام اوفك كا قل ذلك ووم ويضتقرت عل متف 
من العم » وبرون أن هذا العم عراقي “ وان ليس الأمر مع غبرم بحبث إذا 
هو جد“ فبه رای المادٌة مؤاتىة وبلغ منه مثل الذي بلغوه وکار درکه 
حقبقا بأن يسمى عندم درا » ولعل ذلك جاءم تي الأصل من قل 
العربسة وهلا ٤‏ فق د غلبت من( باي الرواية] ٠‏ كف كاق :ا تسظوت 


)١(‏ يقال فلان م بزل يسأل فلاا حتى أرباه بالمسالة » وذلك إذا سأله حتى ضاقه كأنغا 
أصابه بالربو » وهو عسر النفس , 


السنتهم ويتنلون بعامم ويذهبون بأنفسهم ٤‏ إذ ل يكن في الأرض أعم 
منم بالعربىة ؛ ولا اُوثتق فی روایتہا » ولا أجمم لأصوما > ولا اصح ٤‏ 
ذلك 5 


ولسنا نريد أن نخوض في الكشف عن مبدإ انتشار العلوم النظرية والعلل 
الباعثة علا »> ومن كان مم أهلها من الخلفاء ومن كان علمم فلذلك موضم 
ني كتاب التاريخ هو أملك به وأوفى » غير أننا نوثق الكامة في أن القرآن 
الكرع هو كان سيب العلوم الإسلامية ومرجعما كلا - بأنه ما من عل إلا 
وقد نظر أهله ني القرآن وأخذوا منه مادة عامېم أو مادة الحاة له > فقد 
كانت سطوة الناس ني الأجبال الأولى من العامة وأشباه العامة شديدة على 
هل العلوم النظرية “ إلا أن بجعلوا بينها وبين القرآن فسا من التأويل 


)١(‏ ما يذكرونه من صنع الرشيد للفقہاء وعلومهم ء هذا الخبر الذي بروى عن زاهد 
وقته وعالم دهره عبدالله بن البارك المتوفى سنة ٠۸٢‏ ه: وذلك أن الرشيد حين قدم الرقة؛ 
لقي عبداله هذا » فما م“ بالقبام من عنده ‏ وکان قد زاره في داره ‏ قال ابن المبارك : 
يا أمير المؤمنين » إني أخشى أن يكون العم قد ضاع قبلك کا ضاع عندا » فقال الرشيد : 
أجل » إنه ما قلت . ثم لا قدم الرشيد العراق كان أول ما ابتداً فيه النظر : أن كتب 
إلى الأمصار كلا » وإلى أمراء الأجناد: أما بعد» فانظروا من التزم الأذان عندك » فاكتبوه 
ني ألف من العطاء » ومن جم القرآن وأقبل عى طلب العام وعمر مجالس العام ومقاعد الأدب» 
فاكتبوه في ألفي دينار من العطاء » ومن جع القرآن وروى الحديتث وتفقه في العم واستبحرء 
فاكتبوه في أربعة آلاف دينار من العطاء ؛ وليكن ذلك بامتحان الرجال السابقين مذا الأمر 
من المعروفين به من عاماء عصرك وفضلاء دهر؟ » فامعوا قومم وأطيعوا أمرم فإن الله تعالى 
يقول : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك » . وم أهل العام , 

قال ابن البارك : فا رأيت عالاً ولا قارئا للق رآ ولا سابقا للخيبرات ولا حافظاً 
لامحرمات في أام بعد أيام رسول الله صلى الله عله وسم وأيام الحلفاء والصحابة اأ کر منم 
في زمن الرشيد وأيامه . 

وهذا الخبر وإن كان الى البالغة ما هو » ولكنه في أصله حقيق بالتصديق » فإن مناقب 
الرشد ‏ رجه الله - كثيرة لا تضبق من دونه » وقد صحت الرواية بأنه ما اجتمع عى 
باب خليفة قبله ما اجتمع على بإبه من الشعراء وأهل الدب » وقد كان يتفقدم ويتقدم في 
طلم وبحظبمم ويفضل عليمم » وما هذه الرواية إلا بسبيل من تلك » ولتلك أقرب الى 
الحق وأعلق بأسباب الزمن . 
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والاستشاد والنظر › أو يبتغوا بها مقصداً من مقاصده > أو بريغوا معنى من 
معاني التفقه في الدين والنظر في آثار الله > إلى ما يشبه ذلك ايكون في 
نفسه صلة طبمعة بين اهل العقول والبحث وأهل القلوب والتسلم" . 

وما بزال أثر ذلك ا الكتب العلمسة لذلك المد 
اختلافما نما تستفتح من كتاب إلا أصبت فى مقدمته غرضاً من تلك الأغراض 


)١(‏ مما نورده تفكة وبيانا لاعتقاد العامة من أهل العقول » أبام كان القلب أكبر من 
العقل » ما رواه المسعودي : أن أبا خليفة الفضل بن الحباب المحي المتوفى سنة ه٠‏ ه 
«وكان فصيحا معرب لا يتكلف الإعراب بل صار له كالطبم لدوام استعاله إباه من عنفوان 
حدائته > خرج مع بعض اُصحابه متفکپن الى نہر من نهار البصرة وقد غبروا ظواهر 
زم كيلا يعرفم الناس > وكان ذلك أيام المبادىء وهي الأيام التي يشمر فيم التمر والرطب 
فبكيسونه في القواصر ( أوعبة التمر ) REE‏ حمنئذ الدساتين مشحونة بالرجحال 
من يعمل في التمر من الأكرة ( الزراع ) وغيرم » فما أكاوا قال بعضمم لاي خليفة غير 
مکن له خوفاً أن یعرفه من حضر من العمال في النخل : أخبرني ( أطال الله بقاءك ) ء 
قول الله عز وجل : « قوا أنفسك وأهليك تارا » هذه الواو ما موقعما من الإعراب ؟ 
قال أب خليفة : موقعما رفع » وقوم ( قوا ) هو أمر للجماعة من الرجال . قال له : كيف 
تقول لاواحد من الرجال وللإثنين ؟ قال : يقال لاواحد من الرجال : تى » وللإثنين قبا » 
وللجاعة قوا . قال : كيف تةول للواحدة من النساء » وللإثنتين » وللحاعة منهن ؟ قال 
أب خليفة : يقال لاواحدة قي » وللإئنتين قيا > وللجاعة قبن . قال : فأسالك أن تعجل 
بالعجلة : كيف يقال للواحد من الرجال والإثنين والجاعة وللواحدة من النساء والإثنتين 
والجاعة منهن ؟ قال أو خليفة (وهو ينطق) عجلان : تق» قباء قواء قي» قماء قبن , 

وكان بالقرب منم جاعة من الأكرة » فما سمعوا ذلك استعظموه › وقالوا : يا زنادقة› 
ان تقرءون القرآن بحرف الدجاج...؟ وغدوا عليم فصفعوم ؛ فا تخلص أبو خليفة والقوم 
الذبن انوا معه من ایدم إلا بعد کد طویل . وتروی هذه النادرة على وجه آخر » ولکن 
رواية المسعودي أملح ؛ وكلتا الروايتين إلى مال واحد ؛ وفي وواية أخرى يقول الرجل 
العاصي : « إنهم زتادقة يةرءون القرآن على صباح الديكة » , 

وروی ابن الانباري في طبقات الأدباء : أن مد بن المستنير العروف بقطرب التوفى 
سنة ٠٠٠‏ لا صنف كتابه في التفسير ؛ أراد أن يقرأه اي > فخاف من العامة 
وإنكارم عله > لأنه ذکر فمه مذهب المعتزلة »> فاستعان حاعة اأصحاب الساطان لىتمکن 
من قراءته في الجامم واتار من مثل ذلك غير قلبلة . 
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ال اُشرنا إلہہا “ او ما بصلح ان یکون غرضا منہا ٤‏ ثم هو مر“ لیس 
أدل على تحقىقه من كتب التفسير > فإنه لا بعرف في تاريخ العام كله - من 
لدن ارخ الناس ‏ كتاب” بلغت عله الشروح والتفاسير والاقوال والمصنفات 
الحتلفة ما بلغ من ذلك على القرآن الكرع ولا شبسهاً به ولا قریباً منه ٤‏ حتق 
فسرته الروافض بالجفتر »> على فساد ما بزعمون وسخافة ما بقولون > وعلى 
سوء الاعوى فبا يد“عون من عل باطنه با وقع إليهم من ذلك الجفر و استنبط 


)١(‏ ومن ذلك آن ( حك الشارع ) صار عند التأخرين أحد البادىء العشرة 
لکل فن . 

(۲) قال ابن تتيبة ( في تأويل مختلف الحديث ) هو جلد جفر ادعوا أنه قد كتب 4م 
الإمام فيه كل ما محتاجون إلى عامه » وكل ما يكون إلى يوم القبامة » ثم أورد أمثلة من 
تفسيرم » فن ذلك قوفم في قول الله عز وجل : « إن الله يأمرك أن تذبجوا بقرة » : 
إا عائشة رضي الله عنما ... وفي قوله تعالی + « فقلا ا اضربوه بيعضا » : أنه طلحة 
والزبير »> وقومم في آية الجر والمسر : إنها أو بكر وعر . وفي آية الجبت وااطاغوت : 
اا هعاوية وعمرو ين العاص .. . الخ الخ » وكان بعض اهل الأدب بقول ما أُشه تقسر 
الرافضة للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل مكة لشعر › فإنه قال ذات يوم : ما سمعت 
با کڏذب من بني تم زعموا أن قول القائل : 

بيت ”زراوة ”تب بفنائه و نجاشم” وأو الفوارس شل 

انه ني رجال منم . قبل له : فا تقول أنت فہم ؟ قال : البدت بيت الله » وزرارة 
الحجر., قبل: نمجاشم ؟ قال: زمزم جشعت إالاء . قمل: فأبو الفوارس ؟ قال: ايو قبس ,. 
قىل : فنہشل ؟ قال : شل اشدها , وفكر ساعة ثم قال : شل مصیاح الكعبة »> لأنه 
طويل أسود » فذلك هشل ... اھ . 

والمراد باقر رت صنع من جلد البعير . ومن أراد الاق ر فلبرجع إلى ما نقله 
صاحب كشف الظنون ني معنى علم الجفر وال جامعة وأهل هذا العام . 

وقد کشف ان خلدون في مقدمته قي فصل ابتداء الدول والامم عن شيء من مسمی 
هذا الجفر » ونقل أنه كان جلد ثور صغير . وأن هرون العجلي روى ما فيه عن جعفر 
الصادق وكتبه في كتاب سماه الجفر »> قال : وكان فيه تفسير القرآن وما في باطنه من 
غرائت الان 

وعندنا أث كل ذلك موضوع وداطل »> وان الكلام فره اسلوب من سالب القصص 
وضرب من التہويل والمبالغة » ولا نظن أن علم ما کان وما یکون ٿيءَ وسعه أو يسع 
الرمز إلمه حلد ثور »› إلا أن يكون هذا الثور هو الذي قيل فيه إنه كان حمل الأرض 
قدا على أحد قرنمه ...! 
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منه غبرم إشارات من الغب بضروب من الحساب › كهذا الذي ينسبونه إلى 
ا جسن بن علي رضي الله عنه من أن رسول الله لق رى في رؤياه ملوك بني 
أمىة رجلا رجلا » فساءه” ذلك › فأنزل EE e‏ ف 
القرآن ( إنا أنزلناه في لبلة القدر »> وما اراك مالبلة القدر » لبلة القدر 
خير” من ألف شهر ) قالوا يعني بالف شر مدة الدولة الأموية ! فقد كانت 
اباسا اة لاا و قافن سه او رة اش وا ال و موا وق 
زعم بعضمم أن الكلمات التي في أوائل السور إا تحتوي مدد أعوام وأيام 
لتواريخ امم سالفة > وإن فما تاريخ ما مضى وما بقي مضروبا بعضما ف 


» 


بعض > إلا كثير من مثل هذا مها 'خطئه الحصر > وإنا أشرنا إلى بعضه 


)١(‏ ومن أعجب ما وقفنا عله » ان اللاك العمادل نور الدين مود بن زنكى أمر في 
حلب بصنع منبر لبدت المقدس قبل فتحه وانتزاعه من يدي الإفرنج بنيف و سلة . 
قال صاحب ( الروضتین ) بعد أن ذكر أن هذا قد کون كرامة له: ثم محتمل أن کون 
(رحه الله) وقف عى ما ذكره أبو الحك بن برجان الأندلسي في تفسيره . فإنه أخبر عن 
فتح القدس والسنة التي فتح فبا » وعمر نور الدين إذ ذاك إحدى عشرة سنة » وقد وأيت 
أا ذلك في كتابه : ذكر تفسير أول سورة الروم » أن البيت المقدس استولت عليه الروم 
عام سبم وتانين وأربعائة » وأشاو أنه يبقى بأيديمم الى تام خمسائة وثلاث وثانين سنة » 
قال : ونحن في عام اثنتين وعشربن وخسمائة » فلم يستبعد نور الدين ( رحه الله ) لا وقف 
عله أن يتد عمره إلبه » فممأً أسبابه حتى منبر الخطابة فيه » تقرباً الى الله تعالى ما يبديه 
من طاعته وخشه > قال : وهذا الدي ذکره أو الى الأتذلفي ف تفسره من عحائب 
ما اتفق طمذه الأمة اارحومة » وقد تكلم عليه شيخنا أبو الحسن علي بن مد في تفسيره 
الأول فقال : وقع في تفسير أبي الح الأنداسي في أول سورة الروم إخباو عن فتح بيت 
المقدس » وأنه يازع من أبدي النصارى سنة ثلاث وثانين وخسمائة , قال لي بعض الفقہاء : 
إنه استخرج ذلك من فاتحة السورة . قال : فأخذت السورة وكشفت عن ذلك فلم ره 
أخذ ذلك من الحروف » وإنا أخذه فها زعم من قوله تعالی : 


»> غلبت الر“وم ف أدنى الأرض وھ من دعك غلم سسغلبون ف بضع سنن iG‏ 


فبنى الأمر على التاريخ كا يفعل المنجمون , ثم ذكر أنهم يغلبون في سنة كذا عل ما تقتضيه 
دوائر التقدر . قلنا : وكىقا كان الأمر فإنه لمعجزة . 


Yo 


لغراته ¢ و ا ا أنه تك أا را و ده القرآان). 


وف اورا في باب‌الرواية من التاريح أن أا على الأسواري القاص البليغ» 
فسّر القرآن بالسسَر والتواريخ ووجوه التأويلات » فابتداً في تفسير سورة 
البقرة > ثم لبث بقصٴٌ ستاً وثلائين سنةَ ٤‏ ومات ولم بختمه »> وكان رها 
فسر الآية الواحدة في عدة أسابيع لا بني ولا بتخلف > وليس في هذا الخر 
شيء من المبالغة أو التزئد »> بل عسى أن يكون الأمر مم أهل التحقيق 
والاطلاع أبلغ منه > وهذه كتب التفسير التي عدّها صاحب ( كشف الظنون) 
وسرد أسماءَها في كتابه » تبلغ ثلهائة ونسّفا > والرجل إا عد بعضها ڪا 
يقول . وأنت فلا يذهين عنك أن كل كتاب منما فنا هو فى ‌اجحلدات الكشيرة 
إلى مائة مجلد > وإلى ما يفوق المائة أحباناء فقد رأينا في بعض كتب التراجم 
آ ی اا بک ادلوق لوی هة ۸ ست ر كاب الا ا ف 
تفسير القرآن في مائة مجلد »> وكان منفرداً فى عصره الإمامة فى أنواع من 
القراءات والعربية وفنون كثبرة من العلل > وذكر الفبلسوف (أرنست رنان) 


)١(‏ اما التصوفة ومن يقلدون عل الباطن فلا حصر لذاهبمم وأقواهم في تفسير القرآن. 
ومخاصة التأخرين منم همم في ذلك المزاعم العريضة ما بخرج عن أن يكون من علم الناس 
فإلى الله أمره . وقد ذكر الشمخ حي الدين بن العربي في (الفتوحات) عند تفسير قوله تعالى : 
» وکل شيءَ أحصيناه ف إمام مین » أن قوله « احصیناه » یدل عل انه تعالی ما أودع فىه 
إلا علوم متناهية مع كونما خارجة عن الحصر لنا. قال: وقد سألت بعض العاماء بالله تعالى: 
هلل يصح لأحد حصر ( أمهات ) هذه العلوم ؟ فقال : نعم > هي مائة ألف نوع وتسعة 
وعشرون ألف نوع وسائة نوع»ءكل نوع منما محتوي عى علوم لا يعامما إلا الله تعالى ,اه بنصه. 

قلنا : قد ألف بعض علاء القوم كتاب] ماه « تنييه الاغنياء > عى قطرة من حر عاوم 
الاولياء » كانت هذه القطرة فيه زهاء ثلاثة لاف علم » فترى ما عسى أن يكون البحر؟ 
اللبم إن السلامة في الساحل » ولكن لبعض الحققين من مشايخ الصوفبة دقائق في تفسير 
لا تتفق لغبرم لسمو أر واحم ونور بواطنمم ومنهم كان الإمام السلطان الحنفي صاحب 
امقام المشمور في القاهرة . سمعه يوم شخ الإسلام البلقني يفسر آية فقال : لقد طالعت 
أربعين تفسيراً نما وجدت فيما شيئ من تلك الدقائق وبزعم الشيعة أن علا رضي الله عنه 
أملى ستين نوعاً من أنواع علوم القرآن وذكر لكل نوع منما مثالا بخصه ء وأن ذلك في 
ڪتاب بروونه عنه من طرق عدة وهو في أيدييم إلى اليوم وذلك وإن ڪان قري فا 
يعطيه ظاهره ؛ غير أنه بالحيلة عى تقريبه من الحقيقة صار أبعد منها وأحض في الزعم . 
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آن ورقف کل فک ندل عل آنه فته کان ف اغى كات الاندشن الى 
أحرقت تفسار القرآن فى ثلهائة مجلد . وذكر الشعراني فى كتابه ( المان ) 
تفسراً قال إنه فى ألف جلد . 

وهذا كله غبر ما أفر د بالتصنىف من الكتب والرسائل الت لا تحصى في 
مسائل من القرآن وف مشکلر وعردنه ومجاز ه ومعانىه و مار ه وسّواهده 
وأسلوب ذظمه والمتشابه من آناته اما وحروقه وإعرابه وأسمائه وأعلامه 
واه ومس وكةو ا سات زوه 6 الى كر هن مل دولك ها فت فة 
أقلام” العلهاء “ بحبث لا يعم إلا الله وحده ك يبلغ ما أوضع لخدمة كتابه 
الكرع ؛ ولا يعم الناس من ذلك إلا أنه معجزة من معجزات التاريخ العلمي 
في الأارض لم يتتفتى له في ذلك شببه من أول الدنيا إلى البوم “ ولن يتفق . 
من غرضنا فنستقصي فيه على أن هذا ومثله إنغا يكون فيه إشارة ولحة 

)١(‏ من ذلك طريقة التصوبر الشمسي بإمساك الظل » وهي في قوله تعالى : « ألم تر إلى 
ربك كمف مد الظل ولو شاء عل ساکا ثم جعلنا الشمس عليه دلبلا » فتأمل قوله « ثم 
حعلنا الشمس » فإن هذه الحروف تكاد تنطق بات هذا الأمر سبكون لا مالة . ومنا 
کشفېم أن مأدة الكون هي الأثير ٤‏ وال تعالی يقول في بدء الخلق : « ثم استوی إلى الساء 
وهي دخان » وهنا حققوه من أن الأرض انفتقت من النظام الشمسي › وال تعالی وقول في 
السموات والأرض : « كانتا وتقاً ففتقناها » ومنما ثبوت أنه لولا الجبال لاضطربت دورة 
الأرض ؛ وذلك لقوله تعالى : « وألقى في الأرض رواسي أن تمد بك » ومنما تحقيق أت 
كل شيء حي فو من الاء > وأن للجاد حباة قامة ياء التبلورء وذلك قوله تعالى : « وجعلنا 
من الماء کل شيء حي » ومنہا ما کشفوه من تلاقح النمات وأنه أزواج › والله تعالى يقول : 
« فاخرجنا به اُزواجا من نبات شق » ویقول « من کل الثمرات جعل فیما زوجین » . 

والكلام في مل هذا بطول»ء ولا ریب عندنا ان تحققه سبکون موضوع کتاب الإعجاز 
الذي خرجه المستقبل برها للإنسانية عل حقبقة دين الإنسانية فلندعه لأهله ( عفنا الله عنا 
وعنهم ) وعسى أن يكون لنا من دعام في الرحمة والغفرة ما هم من دعائنا في العون 
والتوفسق » إنه من تعلق الولف , قال مصححه : ولا يفوتني في هذا اقام أن أنبه الى 
العاني الدقيقة التي وفتى الما الد كتور عبدالعزيز اسماعبل في كتابه (الإسلام والطب الحديث) 
وکان الرافعي من المعنيبن مه ؛» ‏ کان عونا له ومدداً في کثير من شواهد کتابه 
( أسرار الإعجاز ) . 
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ولعل متحققاً بذه العلوم الحديثة لو تدر القرآن وأحك النظر فيه وكاانت 
بحبث لا تلعو زه أداة” الفهم ولا يلتوي علبه أمر” من أمره.. لاستخرج منه 
إشارات كثيرة تومىء إلى حقائتق العلوم وإن م تبسط من أنباما > وتدل 
علمھا و إن لم تسمہا اماما “ بلى وإن في هذه العلوم المحديثة على اختلافا 
لعَونا على تفسير بعض معاني القرآن والكشف عن حقائقه »> وإن فا 
ماما ودربة لمن شعاطى دلك ؛ حکم' مها من الصواب تاحىة > ويحرز 
من الرأي جانا ؛ وهي تفتتى ها الذهن > وتؤاتبه بالمغرفة الصحبحة على 
ما يأخذ فيه > وتلُخرج له البرهان وإن كان ني طبقات الأرض > وتنزل 
عله الجة وإِن كانت فى طباق السماء . 

ولا جرم أن هذه العلوم ستدفم بعد تمحبصما واتصال آثارها الصحبحة 
بالنفوس الإنسانية إلى غاية واحدة » وهي تحقبق الإسلام > وأنه الحتى الذي 
لا مرية فه > وأنه فطرة ” الله التي فطر الناس علمما > وأنه لذلك هو الدن 
الطبيعي للإنسانية ؛ وسيكون العقل' الإنساني آخر ني“ في الأرض » لأف 
الذي جاء بالقرآن كان آخر الأنساء من الناس » إذ جاءم بهذا الدين الكاملء 
ولا حاجة بالكال الإنساني لغير العقول ينبه إلنه بعضما بعضاً» ومن لا بحب 
داعي الله فليس ممعجز في الأرض !. 

OE‏ هذه العلوم وإلىتقحبصها وغايتہا على ما وصفناه 
آنفاً »> وذلك قوله تعالی : (سارمم آیاتنا في الفاق وف انفسېم حتى يتان 
هم أنه ا حى ٠‏ أو م يكف ریف اکل کل شید تیت ) ول میت 
أنواع العلوم الإنسانبة كلما ما خرحت ني معانسما من قوله تعالى : (ني الآ فاق 
وني أنفسهم ) هذه آفاق” > وهذه آفاق" أخرى »“ فإن م يكن هذا التعبير 
من الإعجاز الظاهر بداهة فليس يصح في الأفمام شيء . 

ذلك وأن من أدلة إعجاز هذا الكتاب الكرع أن بخطىء الناس في بعض 
تفسيره على اختلاف العصور > لضعف وسائلهم العامة ولقصر حباهم ار 
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تعلق بأطراف السموات أو تحط بالأرض »> ثم تصسب الطبمعة نفسها في 
کشف معانىه ؛ فکاما تقدم النظر >“ وحعت العلوم ؛ ونازعت إلى 
الكشف والاختراع > واستكلت آلات البحث > ظرت حقائقه الطسعبة 
ناصعة حتى كأنه غاية لا بزال عقل الإنسان يقطسم إلا > حتى كأن تلك 
الآ لات حبنا قوجله لآيات‌السماء والأرض توجه لآبات القرآن أمضا (والله غالب 
TE ER‏ 


ذلك هو الأمر” في العلوم الأولى ثم الله ينشىء النشأة الآخرة . 


۱۲۹ إعحاز القرآن - ۾ 


رازالقان 


بعد أن صدرت الطبعة الأولى من كتابنا هذا خرج في الآستانة القدية . 
كتاب جلبل للقائد العظم والعالم الرباضي الفلكي المشهور الغازي أحمد ختار 
باشا ره الله» أسماه (سرائر القرآن) وبناه على سعان آية من كتاب الله تعالى 
فسرها بآخر ما انتهى إلبه العم الحديث في الطبعة والفلك “ فإذا هي في 
القرآن متطَبق السماء عن نفسما “ لا يتكذآب ولا زيغ ولا يلتوي “ وإذا 
هي تثبت أن هذا الكتاب‌الكر م سبتق العقل الإنساني“ وخترعاته بأربعةعشر 
قرناً إلى زمنناءوما ذاك إلا فصل من الدهر > وستعقه فصول بعد فصول ''. 

ومعلوم” أن الزمن تقسم إنساني محض يلائم وجود الإنسان وفناءه على 
هذه الأرض الحدودة ماتيا وأجلها > وإلا فليس ني الحققة أزمان تبتدىء 
أو تنتهي > فإذا ثیت للقرآن المحىد سقه ما تتوهه زمناً وتقدمه حدوداً من 
آخر حدود العقل الإنساني > على حبن أنه أنزل في حدود غيرها بعبدة ضعيفة 
لا عار فبا ولا آلات عام - فحسبك بذلك وحده برهانا على أن هذا الكتاب 
جلة” من الأزّل حولت في معنى ومنطتى» وجاءت لغرض وغاية > ولامَسّت 
الناس لتكون فىهم سببا لرسوخ الإان > م نظاما للإعان نفسه » ومتی رسخ 
الإمان فقد رسخ العام كله في النفس الإنسانبة . وهذا عندنا من بعض السر 
فما جاء في الكتاب الكرم من آبات السموات والأرض والنظر والاستدلال > 
ومن طرق التعبير > التعبير النفسي الال اهن وها 


)١(‏ انظر كتاب ( الإسلام والطب المحديث ) الطبيب المصري المشيور عبد العزيز 
إسماعبل اشا , 


ثم إن في ذ كر الآات الكونة والعاصة في القرآن دلبلا على إعحاز آخر 
فمو بذلك يومىء إلى أن الزمن متجه في سيره إلى الجبة العلمبة القانمة على 
البحث والدليل > وأن الإنسانة ا ى آرقى. عضررها إل هذا المذهت ٤‏ 
وأن الدين سبكون عقلا » وأن العقل و أنساء الأرض » فوجود ذلك 
فبه قبل أن بوجد ذلك ني الزمن بأربعة عشر قرناً > شادة” ناطقة من الغسب 
لا ببقی علا موضع > فإن أسفر الصبح وبقي بعض الناس ناما 
لا رونه وقد ملا الدنما فذلك من عَّمَى النوم في عبنم . وآلخرون لا برونه 
من نوم العمى في أعبنهم والصبح فوق هؤلاء وهؤلاء . و ( من أبصر فلنفسه 
ومن تمي فعليا ) . 

قال الغازي في مقدمة کتابه : « وف القرآر غر ما كفل للہأة 
الاجةاعبة E‏ ا ا غا سواه حن السات 
الأخلاقية والقضائمة والإدارية U‏ وعظة الأمثشال والقصص - فه 
إشارات وآیات” بینات فی مسائل ما e‏ لباو الطسبعىة تحاول الكشف 
عن كنا منذ عصور » ولا سيا في عل التكوين والتخريب ( القيامة ) الذي 
دل الآن بنظريات الإخصائيين من عاماء الفلك ومباحثم ومشاهداتمم في طور 
التقدم والارتقاء وإنك لا تكاد تقلب من المصحف الشريف بضع صفحات 
حتى تجد آية في أسرار الكائنات وأحوال السماء منظومة فى نسقها مناسبة من 
أبدع المناسبات . 

قال : « وقد فمموا من عل المبأًة السماوية عظمة الله تعالى بعظمة الأجرام 
التي كانوا بحسمونها نقطا صغيرة منثورة في الساء . خذلذلك مثلا : إدراك 
عظمة الشمس و كو كب الشتعرى بالنسمة إلى الأرض > فإن هذه الأرض إذا 
نحن فرضناها فرضا بحجم المصة » تكون مساحة الشمس باانسبة إلا 
E E‏ مائدة مستدبرة طول قطرها ذراع فرنسية > ومساحة سطح كو كب 


)١(‏ وضع هذا الكتاب النفيس بالتركية »> وقد أخذ ترجته صديقنا الأستاذ البحاثة 
ڪب الدبن الخطب صاحب ع الزهراء والفتح > ومن خطه و هله الكیات 


1۳۱ 


الشتعرى الذي قال الله فبه ( وأنه هو رب الشنَعْرّى ) تبلغ مائة ذراع 
فرنسبة القاس إلى تلك المصة ‏ . 

« وما أفدناه من تلك المباحث أن عالمنا الناسوتي الذي نسمبه ( العمالم 
الشسي) - وتؤلفه طائفة مستقلة من الأجرام السماوية تعد بالمئات أها شمسنا 
ا منيرة وأرضنا وأخواتها من السبارات وما يتبعهن منالنجوم د وات دا 
يدور بسرعة عشربن ألف ذراع فرنسبة في الثانمة الواحدة > مجتازاً فضاء الله 
الذي لا اة له “> أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : ( والشس تجري 
لشفو وأن الحرة العظمى الط إلا توي مات الالرف 
من العوالم الأخری ... إلى أن قال « إن القرآن الکرم آیات بینات عن 
تکوبن العا > و كيف كان هذا التكوين » وعن الأطوار التي تنقتل فسا “ 
وعن خلقة الموجودات » وأسباب الحساة» وعن آخرة كرتنا الأرضة وعاقبتما 
التى ستصير إلمما في النہاية > ولقد كانت معاني هذه الآبات الشريفة منظوراً 
إلا فبا مضى من جبة العقائد حب > ول يكن أحد يستطيح أن يذهب 
في تأويلها مذهباً يصدر فبه عن عل > ولكن هذه الحالة قد تغيرت الآن > 
لأن الحكاء الذين نبغوا في العصربن الأخبربن قد أبانوا 0 العامة وما 
كشفوه من الغوامض الدقىقة عن قدرة الله بأجلى بان ٤‏ حق ایت نظریات 
علم التكوين صالة لتفسر آبات الله سحانه وتعالی تفسیراً بدیعا > مم ا 
هي في حالتا الراهنة لي تبلغ بعد حدً الكال . 


ونك ان وصف هم عاماء الفلك والرباضة > ووسائلهم ومعرفتهم المسائل 


. من هذا الشرح تعر عظمة الإضافة في هذه الآية الكرية وسرها‎ )١( 


(۴) قلنا: تأمل هذا التنكير في قوله « لستقر » فمو يشعرك أن العام الشمسي مجري في 
اللانماية ى نهاية حتومة > فا الشمس عۇلة ادا کان ھا اس ستقرار»› فهي دة فانىة › م قوله: 


« ما » هو الذي يعين آنا تحري في اللانماية > لأن المستقر غير مطلق » بل هو لفها. ثم 
التعببر بالفعل (دون) غيره (من نحو تسير أو تدور إلخ) هو الذي ينطوي الى الحقيقة الفلكية 
التى أثبتتما الأوقام »> فكل كامة من الآية إعجاز وحده , 


(۴) الحرة : سطح هائل في غاية العظم تسبح فيه ألوف ومئات من العوالم . 


۳۲ 


الدققة > عن الكواكب والشموس والعوالم > وعن حقبقة هذه الكرة الو 
نعيش علبما » وما أفاده الحتمم الشري من ذلك > قال : 

« وأفدتا نحن معشر المسامين فوائد عظمة خاصة” بناءلأن هذه الخترعات 
ا ا و و ان د 
على إعجاز القرآن الذي ندين” الله عله > فقرّت بذلك أعبن المؤمنين» وذلك 
من فضل الله علىشا وعلى الناس ...فال : «(وسيرجع الفلكىون موحد رين 
إذا عاموا أن الأسرار العامة التي حسبونها جديدة » هي في القرآن کا ظهرت 
مم ‏ ونمتل من ذلك أن المالم الف م برانكاريه > قال ف مقدمة كتابة 
المطبوع في سنة ۱۹۱۱م وهو ببحث في دقة نظام هذه الكائنات وما فا من 
مظاهر الكمال» ليس ذلك من الأمور التق عكن حلا على المصادفة والاتفاق› 
وأحسب أن القدرة التي لا أول هما ولا آخر سنت للكائنات هذا النظام في 
عد ما على أن يستمر حكه إلى الأبد “ فأذعنت الكائنات لإرادتها راضة 
طائعة . قال الغازي رحه الله : فأمعن أذت النظر في هذه الكلات وسساقہاء 
ثم اقراً قوله تعالى : ( ثم استَوّى إلى السماء وهي ”دخان فقال هما وللأرض 
ائتبا طوعا أو كَرها » قالتا أتَينا طائعين ) وتأمل ما ني الآية من معاني 
ورموز ؟ مم تصور ما ذلك من دوق لها ل العرفان >“ وقل : 
« تارك الله والمنة لله 

RET ED E El‏ في كيفبة تكوبن العالل ووجود 
الحباة . والثاني ئي بوم القامة أو اة و اض . والثالث فى المىاحث 
والآيات القرآنمة المتعلقة بإعادة الخلق وكل ذلك مطتى على ا و 
الحكاء الأولين والآخرين إلى عصرنا > ثم ما يؤيد حقبقة ما انتموا إلمه من 
آیات القرآن الکرے . وكان الغازي بفكر في هذا الكتاب خمسة وعشرين 
عاما »> فرحة الله عله كفاء ما أحسن إلى أمته . 


r 


(1) 


دفر 1 ابه 


وقد رأينا أن نسوق هنا تفسير آية من القرآن الكر أصبناه في بعض 
كتب المحكم العلامة داود الأنطاكي المتوفى سنة ٠٠١۸‏ للهجرة » 'فتح عليه 
به وهو فى أضعف الأرمنة وأشدها انحطاطا وفقراً من الوسائل العاسة . 


ولا تنس أن الآية أنزلت على ني“ امي في قوم لا بعرفون كثيراً ولا قليلاً 
من عل التشريح أو عم التكوين » ثم إا كذلك ليس في صناعتما البمانبة 
شيء ما تتحسن به البلاغة فسنبنفسه وبجعلللكلام شأنا في ميزه واستخراج 
معاننه > كالاستعارة والكناية ونحوها ؛ ولكنما قانة على دقائق الت ركيب 
العامي واللاءمة كل اللاءمة بينها وبين دقائق التعبير ؛ ففمما إعجاز في المعنى» 
ثم إعجاز في الصورة ؛ مع أا في غرضها وسياقما مظنة أن لا يكون فيا 
من ذلك شيء ؛ إذ هي عبارة عامبة تسرد سردا على التقربر والمحكاية هذا 
مها يسمو بإعجازها موا على حدق ٠‏ فإنه يضع فوق البلاغة ما تكون 
البلاغة” فى العادة والطبعة فوقه . 

وكل ما هذه سببله من الآبات العامة في القرآن الكرع فأنت لا بد واجدّ 
فيه من قوة المعاني أكثر مما في العقل العربي من قوة الفهم وقوة التعبير ؛ 
لتكون قوة الدلالة فبه بوم تتا للأمم وسائلها العامة دلبلا من أقوى أدلة 
الإعحاز . 


)١(‏ زدنا هذا الفصل للطبعة الثالثة . وكتابنا ( أسرار الإعجاز ) الذي تعلقت به النية 


نکرن هاا را عه زت اا 


۳t 


ما الآية في قوله تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان من 'سلالة " من طبن 
ثم جعلناه 'نطفة في قرار مكين ؛ ثم خلقنا النثطفة علقة > فخلقنا العلقة 
مضلغة فخلقنا المضغة عظاما » فكسونا العمظام لجا ء ثم أنشأتاه' خلها 
آخر فتارك ال اخسن الالقن». 


والتفسير : قال جل من قائل « ولقد خلقنا الانسان > يعني إبجاداً 
واختراعا »> لعدم سبتى المادة الاصلمة « من 'سلالة » هي الخلاصة الختارة 
من الكىفبات الأصلبة بعد الامتزاج بالتفعل الثاني مما ركب منما بعد امتزاج 
القوى والصور > والتنويه باسمه "' إما للصورة والرطوبات الحسبة > أو لأنه 
السبب الأقوى في تحجر الطين وانقلابه و كسر سور الحرارة وإحماء النبات 
والحبوان اللذبن ها الغذاء الكائنة عنه النُطف٠‏ وهذا الماء هو المرتبة الأولى 
والطور الأول > وقوله « من ”سلالة » يشير إلى أن الموالمد كلا أصول للإنسان 
E‏ المقصود بالذات الجامم لطباعما »> ثم جعله نطفة بالإنضاج والتخلىص 
الصادر عن القوى المعدة لذلك ؛ ففي قوله « ثم جعلناه نطفة » تحقمق لما 
صار إله الماء من خلع الصور البعبدة ؛ والضمير إما لاماء حقىقة أو للإنسان 
باجاز الأولى . 


) السلالة : الخلاصة » قالوا : لأنها تسل من الكدرء وهذا الوزن فعالة ( بضم الفاء‎ )١( 
يبنى للقلة : كقلامة الظفر ونحوها » وعبارة (سلالة من طبن) تحتمل معاني كثبرة » بل أنت‎ 
لا تحد معنى عامبا في خلق الإنسان الأول إلا إذا انطبقت علبه وليس خفى أن مسألة خلق‎ 
الإنسان الأول من أمبات المسائل الغامضة التي لا سبيل الما إلا من الظن » كانها ليست من‎ 
علم الإنسانية ؛ وكأنها تلتحق بيان الروح وهذه لا بيان 4ا على الأرض » فجاءت العبارة‎ 
في الآية الكرية كأنا ( سلالة من علم ) تتسع لمذهب القائلين بالنشوء » ولذهب القائلين بالحق‎ 
, ولمذهب انتقال الحياة الى هذه الأرض في سلالة من عالم آخر . وهكذا‎ 

(۲) الضمير راجع الى الماء الذي يكون منه الجبين : وهو المكنى عنه بلفظ ( سلالة ) 
وظاهر الانطاكى لا حمل العبارة عى خلق الإنسان الأول . 


\o 


وقوله « في قرار مکان » يعي ارح ٠‏ > وهذا هو الطور الثاني > ثم 
قال مشراً إلى الطور الثالث : « ثم خلقنا النطفة علقة » أي صيرناها دما 
فاا المد والتجلى:الازوية کک و کن س هته راتت من 
المہلة والىعد ما سنقرره »› عطفہا د ) المقتضة لمل چا بن :دواو 
كواكما » فإن 'رحَل يلي أبام السلالة و والمشتري بلي النطفة 
ارطوبتما٤والمريخ‏ بل ‌العلقة لمرارتها وهذه الثلاثة هي أصحاب الادوار الطوال. 

ثم شرع في المراتب القريبة التحويل والانقلاب التي يلها الكواكب 
المتقاربة في الدورة وهي ثلاثة: (أحدها) ما أشار إلبه بقوله « فخلقنا العَلقة 
مضغة» أي حوٌلنا الدم جسما صلا قابلا للتفصمل والتخلمط والتصور والمحفظ 
وجعل مرتبة المضغة في ارط وقلا تلات سالات و ها كلك :لاما 
الواسطة بين الرطوبة السمالة والجسم الحافظ للصور ؛ وقابلما بالشمس" > 
لأنما بين العلوي والسفلي كذلك »> وجعل التي قبلا عاوية »> لأ ااطور 
الإنساني فسا لا حرکة له ولا اختمار »“ فكأنه هو المتوّله أصالة وإن كان في 
الحالات كلها كذلك لكن هو أظہر » فانظر إلى دقائق مطاوي هذا الكتاب 


)١(‏ في وصف القرار بأنه (مكين) إعجاز يفيمه الأطباء والذين درسوا التشريح › فقد 
ثبت أن الرحم ہز في قکوينه وني خصائصه با يكن أشد التمكين للجرثومة التي يكون 
O‏ عجبة خلقت لذلك خلقا » ثم مواد منفرزة لوقايتما وحةضظل 
الحاة علمما والدفاع عنما أن تقتلما المواد الحامضة ولذلك كله تجده في شرو حكامة (مكين) . 

(۲) م يكن العرب يعرفون من كلمة ( العلقة والعلق ) إلا أا الدم الجامد . ولكن 
الكلمة إعجاز كإعجاز ( مكين ) التي تقدم شرحما : فقد ثبت في آخر ما انتهى اليه تكوين 
الجنين أن الجرثومة التي يكون منما اللقاح في ماء الرجل تعلو رأسما نازعة كالسنان : فتماجم 
البويضة في الرحم وتبعجا بسلاحہا فتخرقہا تعلق پا 4 قدا ھا قم اماذجا* فنا هو 
السر في تسمبة التحول الأول للنطفة ( علقة ) وتأمل قوله ( فجعلنا ) فإن فبا كل هذه 
الحر كة بين الجرثومة والىويضة ا ا سے تی اف 
من أصدقائنا » ونسناه الى هذه الدقائق فما فقال : « آمنت ما أنزل عى تمد » . 

(+) برى مفسرةا أن أطوار الخلتق في الآية سبعة تقابل الكواكب السبعة السيارة ؛ فإن 
صح هذا كانت الآية فوق الإعجاز . 


۱۳ 


( وثانىما ) مرتبة العظام المشار إلا بقوله : « فخلقنا المضغة عظاما » 
أي صَكَّبنا تلك الاجسام بالحرارة الإهبة حتاشتدت وقبلت التوثق والربط 
والإحكام والضبط > وهذه مرتبة الز“هرة »> وفسها تتخلق الأعضاء المنوية 
المشا كلة للعظام اض ويتحول دم الحبض غاذيا ڪا هو شأن الزهرة في 
RRS‏ 

وقوله «فكسونا العظام خجا» أي حال تحويل الدم غاذي] للعظام لا يكون 
عنه” إلا اللحم والشحم وكل ما بزيد وينقص › وهذا شأن عطارد» تارة يتقدم 
وتارة يتأخر ويعتدل » وكذا في اللحم البدن > وهذه المرتبة هي التي يكون 
فیہا الإنسان کالنبات “ ثم يطول الأمر حتی يشتد٤‏ ثم يتم إنسانا يفيض الحباة 
والحركة بنفخ الروح “ فاذلك قال معاما التعحب والتنزيه عند مشاهدة دقق 
هذه الصناعة « ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك ال أحسن الخالقين » وهذا 
هو الطور السابم الواقع في بز القمر . 

وني هذه الآية دقائق : ( الأولى ) عبر في الأول مخلقنا > لصدقه على 
الاختراع > وني الثاني بجعلنا لصدقه على تحويل المادة »> ثم عبر تي الثالثة 
وما بعدها كالأول لأنه أيضا إبجاد مالم يسبق »> ( الثانبة ) مطابقة هذه 
المراتب لأيام الكواكب المد كورة ومقتضماتما لامناسبة الظاهرة وحكة الربط 
الواقع بين العوالم > ( الثالثة ) قوله فكسونا ؛ وهي إشارة إلى أن اللحم ليس 
من أصل الخلقة اللازمة للصورة > بل كالشاب المتخذة لازينة والمجال ؛ وأن 
الاعقاد على الأعضاء والنفس خاصة > ( الرابعة ) قوله تعالى « ثم أنشأناه » 
سماه بعد نفخ الروح إنشاء لأنه حمنئذ قد تحقق بالصورة الجامعة 0 > 


» قلنا: وقد ثيت أن الجنين أو تخلقه يكون في الإنسان والحنوان عل شكل واحد‎ )١( 
فتحوله الى الصورة الإنسانمة بعد ذلك هو إنشاؤه خلقا آخر ولا ريب . فتأمل هذا الإعجاز‎ 
الدقبق العجيب . ولو فسرت الخلق الآخر بظمور آثر الوراثة التي كانت قي الخلبة لكان‎ 
قولاً جلملاء لن كل مولود يكاد يكون هذه الوراثة يكون خلقا عى حدة, وآخر ما انتهى‎ 
. إليه العم أن هذه الوراثة هي التي تنوع العام الإنساني وتدفعه في سيبل الأقدار‎ 


۳4 


( الخامسة ) قوله خلقا ولم يقل إنسانا ولا دما ولا شرا“ لأن النظر فيه 
حينئذ لما سسفاض“ عليه من خلع الأسرار الإهبة» فقد آن خروجه من السجن 
وإلماسه المواهب »› فقد يتخلق بالملكات فبكون خلقا ملكا قدسا› 
أو بالبيمية فبكون كذلك » أو بالحجرية إلى غير ذلك ؛ فلذلك أم الأمر 
وأحاله على اختماره وأمر بتنزہه على هذا الأمر الذي لا يشار كه فه غبره . 

وي الآية من العجائب ما لا عكن بسطه هنا » وكذلك سائر انات هذا 
الكتاب الأقدس: ينبغي أن 'تفم على هذا النمط . انت ىكلام الحكم المغسر. 

وأنت لو عرضت ألفاظ هذه الآية على ما انتى إلمه عاماء تكون الأجنة 
وعاماء التشريح وعاماء الوراثة النفسة > لرأيت فسا دقائق علومہم » کان 
هذه الألفاظ إنما خرجت من هذه العلوم نفسما “ و كأن كل عام وضع في الاآية 
كامته الصادقة؛ فلا تملك بعد هذا أن تجد ختام الآية إلا ما ختمت هي به من 


هذا التسسح العظم « فتىارك الله » ! 


)١(‏ لو قال إنسانا » أو دميا » أو بشراً لوجب أن يكون في كل ماوق إنسانية 
صحيحة » أو آدمية من آدم » أو بشرية بالقابلة من الملكية » وليس كل مخلوق كذلك بل 
قي الناس الأعى والأسفل » فتأمل , 


۳۸ 


ا ارالشران 
i‏ 


وهذا هو الغرض” الذي اردنا إليه الكلام في كل ما مر“ من هذا الباب 
حہة إلى حجة »“ وأرغننا معانمه فصلا إلى فصل »“ وخضنا في ضروبه معنى 
إلى معنى > وقد وقفناك منه على وحوه عدة ٤‏ من سر کان مکتوماً ٤‏ 
وخبء كان مجهولا » ومقطمع من الحق كان مشت > وكلہا خارج” عن طوق 
الإنسان عندما يتعاطى وعندما يتوم وعندما بشت › وکلېا یشېده الزمن 
إلا مرة واحدة . 

وإنا الإعجاز شيئان: ضعف القدرة الإنسانىة فى محاولة المعحزة ومزاولته 
على دة الانسان واتصال عنايته» ثم استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن 
وتقدمه ؛ فكأن العام كله في العجز إنسان واحد ليس له غير مدته الحدودة 
بالغة ٣‏ ما بلغت ؛ فصر من الأمر المعحز إلى ما يشه فى الرأى مقابلة أطول 
الناس عمراً بالدهر على مداه كله . فإن المخمر دهر” صغر؛ وإبت لكلا 
مد٣‏ في العمر هي من جنس الأخرى ؛ غير أن واحدة منها قد استغرقت 
الثانة ؛ فإن شار کتہا الصغری إلى حد فما عسی أن شر کہا فما بقى . 

ونخحن الآن قائلون فا هو الإعجاز عند عامائنا -ر مهم الله وما وضعوه 
فيه من الكتب؛ ثم ما هي حقبقته عندتا ؛ ثم نبسط الكلام فضلاً من البسط 
في إعجاز القرآن بأسلوبه وبيانه ما ياس“ اللغة ويستطرق إلا - نستتم 


۱۴۹ 


بذلك القول فما انتى إلبه جهدنا من قلمل ما استطف ٠‏ لنا من أسراره 
العحسة “ وإن قلبلها لكشر على الإنسان بالغة ما بلغت قوّته . 

ولسنا ندعي أننا أشرفنا على المد وأوفىنا على معجزة الأبّد > فإن هذا 
أمر ضّتى كثير الالتواء لمن تاس جوانبه > واقتحم مصاعبه > وما أشه 
القرآن الکرے ی تر کیب إعجازه » وإعجاز تر كه بصورة كلامىة من نظام 
هدا الكون الدى | اكتفة العلمهاء من كل حہة >“ وتعاو روه من كل ناحىة > 
وأخلقوا جوانبه بحثا وتفتدشا . ثم هو بعد لا بزال عندم على ذلك خلا 
جديدا > ومراما بعداً > وصصاً شديداً > وإنا بلغوا منه إذ بلغوا منه تزراً 
تأت لضعفه اسابه »> وقلملاً عرف لقتله حسابه > وبقي ما وراء دلك من 
الأمر االمتعد ر الدئ وففت غنده الأغذار > والإتقاء ا لمر الذي اغط غنده 


فدار الإنسات لأائة ما سمحت به الاقدان., 


(۱( طف واستطف معنی: اُمکن 


الاقوال ف الاار 


واعل أننا لسنا نلتمس' ما نتأتى إلبه من هذا الفصل »> ونستأتي به تعب 
الكتابة في سرده > ونصبنا له من استقراء مذاهب القوم وآرام - أن نقم 
من ذلك برهانا صحبحا › أو نقدم رأيا صريا > فإن هذا بعض ما لا 'بطمع 
فيه ولا ردأ التعب منه شيئا على المياحث يكون فبه مطمع فلقد أبعد القوم 
CEA E DANG EO SEE ea‏ 
ومضغوا من الكلام ما ملا أفواههم > وجاءوا با هو لعمري فلسفة” 
ومنطق ؛ بيد انم في كل ذلك إغا توافوا على صنيع واحد من الره بعصم 
على بعض نمن فلج حجته فقطع خصمه عن المعارضة > وأفحمه دون المناضلة 
کان الرأي في الإعجاز ما رآه هو “› وکان أ كر الارمهان على صوابه عحز 

وهذه سیل من الکلام لا بزال أذاها حاضراً > وسالکہا حائراً > فإنه 
ما یندفع إلمہا رآبان متناقضان إلا کان أقواها 'معتبراً صوابا بحت ٤)‏ لا بقر ته 
أو کا واا 

وقد مضى أ كثر التكامين من رءوس الفرق الإسلامىة على أن لا يبالوا أن 
يضر بوا بآرانم صفحاً » وهم في ذلك صلابة ” بوهمون أا صلابة أهل الحق 
وعناد" يلتبس بالمقين على العامة وأشباه العامة من أتباعهم فلا تنفعهم نافعة ” 
ی اوا بارام وينتحلوهاءثم لا تكون م احير من أمرم بعد ذلك 


f‏ م 
فما بأخذون وما ند عون ٠‏ 
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وقد أسلفنا في غبر هذا الموضع أن كل فرقة انشعبت ثي الإسلام وانسط 
ها ظل - فإنغا هي عقل رجل ذكي واحد ؛ بالغا ما بلغ أتباعها ومنتحلو 
عقائدها ؛ فان نبغ في هؤلاء عقل آخر انصدعت الفرقة ‏ فخرحت منما فرقة 
ثانبة > وهل جرا . 

فالمقر“ من أولئك كالمنكر من هؤلاء > مادام سيبل جميعهم من صناعة 
الكلام > وعلى تاحبة المكايرة > وما دام نفي الشك بقوة المنطق كأنه في 
المنطتى إقرار المقين بقوة الحتقى فإن سقطت الشمة وبّطل الاعتراض - ولو 
من عجز أو عي أو ما هو في حكما من عوارض النطتى - فلذلك هو العم 
ا حض والرأي الصربح › وإلا نما دام للشبهة ظل > وللاعتراض وجه - ولو 
من المعارضة والمكابرة - فلا قرار لذلك الرأي › ولا ثبوت لذلك العمل > 
ولا يبلغ الجدال ما راا ولا غا : 

وعلى هذه الجهة رأينا كل أقوالمم في إعجاز القرآن : لا يصنعون شيا 
دون أن نكر ويدفم من ينكر من يدفع؛ فإما أن تتعارض الحجج الكلامية 
فتسقط بعضما بعضا > وإما أن تقوى واحدة منهن فتسقط الباقبات وتبقى 
هي كلام من الكلام لا تصلح لنفي ولا إثبات . 

وليس من طلب المت لبعرفه كالذي يطلبه ليعرف به > فإت الأول 
E ga‏ وله 
مع الجدل قوة الحرص على المؤاربة > وشدة الصرية في المراوغة »> كا تنتهي 
إلىه الحجة ويقف عنده البرهان فىكون له الصوت المردد ويصير إلنه مرجع 
القول في النحلة أو المذهب “› فو يعتسف لذلك ولا جرم كل طريق > 
وبر کب کل صعب > ویتحمل من کل وجه » ویتعنت بکل آية » ولیس له م 
دون قوة الإقناع المنطقبة > ودون الإفحام والتعجيز ومن ثم لاا ا 
ورو هة الف او قر ةرا فة > أو شط غل الاطل: او از 
دون المحتى »> ما دامت هذه كلا أدوات في صناعة الكلام »> وما دام الكلام 
قادرا بأدواته على أن يصنع الحق أو ممايسمى حةا » وإن كانت الصنعة 
فاسدة أو سقىمة »> وكانت التسممة من خطأً أو ضلال . 


1t۲ 


من أجل ذلك قلنا انه لا يستقم لنا برهان صحبح ما نصبنا لاستقرائه في 
هذا الفصل » ولكن أ كبر غرضنا منه أن ندل“ على تاريخ الكلام في 
وإعجازه ؛ فإن ذلك واضح النستى بن السرد فما تهباً لنا من هذه الآراء التي 
ندا ا هي : وفاء حى التاريخ وتوفبة لفائدة ما حن يسبل . 
كان أول ما ظهر من الكلام ني القرآن »> مقالة ”تعزى إلى رجل بهودي 
فی لبيد بن الأعصم فكان بقول : إن التوراة مخلوقة › فالق رآن کذلك 
خلوق » ٹم اخذھا عنه طالوت ابن اخته واشاعہا ٤‏ فقال ہا بان بن معان 
الذي إلىه تنسب المنانىة > وتلقاها عنه الجعد بن درم ( مؤدب مروان 
ابن مد آخر خلفاء بني أممة ) وكان زنديقا فاحش الرأي واللسان »> وهو 
n YS‏ 


)١(‏ م قوم من الغلاة ينتسبون الى هذا الرجل»وهو من بنان بن معان النہدي التميمي» 
ويعتقدون أن الإمامة انتقلت إلبه من أبي هاشم بن تمد بن الحنفبة من أولاد أمير المؤمنين 
علي بن أي طالب . 

EC SEN Egy Saa O 

ليزوا أن الرعد صوت على > وأن البرى ابتسامه وان الساء لا ترعد ولا تبرق إلا 

لہشاشة مم والسلام عليم ( ولعل ذلك من برح الشوق أيضا ) »> فكانوا إذا سمعوا الرعد 
قالوا : عليك السلام 1 أًمر المۇمنين „ 

وني و تجد اسم بنان هكذا : أبإن بن معان ؛ وهو تحريف » وقتله خالد 
ابن عبد الله القسري ؛ کا قتل الجعد بن درم الذي أخذ عنه مقالته . أما خالد فتوفي سنة 
۹٣٣ھ‏ رجه الله وأثابه . 

وقد رأينا في (تأويل غريب الحديث) لابن قتية أن أول من قال مخلتى القرآن قوم من 
الرافضة يقال هم ( البيانية ) ينسبون إلى رجل يقال له ( بيان ) وأن هذا الرجل قال هم: 
إل أشار بقوله ( هذا بمان للناس ) ولا ندري ما أصله » فإن الناس لا يسمون ( بان ) 
ني مانم » ولعله تحريف مقصود للنكتة في الاستشہاد بالآية . ومثله كر . 

(۲) هذه الأشياء إا هي من إنكار الأخبار الواردة فبه: كتكلم الله موسى (عليه السلام) 
ونحوه » أّما إنكار أشياء من القرآن نفسه عل أنها ليست منه » فقد وقع لبعض الغلاة : 
كالعجاردة الذين ينسبون إلى عبدالكرم بن عجرد في أواخر الائة الأولى - فإنهم ينكرون 
أن سورة بوسف من القرآان › لاأنہا قصة › زعوا , وقد عوا عر ن النظم والاًساوب وطابع 
الكلام» اما الرافضة(أخزامالك) فکانوا بزعمون أن القرآن بدل وغير وزید فىه ولقص منه 
وحرف عن مواضعه وأن الأمة فعلت ذلك بالستن أيضاًء وکل هذا من مزاعم شبخېم وعالېم 
هشام بن الح » لأسباب لا حل لشرحها هنا » وتابعوه علا جلا وحاقة , 


¢۳ 


وأضاف إلى القول مخلقه أن فصاحته غير معحزة »> وأن الناس يقدرون على 
مثلها وعلى أحسن منها > ولم يقل بذلك أحد قبل > ولا فشت المقالة مخلق 
القرآن إلا من بعده > إذ كان أول من تكل بها في دمشتى عاصة الأمويين > 
وکان مر'وان ( ویلقب بالمار ) تع رأيه > حتى نسب إلببمه > فقمل 


مروان الجعدي . 
ys‏ دؤاد وزر 
المعتصم ( سنة ۲۲١‏ ) وكارن أول من بالغ في القول بذلك عسى بن صبيح 


اللقب بالمز"دار الذي إلبه تنسب المزدارية کا سبأتي . 

ثم لا نجَمّت آراء المعتزلة بعد أن أقبل جماعة من شاطمنها على دراسة 
كتب الفلسفة ما وقمع إلمهم عن البونان وغيرم نبغت مم شئون أخرى من 
الکلام > فمزجوا بين تلك الفلسفة على كونها نظراً صرفا > وبين الدين على 
کونه بقمنا حضا وتغلغلوا ني ذلك حت‌خالف بعضہم بعضا عقدار ما ختلفون 
نی الذکاء وبعد النظر > فتفرقوا عشر فرق > واختلفت ہذا آراؤم فی وجه 
إعجاز القرآن اختلافا بقوم بعضه على بعض » فبداً فارغا وينتېي کا بدا 
وإِن کثر في ذات نفسه . 

فذهب شبطان' المتكاين أب إسحاق إبراهم النظام إلى أن الإعجاز كان 
بالصّرفة »> وهي ان الله صرف العرب عن معارضة القرآان ممح قدر تمم 
علا فكان هذا الصّرف خارقا لمادة . قلنا وكأنه من هذا القببل هو 
المعحزة لا القرآن . 

وهذا الذي بروونه عنه أحد شطرين من رأيه ؛ أما الشطر الآخر فهو 
الإعحاز إا كان من حث الإخبار عن الماضىة والآتة . 

وقال المرتضى من الشعة : بل معنى الصرفة أن الله سلبم العلوم .. التي 
بُحتاج إلا في المعارضة لىجسئوا يثل القرآن . فكأنه يقول إنهم بلغاء 
Sl aS‏ ما لته 
ألفاظ القرآن من المعاني ؛ إذ لم يكونوا أهل عل ولا كان العم في ز 
وهذا راي بسن الخلط کا تری . 
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غير أن النظَّام هو الذي بالغ في القول بالصرفة حتى عرفت به» وكان هذا 
الرجل من شياطين أهل الكلام > على بلاغة وسن وحسن تصرف > بيد 
أنه شب في اشئة الفتنة الكلامبة » فلم ينتفع بىقين . وقال فيه الجاحظ وهو 
تاميذه وصاحبه وأخبر الناس به: « إنغا كان عسبه الذي لا بفارقه » سوء ظنه 
وجودة قباسه على العارض والخاطر والسابق الذي لا 'بوثى مله »> فلو كان 
بل تصحبحه القاس التمس تصحىح الأصل الذي قاس علمه» كان أمر ”ٌه على 
ا لحلاف . ولکنه کان یظن الظن ثم قيس علبه وینسی أن بد أمره كاتس 
ظنا » فإذا أتقن ذلك وأيقن > جزم عليه > وحكاه عن صاحبه حكڪاية 
اللستبصر في صحة معناه ؛ ولكنه كان لا يقول معت ولا رأيت > وکارس 
كلامه إذا خرج خرج الشمادة القاطعة م يشك السامع أنه إنما حكى ذلك عن 
ماع قد امتحنه »› أو عن معاينة قد بهرته » اھ . 

قلنا : وهذا بعض ما ذهب بفضل بلاغته »> وغطى على أثره »> ونقض 
أمره عُروة عروة » وجعله في أ کثر آرائه بعنداً عما هو من غايته » مدفعاً 
إلى ما ينزل عن حقه ؛ حت جاء رأيه الذي عامت في مذهب الصرفة دون 
قدره بل دون عامه »> بل دون لسانه »> وهو عندنا راي لو قال به صببة 
المكاتب وكانوا م الذبن افتتحوه وابتدعوه » لكان ذلك مذهبا من تخالىطمم 
في بعض ما بحاولونه إذا عمدوا إلى القول فما لا يعرفون ليوهموا أم 
قد عرفوا ! 

وإلا فإن من سلب القدرة على شيء بانصراف وهمهه عنه > وهو بعد 
قادر علیه مقر ن له »> لا یکون تعجیزه بذلك ني الارهات إلا کعجزه هو 
عن البرهان > إذ كان م يعجزه عدم القدرة . ولكن أعجزه القدر وهو 
لا يغالب والمرء ینسی ویذ کر > وقد يتراجع طبعه فترة لا عجزاً» وقد يعتریه 
السأم ويتخوّنه اللال > فينصرف عن الشيء وهو له مطبق” > وذلك ليس 
ا ا او و ی ا وار ل فا ل جه 


1$ إعحاز القرآن - ٠١‏ 


الضعف منه فما حمل عله فضل النقة “ . 

على أن القول بالصرفة هو المذهب الفاشي من لدن قال به النظام > يصوبه 
Cas‏ احتجاج هذا البلبغ لصحته › وقامه 
علبه > وتقلده أمره “ لكان لنا الوم كتب متعة في بلاغة القرآن وأسلوبه 
وإعجازه اللغوي وما إلى ذلك > e,‏ عفا الله عنم - أخرجوا 
أنفسهم من هذا كله » و كفوها مؤنته بكلمة واحدة تعلقوا عليما > فكانوا فيما 

کا زیا والماء من حولنا قوم جلوس“ حو هم ماأء . 

ولم نر أحداً فسّر هذه الكامة ( الصرفة ) كان حزم الظاهري “ فإنه 
قال في كتابه ( الفصل ) في سبب الإعجاز : « ل يقل أحد إن كلام غير 
الله تعالى معحز “٠‏ لكن لما قاله الله تعالى وحعله كلاماً له “ أضارة مرا 
ومنع من ماثلته ... قال : وهذا برهان کاف لا محتاج إلى غیره » . نقول : 
بل هو فوق الكفاية > وأ كثر من أن يكون كافا أيضا؛ لأنه لا قاله ابن حزم 
ولوا اأصاره كافا لا حتاج إلى غبره E‏ وهل براد من إشات 
الإعجاز للقرآن إلا إثبات أنه كلام الله تعالى ؟ 

وعلى الملة فإن القول بالصرفة لا ختلف عن قول العرب فىه : « إن هو 
إلا سحر” ير » وهذا زعم" رده الله على أهله وأكذهم فيه وجعل القول به 
ضربا من العمى"' ( أفسحر” هذا ام انع لا تبصرون ) فاعتبر ذلك بعضه 

اما الجاحظ فإن رأيه فى الإعحاز كرأى أهل العربىة “> وهو أن القرآن 


(١(‏ إطلاق الحرية للغفير ف معارضتنا < 4ھ ى الشرط ١‏ جوهري الذي ډسوع افتراض 
الصواب فا نراه تقرر التحدي ف القرآن وحكة اك ٤‏ أنظر (المعر كة تحت رأية القران). 
(۲) عند أطباء العصر نوع من العمى يسمونه ( العمى الاوني ) وذلك أت يعتري العين 
اضطراب في البصر ينعا تيز بعض الألوان مع وضوحما » ها أقرب هذا العمى أن يكون 


شبيم] به ني البصيرة . 


۱ 


في الدرجة العلما من البلاغة التي ام يعبد مثلها > وله في ذلك أقوال نشير إلى 
بعضما فى موضعه غير أن الرجل كشر الاضطراب »> فإن هؤلاء المتكهين كأنا 
كانوا من عصرم في متخلل ... ولذلك ل يسم هو أيضا من القول بالصرفة > 
وإن كان قد أُخفاها وأوماً إلا عن عرض > فقد سرد في موضع من كتاب 

( الحسوان ) طائفة من أنواع العجز > وردها فى العلة إلى أن ھک 
الناس عنها ورفع ذلك القصد من صدورم» ثم عد" منما: : «ما رفم من أوهام 
العرب وصرف نفوسمم عن المعارضة لقرآنه بعد أن تحدام ا 
وقد یکون استرسل هذه العبارة لا في نفسه من اثر استاذه ٤‏ وهو شيء ينزل 
على حك اللابسة > ويعتري اثر الناس إلا من تنه له أو نله عليه“ »> أو 
هو یکون اقلا » ولا ندري . 


... وبعض الفرّق > فإمم بقولون : إن وجه الإعجاز في القرآن هو 
ما اشتمل عليه من النظم الغريب الخالف لنظم العرب ونم »> في مطالعه 
ومقاطعه وفواصله ؛ أي فكأنه بدع من ترتيب الكلام لا أكثر . 


وبعضهم يقول : إن وجه الإعجاز في سلامة ألفاظه ما شين اللفظَ : 
كالتعقىد والاستكراه ونحوها ما عرفه عاماء اللسان > وهو رأي سخىف يدل 
على أن القائلين به ل يُلابسوا صناعة المعاني 


› ينسبون في كتب المقالات والفرق إلى الجاحظ وأصحابه الذين يقال مم الجاحظية‎ )١( 
مقالة غريبة في القرآن . وهي فما زعوا أنهم يقولون : القرآن جسد موز أن يقلب مرة‎ 
رجلا ومرة حبوانا ( وقيل : مرة أنثى .. ) وإنا تلك فرية شع ها عليه خصومه من‎ 
الجہال والعیابین لیہجنوا رأیه - وکان یکثر الشکوى منہم في كتبه - ول تنقل إلا عن‎ 
>» ابن الراوندي الزنديتق الذي انفرد بحكاية الخرافات عن زعماء اافرى وجاعة الغلاة متهم‎ 
وألتّف كتاب « فضبحة المعتزلة » وله من ذلك أشياء » وسنذكره في موضع آخر . أما أصل‎ 
الزعم الذي ينسبونه إلى الجاحظ ؛ فو ما محكى عن أبي بكر الأصم من أنه زعم اث‎ 
› القرآن جسم مخاوق » تزيدوا فيه وجعاوا له صفتي الجسم من الأنوثة والذكورة ا رأيت‎ 
١٤١ ثم نحلو صفة غر إنسانمة يتشكل ما » كوصف للحن واللائكة » وانظر ج ۲ ص‎ 
. هامش الكامل » زعم الجاحظ أن القرآن جسم‎ 


1۷ 


وآخرون بقولون : بل ذلك ف لتو من التتاقضص واشټاله عل 
المعاني الدققة . 

وجماعة يذهبون إلى أن الإعجاز متمم من بعض الوجوه التي ذكرتاهها 
كثرة أو قلة > وهذا الرأي حسن في ذاته > لا لأنه الصواب » ولكن لأنه 
يدل على أن كل وجه من تلك الوجوه ليس في نفسه الوجه التقبّل . 

أما الرأي المشور في الإعحاز البباني الذي ذهب إلبه عبدالقادر ال جرجاني 

صاحب ( دلائل الإعجاز ) المتوفى سنة ٤۷١‏ ( وقنل ٠)۷4‏ ) فكثير من 
المتوسمين بالأدب بظنون أنه اول من صف فبه ووضع من أجله کتابه 
المعروف > وذلك وم » فإن اول من جود الكلام في هذا المذهب وصنّف 
فيه > أبو عبد الله مد بن يزيد الواسطي المتوفى سنة ۳٠١‏ > ثم أو عسى 
الر “ماني المتوفى سنة ۳۸٣‏ ؛ ثم عبد القادر “ وهذا الرأي كان هو السبب في 

ومذهب” آخر لطائفة من المتأخربن : وهو أن وجه الإعجاز ما تضمنه 
القرآن من المزايا الظاهرة والبدائم الرائقة > في الفواتح والقاصد 
والخواتم فی کل سورة وف مبادیء الآبات وفواصلها قالوا : والمعو “ل على 
ثلاث خواص : 

. الفصاحة في ألفاظه كأنا الستلسال‎ )١( 

() البلاغة قي المعاني بالإضافة إلى مضرب كل مثل ومساق كل قصة وخبر 
اشتمل علمه ؛ فإنما مسوقة على أبلغ سباق . 

(۳) صورة النظم » فإن كل مها ذكره من هذه العلوم موق على تم 
نظام وأحسنه EE‏ اھ 

ومحصل هذا المذهب أن الإعجاز في القرآن كل لأن القرآن كله معجز .. 
وهو معحز لانه معحز . 
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ولماعة من المتكامين وأهل التقسمات المنطقية على اختلاف بينم شن 
ومطاعن يوردونها على القرآن . وهي نحو عشرين وج)٤‏ كلها سخبف ر كمك 
وکلہا واه ”مضطرب > وكلہا غَّشٌ بارد > منها قومم : إن معارضته التي 
يقطم بأنما مستحبلة > حاصلة” فعلا ؛ فإن الله يقول : « وإن كنع في ريب 
ما نزّ“لنا على عبدرنا فأتوا بسورة من مثله » قالوا : وكل من قرا سورة منه 
فقد أتى بثلما > أي لأن من قرأها مثل التي هي في المصحف حرفا حرفا 
لا تختلف ولا تزید ولا تنقص ... فصار الإعجاز عند العهاء من المتأخرين 
يثبت بنفي هذه الشَبَّه ونقضهما > لأن سقوط الشبہة الواردة على الدلبل > هو 
ا 

وهذا برهان إ يكن مم بد" منه ؛ فإن إنكار الاعجاز م يقل به أحد من 
المتأخرين “ وإنا وقع إلبہم على همئته في كتب الكلام و كتب التفسير التي 
يدر سونا ؛ فو رأي” مسّت » لو أنكروه بكل دلبل في العم م بزده ذلك 
موتا في الأرض ولا في الساء . 


تلك هي أصول الأدلة لمن يقولون بالاعجاز "“ > لا نظن أنه فاتنا منها 


)١(‏ أي صحة الدليل الأول الذي سقطت الشبة عنه . وقد أطال عبد القاهر الجرجاني 
في الرد على القول بأن من قراً سورة فقد جاء يلما » وأبدى في ذلك وأعاد وحشا وكرر » 
حت أخذ الرد شطراً من كتابه « دلائل الإعجاز » وزعم هذا القول أيضا في الشعر 
والفصاحة » وقرر أن الناس كانوا يتالكون عل هذا الرأي » فأحب لذلك أن لا يدع 
شيا ما جوز أن يتعلتق به متعلق إلا إذا استقصى في الكشف عن بطلانه ولكن الإطالة 
في الرد عل أي ضعيف لا تخاو من أن تكون في تفسما رأيا ضعبة] . 

وما هو بسبيل من ذلك السخف الذي رد عليه الجرجاني »> مما زعه ابن الجرجاني 
الزنديق» من أن القرآن فيه الكذب والسفه » قال : لأن هذه الحروف (ك ذب »س فه) 
موجودة فيه . 

)( عقد السوطي ف الجزء الثاني من کتاب » الإتقان » فصلا عن وجوه الإعحاز ٤‏ 
هو بسط أو تلخيص في شرح بعض الأدلة التي أوردتاها . وأكثر ما فيه لمتأخرن » 
وكلامهم في ذلك كثير» غير أنه لا يعدو ما وصفنا > وإن كانوا قد جعاوا الكلام في الإعجاز 
فرعا من عل التفسير وباب من عل الكلام , 
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شيء إلا أن يكون قبلا ما زعمه بعضهم من أن حقبقة هذا الاعجاز هي أن 
العرب ل يعاموا وجه الترتيب الذي لو تعاموه لوصاوا به إلى المعارضة .. وهو 
دلبل لا 'بثبت شیا إلا عجز قائله وحده . 

فإن قلت : أتنكر أن ما زعموه هو الدلبل على الاعجاز »> وأنه لا بنهض 
دلبلا ولا يقاسك إذا مض > وأنه زعم ”على الماجس ورأي على ما بتفق > 
وأن مسألة الإعجاز لا تح" بصناعة الأقسة وملابّسة الجدال > وأن هذه 
التقسمات وصل لا غىي وحَشو لا سمن ؟ قلت في ذلك: شد هاا 

اما الذين يقولون إن القرآن غير معحز > لا بقوة القدآر ولا بضعف 
القدرة »> فقد ذكرنا من أمرم طرفاً > وأشدم بعد الجعّد بن درم : عيسى 
ان صبح الملزدار* وأصحابه المزدارية »> وكان عسى هذا تاميذاً لبيشر بن 
المت ك ماكر شموخ المعتزلة وأفراد بلغامم - ثم كان مبتل جنون التكفير؛ 
ج اه إبراهم بن السندي مرة عن أهل الأرض مىعا » فكفرم > 
فأقىل علىه وقال ١‏ نة الى عرضها السمزات < والأرضش لا مغلا إلا آنت 
وثلائة وافقوك ؟... ومح هذا فکان الرحل من الزهد والور ع بمکانر حی 
لقسموه راهب المعتزلة , 

وقد زعم أن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظما) وبلاغة ؛ 
أصحاب الحسين بن القامم العناني الذبن بزعمون أن كتمهم وكلامهم أبلغ وأهدى 
وأبين من القرآن . وذلك زعم كث أن کون جلا وسخفاً من قوم شاهدين 
على أنفسمم بالكفر »> وإنما هو بعض ما بزينه شبطان النفاق « وليعامن الله 
الذبن آمنوا ولىعامن المنافقين » . 


مۇلفاتهم في الاعجاز : 


قد رأيت أن أقوال الأولين في إعجاز القرآن وأدلتهم عليه ما لا محتمل 
السط والاتساع إلى ما تفرد له الكت وتوضع فه الدواوين 2 وتلك آراء 
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کانوا بتوار دون ني المناظرة علا ويتجار ون الكلام فی تصودہہا والاحتحاج 
ما ي مجامع مرم وحلقات دروسہم٤إذ‏ كان الناس إجاعا على القول بالإعجاز 
والمشايعة فيه وكانت الكامة لا تزال متخافة فبهم عن العرب > فم على عل 
مذ كور من أوٌلمتهم وسلفهم الذبن أعجزم القرآن الكرع» وعلى عبان حاضر 
من فصحاء البادية الذين مختلفون إلمم > ومن أهل العربية وطائفة الرواة “١‏ 
وهذا كله ما يتسند إله الطبع وإن كان طبع العامة الذين فسدت لغتم 
الوت ألسنتېم 

وش الان عل دل إل او اتل ا الفا :فلا قت مال سن 
المعتزلة بأن فصاحة القرآن غير معحزة ؛ وخبف أن يلتيس ذلك على العامة 
بالتقلىد أو العادة > وعلى الحلشوة من أهل الكلام الذبن لا رسوخ مم في 
اللغة ولا سلىقة هم في الفصاحة ولا عرق هم قي السسان > مسّت الجاجة إلى 
سط القول ف فنون من فصاحته ونظمه ووجه تالف الكلام قىه ¢ فف 
أديبنا الجاحظ التوفى سنة ۲٠٠‏ كتابه ( نظم القرآن ) وهو فيا ارتقى إلبه 
بحشنا اول كتاب أفرد لبعض القول في الإعجاز أو فما سىء القول به» وقد 
غض همنه الباقلاني بقوله : إنه لل بزد فيه على ما قاله المتكلمون قبل ؛ 
ولم يكشف عا يلتبس في أكثر هذا المعنى ( أي الإبانة عن وجه المعجزة) 
وذهب عن الباقلاني - رحه الله أن ما دعا الجاحظ إلى وضع كتابه في 
أوائل القرن الثالث » غير الذي دعا هو إلى التصتىف ني أواخر القررت 
الراإبع » فلم اول الجاحظ أ كث من تو كبظ القول ني الفصاحة والكشف 
عنما على ما بقي بالابتداء فى هذا المعنى »> إذ كان هو الذي ابتداً التألىف فىه 
و تکن علوم البلاغة قد وضعت دعد i‏ ۰ 


. تجد تفصيل هذا في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب» في باب الرواية والرواة‎ )١( 
وقال الحاحظ في موضع من کتابه « الحسوان » : ولي کتاب جمعت فسه ا من‎ (۲) 
القرآن لتعرف بيا ما بين الإمجاز والحذف ؛ وبين الزوائد والفضول والاستعارات »› فإذا‎ 
قرأتا رايت فضلما ني الإمجاز والجم لامعاني الكثيرة بالألفاظ القلبلة فنا قوله حين وصف‎ 
خر أهل الجنة : « لا يصدعون عنما ولا يتزفون » وهاتان الكامتان جمعتا عوب سه‎ 
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َد أن اول کتاب وضع لشرح الإعجاز وبسط القول فيه على طريقتهم 
في التأليف» إنما هو فما نعل كتاب (إعجاز القرآن) لأبي عبد الله عمد بن بزيد 
الواسطي المتوفى سنة ٠١‏ > وهو كتاب شرحه عبد القاهر الجرجاني شرحا 
كبيراً سماه المعتضد »> وشرحا آخر أصغر منه . ولا نظن الواسطي بنى إلا 
على ما ابتدأه الجاحظ > کا بنى عبد القاهر في ( دلائل الإعجاز ) على 
الواسطي » ثم وضع أبو عيسى الر “ماني ا ۲م کتابه في الإعجاز › 
فرفع بذلك درجة ثلثة »> وجاء القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة ٣ء‏ 
فوضم كتابه المشهور (إعجاز القرآن) الذي أجمم المتأخرون من بعده على أنه 
باب في الإعجاز على حدة ٠‏ > والغريب أنه لم يذكر فيه كتاب الواسطي 
ولا کاب ال هان ولا كات ا خطابي الذي كان يعاصره > وسنشر إله “ 
وأوماً إلى كتاب الجاحظ بكلمتين لا خير فسا » فكأنه هو ابتداً بالتألىف 
في الإعجاز با بسط في كتابه واتسع > وني ذلك ما ثبت لنا أن عهد هذا 
التألىف لا ”ر في نشأته إلى غير الجاحظ . 

على أن كتاب الباقلاني وإن كان فه الجنّد الكشر »> وكان الرجل قد 
هنابه وصفاه وتصنّم له » إلا أنه ام ملك فبه بادرةَ عاما هو من عاره ٤“‏ 
وم يتحاش وجا من التالىف ل برض من سواه » وخرج کتابه کا قال هو 
في كتاب الجاحظ : « لم يكشف عما لتيس في أ كثر هذا المعنى » . فإن 
مرجع الاعجاز فبه إلى الكلام »> وإلى شيء من المعارضة البمانىة بين جنس 
وجنس من القول » ونوع وآخر من فنونه » وقد حشر إلمه أمثلة من كل 
قبل من النظم والنثر > ذهبت بأ كثره وغمرت جملته > وعدها في حاسنه 
وهي من عبوبه . 
سه خر أهل الدتنا » وقوله عز وجل حين ذكر فاكہة أهل الجنة : « لا مقطوعة 
ولا منوعة » جمع بهاتين الكامتين جميع تلك العاني . اه . وهذا الکتاب غر معروف 


ولا مسمی » ولا بد أن يكون قد ألم فبه بأبواب من الكلام في البلاغة استعان بها من 
بعده في هذا العم . كا استعانوا بنحو ذلك من سائر كتبه المعروفة . 


(۱) وهو مطبوع متداول . 
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وکان الباقلاني ‏ ره الله وأثابه - واسع الحسلة في العبارة ؛ مسوط 
اللسان إل مدی بعسد > يذهب في دلك مذهب الحا حظل ومذهب مقلده 
ابن العمسد "“ > على بصر وتقكن وحسن تصرف > فحاء کتابه وکانه في 
عير ما وضع له > لما فيه من الاغراق في الحشد > والمالغة في الاستعانة > 
والاستراحة إلى النقل > إذ كان أ كبر غرضه في هذا الكتاب أن « ينبه على 
الطريقة ويدل على الوجه > وّمدي إلى الحجة » وهذه ثلاثة لو بسط هما كل 
علوم البلاغة وفنون الأدب لوسعتہا > وهي مع ذلك حشو” ووصل . 

على أن كتابه قد استبد بهذا الفرع من التصنمف في الإعحاز › واحتمل 
إلنه من مہات لمسائل والأصول التي أوقع الكلام علبها »› حتى عدوه 
الكتاب وحده ؛ لا يشر لك العلاء معه كتا آخر في خطره ومنزلته وبعد 
غواره وإحكام ترتیبه وقوة حجته وبسط عبارته وتوشىق سرده »› فانظر 
ما عسی ان یکون غیره ما سقه أو تلاه . 

وما زاد الباقلاني - رحه اله عى أن ضمن کتابه روح عصره ٤‏ وعلی 
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أن جعله في هذا الباب كالمستيىع* للخواطر الوانية ولمم المتثاقلة في أهل 


› هو أو الفضل تمد بن العميد وزير ركن الدولة ابي علي حسن بن ويه الديمي‎ )١( 
وكان يسمى الجاحظ الثاني » لتمكنه من الأدب والترسل واتساعه في فنون الفلسفة حت‎ 
» م يكن في زمانه من يقاوبه . وقد فضل البقلاني في كتابه « إعجاز القرآن» عل الجاحظ‎ 
لإطالته في الترسل دون أن يستريح إلى النقل من كلام غيره ا يصنع الجاحظ : وهو رأي‎ 
. لا ترضاه ولا نقره . ولا محل هنا ليسط القول فبه‎ 

وقال ياقوت في معجمه من الكلام عل بغداد : كان ابن العميد إذا طراً عله أحد من 
منتحلي العلوم والآداب وأراد امتحان عقله » سأله عن بغداد » فان فطن لخواصېا وتنبه عل 
حاسنما وأثنى علمما » جعل ذلك مقدمة فضله وعنوان عقله » ثم سأله عن الجاحظ » فإن 
وجد أثراً لمطالعة كتبه والاقتباس من نوره والاغتراف من بحره وبعض القيام سائله» قضى له 
بأنه غرة شادخة في أهل العم والآداب » وإن وجده ذاما لبغداد غفل مما بحب أن يكون 
موسوما به من الاتتساب إلى المعارف التي مختص با الجاحظ » ل ينفعه بعد ذلك شيء من 
امحاسن . اه , وتوفي ابن العميد سنة ۳٠۰‏ هھ _ ۱ م . 
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وحه اللسان وا ينقطعوا دون محاسن الكلام وعىوبه ¢ ولم يضلوا 5 مذاهىه 
وفنونه > حت قال : إن الناقص فى هذه الصنعة كالخارج عنما »> والشادي' 
فما كالبائن منها »> وقد كانت علوم البلاغة م هنأب لعهده > ول يبلغ منها 
الاستنباط العلمي »> ول تجرد فسا الأمبات والأصول : ككتب عبد القاهر 
ومن جاء بعده > فبسط الرجل من ذلك شيا » وأجل شيا ؛ وهناب شيا 
ونا في الانتقاد منحى الذن سبقوه من العلماء بالشعر وهل الموازنة بين 
الشعراء “ وكاذت تلك العصور بهم حفلة . 


وبالجلة فقد وضع ما م يكن يكن أن يوضع أوفى منه في عصره > بيد 
أن القرآن كتاب كل عصر >“ وله في كل دهر دلبل من الدهر على الإعجاز 
ونحن قد قلنا فى غير الجبات التي كتب فما كل من قبلا > وسبقول من بعد 
فما رفتح الله به ٤‏ إن ذلك على الله يسير . 

ومن ألتفوا في الإعجاز أيضا على وجوه ختلفة من البلاغة والڪلام 
وما إلبها : الإمام الخطابي المتوفى سنة ۳۸۸ > وفخر الدين الرازي المتوفى 
سنة ٠٦‏ “> والأديب البليغ اين أبي الإصبم المتوفى سنة 4ه >“ والزملكاني 
لمتوفى سنة ۷۲۷ وهي كتب بعضا من بعض""' . 


. أي البتدىء » يقال شدا من الأدب : إذا أخذ طرفا منه‎ )١( 


)«( كل ما تكشفه كتب التفسير وكتب البلاغة من دقائتق نظم القرآن وأسرار تركيبه» 
فو من أدلة إعحازه 2 

وف ص ۱٤۸‏ ج ۱ معجم الأدباء : لاي زید اأبلخي کتاب « نظم القرآن » قالوا : 
لا يفوقه ٠‏ في هذا الباب تألبف . قال اقوت : قرأت في كتاب « البصائر » لأبي حيات 
الفارسي ( التوحيدي ) قال : قال أبو حامد القاضي - راجم المعركة - : م أر كتابا في 
القرآن مثل كتاب لأبي زيد البلخي » وكان فاضلا يذهب في رأي الفلسفة » لكنه تكلم 
في القرآن بکلام لطيف دقىق في مواضع وأخرج سرائره وسماه « نظم القرآن » وم يأت 
عل جميع العاني فيه . قال : وللكمبي ( أب قاسم الكعبيء وکان وزرا . ببلغ لعاملہاء 
وايو زید کاته) کتاب ف التفسير بزید حجمه عى کتاب آبی زید . 

قلنا : فقد کان نظم القرآن براد به تفسیر معانیه وسرائره . 


1o4 


ومن أعجب ما رأيناه أن لان سراقة كتابا في الإعحصاز « من حىث 
الأغداد د كر فة من براحة إل ارف »وهي عارة هة راغا ف 
( كشف الظنون ) ) ولم يكشف لنا عن معناها > فلا ندري أبلفت وجوه 
الإعجاز في كتابه ألوفا »> ام هذه الألوف غير معحزة > أو هو بحصي ألوف 
من آبات القرآن والقرآن كله معجزة ؟ على أننا رأينا في بعض الكتب نقلا 
قن کات ب أبن سراقة هذا ما ياتي: «اختلف اهل العم في وجه إعجاز القرآن»› 
فذکروا في ذلك وجوها کشر ة كلها حكة وصواب > وما بلغوا ثي وجوه 
a‏ 


قلنا : ولعل المؤلف بلغ في كتابه نهاية هذا الحساب العشري کل آرت 
کتابه لو كان ما ينفع الناس لمكث في الأرض ض ... وال أعلر . 
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حقيقة الإعاز 


اما الذي عندنا فى وجه إعحاز القرآن» وما حققناه بعد البحث» وانتهينا 
إلىه بالتأمل وتصفح الآراء وإطالة الفكر وإنضاج الرو ية » وما استخرجناه 

من الق رآن نفسه في نظمه ووجه تر کسه واطراد اسلوبه ؟ ثم ما تعاطیناه 
لذلك من التنظبر والقابلة٤واكتناه‏ ا التارخىة في اوضاع الإنسان وآ ثاره 
وما تتج لنا من تتبع كلام البلغاء في الأغراض التي يقصد إليها > والجہات 
التي يعمل علاء وق رد وجوه البلاعة إل اراز الورضم اللغوي التي مرحعها 
إلى الإبانة عن حاة المعنى بتر كىب حي من الالفاظ بطابتق سنن الحياة في 
دقة التأليف وإحكام الوضع وجمال التصوير ا چ یکوت 
ار ی 6 کر اسیا - نقول إن الذي ظہر لنا بعد کل ذلك 
واستقر معنا › أن القرآن معجز بالمعنى الذي يفم من لفظ الإعجاز على 
إطلاقه › حين ينفى الإمكان بالعجز عن غير المىكن > فهو مر لا تبلغ منه 
الفطرة الانسانة ميلغ وليس إلى ذلك مأتى ولا جبة ؟ وإنما هو أثر كغيره 
من الآ ثار الإمة > یشار کہا فی إعجاز الصنعة وهمئة الوضع ؛“ وینفرد عنہا 
بأن له مادة من الألفاظ كأنا مفرغة” إفراغا من ذوب تلك المواد كلها . 
وما نظنه إلا الصورة الروحىة للإنسان » إذا كان الانسان قي تركيبه هو 
الصورة الروحبة للعالل كله . 

فالقرآن معجز ی تاره دون سائر الكتب > ومعجز في أثره الإنساني ؟ 
ومعجز كذلك ني حقائقه ثقه ؛ وهذه وجوه عامة لا تخالف الفطرة الإنسانبة 
في شيء ؛ في باقبة ما بقبت » وقد أشرنا إلبها في بعض الفصول المتقدمة ؟ 
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على أنها ليست من غرضنا في هذا الباب وإعا مذهبنا بيان إعجازه في نفسه 
من حيث هو کلام عربي . لأننا إغا نكتب في هذه الجة من تاريخ الأدب 
دون جبة التأويل والتفسر . 

ونحن في كل مها نضعه من هذا الكتاب إن نسلك الجانب الضق من 
الطريق > ونقتص* الأو" الطامس > ونلتزم الخطة التي تحمل علا النفس 
حلا . وقد کان فیا قدمناه » بل فيا دونه ٤‏ مقتَم ٠‏ لو آثرنا ما تستوطنه 
النفس » عطفا على ما تنازع إلبه من السكون كلما انتت إلى حجة واضحة» 
اوا ل نی E‏ ا غضي ما اعتزمنا ؛ فاللهم“ عونك ! 
واللہم عونك ! 

هذا > ولا بد لنا قبل الترسل في بيان ذلك الإعجاز» أن نوّطىء بنبذ 
من الكلام في الحالة اللغوية التي كان علمما العرب” عندما نزل الق رآ »> 
فسنقلب من كتاب الدهر ثلاث عشرة صفحة تحتوي ثلاثة عشر قرفا ؛ 
لنتصل بذلك العهد حتى نخبر عنه كأننا من أهله و كأنه رأي” العبن ؛ وإنما 
سبيل الصحة فما نحن فيه أن يشمد علمه الشاهدان : العبن “ والأذن ؛ إذ 
کان ھن شاا أن لا کیت دعوى في حادثة دون أن يشهد علا أحدها 
او اها . 

بلغ العرب في عقد القرآن مسلغا من الفصاحة لم يعرف في تارمم من 
قبل > فإن كل ما وراءه إنما كان أدواراً من نشوء اللغة وتمذيسما وتنق 
واطتّرادها على سنن الاجاع > فكانوا قد أطالوا الشعر وافتنثوا فه > 


وتوافی عله من شعرایم فراد معدودون کان کل واحد منېم کأنه عصر فی 
تارخه ما زاد من حاسنه وابتدع من اغراضه ومعانه . وما نفض عله من 
الصسَّبغ والرونق ؛ ثم کان هم من تهذیب اللغة > واجتاعهم على مط من 
القرشية برونه مالا لكال الفطرة المىكن أن يكون : وأخذم في هذا 
السّمت د ما جعل(الكامة )نافذة“ في أكثرها لا بصدها اختلاف من اللسانء 
ولا يعترضما تناکر” في اللغة ؛ فقامت فيم بذلك دولة الكلام ؛ ولكنما 
بقبت بلا ملك > حتى جاءم القرآن . 
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وکل من بسحث في تاريخ العرب وآدا م »> وينففذ إلى ذلك من حبث 
تنفذ به الفطنة وتتأتى حكة الأشاء فإنه رى كل ما سبق على القرآن - من 
أمر الكلام العربي وتاريخه - إنا كان توطداً له وتهبئة لظموره وتناها إليه 
ودأرية لإصلاحهم به وليس في الأرض أمة كانت تربيتما لغوبةٍ غر أهل هذه 
الجزبرة » فما كان فيم كالبيان أنتق منظراً وأبدع موا وام جا .إل 
EC GS‏ أز کی في أرضہم 
E‏ شرعا > وأوفرَ في أنفسهم ريْعاً وا کثر في سوقم 

E a 2‏ 
e‏ بمعحزة لفوية ٤‏ ثم يكون الدين والمسلم والسياسة. a‏ 
مقومات ا تنطوي عله هذه اممحزة » وتأتى به على أ كمل وحوهه 
وخا > وتخرج به للدهر خير أمة كان عملا ني الأمم صورة أخرى من 
تلك المعحزة . 


E N E TY 
ا‎ e إِذ كانت‎ » a E الي‎ 
وقي کل شه نازع »> وکانت دوح الجموع‎ ٤ وكانت مستقرة على عرى سار‎ 
ولا تعرف إلا ہا ولا تظہر إلا فبا فما عدا ار سفه‎ ٤ لا تکون إلا منہا‎ 
أحلامهم »> ونكتس أصنامهم > وأزری علیمم وعلى ابام م الأولين » وقام على‎ 
و اهل الممىة ا ر‎ ES 
تصب كالعاني ني الألفاظ ؛ م دهب بطربقة كانت هم معروفة > وعادات‎ 
كانت مم مألوفة > وأرسلمم في طريتق العمر إلى القت ء ء فکانا طلع بهم من‎ 
أوها » و كأً: نہم بعد ذلك على آدابه نشأوا وم أغفال وأحداث » بل كأم‎ 
اقادمة فاا هم رارت لا الوروتينء‎ ASE ل‎ 
والنا شئين لا المنشئين »> مصداقا للحديث الشريف : خير القرون قرلي م‎ 
. » الدي يله‎ 
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ولعمرك إن هذا لعجب »> وليس أعجب منه إلا أن أُول جل أنسل من 
هۇلاء القوم كان هو الذي تناول مفتاح العام فأداره في أقفال الأرض ٠‏ وقد 
ا وا و ا 
أحكته الوراثة الزمنية > وردت عليه من الطباع ما لا يتما إلا فى سلالة بعد 
سلالة ٤‏ وجبل بعد حل “ من قوم قد مروا منذ أومم في أدوار الارتة قاء على 
سان واضح وطریق نهج ٠‏ م ينتقض همم في أثناء ذلك طب" من طباع 
الاجتاع > ولا رذلت شبمة ”> ولا التوت طريقة > ولا سقطت مروءة > ولا 
ضل عقل ٤‏ ولا غوت نفس ولا عرض مم بني" » ولا أفسدتيم عادة . وان 
هذا کله او بعضه من قوم کانوا بالامس عاكفين علی‌الأوثان فأ كل بعضيم بعضا» 
وهم العادات المرذولة > والعقائد السخيفة > والطباع الممزوجة > إلى غبرها 
ما يحمل عليه الإفراط فبا زعموه فضبلة : كحمبة الأنف > واستقلال النفس › 
وما کان من عکس ذلك : كالتسلم للعادة والانقباد لطبمعة التاريخ والفي 
على ما وحدوا› yT‏ 

لا جرم أن في ذلك مرا من أسرار الفطرة ٠‏ فلولا أن أكبر الأمر بينيم 
كان الفصاحة وأساليبما » ما استقام مم من شأن الفطرة اللغوية وما بلغوا منها 
کا فصلناه في بإبه > حت صارت هذه الأساليب كأ ا أعصاب نفسة فى 
و تنىعث فسا الإر ادخ بأخلاق من معاني الکلد م الذي بحري فا . 
وتعتزم على أخلاقهم وطباعهم فتصرفهم في کل وجه › کا إرادة حسار 
معازم لا يلوي ولا يستأني ولا بتئد .. 


واولا أن القرآن الكرم قد ملك سر هذه الفصاحة وجاءم متها يا 
لا قبل هم برده ٤“‏ ولا حيلة هم معه > ما يشبه على القام أساليب الاستواء 
في علم النفس > فاستبد بإرادتم > وغلب على طباعہم ٤‏ وحال بینم وبين 
ما نزعوا إلبه من خلافه ٤‏ حت انعقدت قاو ہم علبه وهم جېدون فی نقض هاا 


)١ ۱(‏ کناية عن امالك او تى افتتحوها » وقد بلغوا في انين سنة ت مله شعب من 
سشعوب العام ف مانمائة سنة , 
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و لدعوته م a E a‏ 
التفس العربة والمكابرة في الأمور النفسية لا تتجاوز أطراف الألسنةء فإن 
اللسان وحده هو الذي يستطيع أن را من الشُعور ویکار فىه ٤“‏ إِد هو 
أداة” مغسة ” تتعاورها الألفاظ» والالفاظ ا برمى بها في حتق أو باطل تتنم 

على من أرادها لأحدها أو فا جحميعاً .. 

. قلنا O‏ ن إلى 
ا في الأرض ٤‏ بل لا کان له تي آ أولئك 
ال ام ؛ لأنهم قوم أمّيون ؛ E‏ 
وکان هم الشيء ء الكشر من العادات خر والتواريخ › وبلامم أهل 
الكتاب من النهود والنصارى > م 2 0 عد موا الڪڪاء من خطباځم 
وشعرام ومن حنح الى التاڭه منہم : كأمىة بن أبي الصكْت وقس بن 
ساعدة » وغبرها . 

وما جاءم القرآن شيء لا يفېمونه › ولا بشستون معناه على مقدار 
ما همون »> ولا كان هذا القرآن كتاب سماسة ولا نظام دولة »> ولو کان 
أمراً من ذلك ما حفلوا به ؛ ولا استدعى هو منهم الإجابة ؛ لأن هم متزعاً 
في الحرية لم تغلبهم علبه دولة من دول الأرض > ولا افلح ني ذلك من حاوله 
من ملوك هذه الدول في الأ كاسرة والقماصرة والتبابعة . بل 'خلقوا عرب 
يشر قون ویغر بون مع الشمس حىٹث أرادوا وحىث ارتادوا ٤‏ و 
ذلك م ممعم ولم رجهم إلى الدنيا ولم يقلتبهم على تصاريف الأمور 
غير القرآن . 

فلو أن هذا القرآن غير فصبح» أو كانت فصاحته غير معجزة في أساليبما 
التي SS a e‏ 
ا E‏ لو حد 
بألفاظه وأسالسه › ثم لنقضوه ه كامة كامة > واية آية “ دون أن تتخاذل 
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أرواحهم > أو تتراجع طباعبم ا ولکن 
الله بالغ ا »> وکان ا الله قدراً و 

ss‏ ومأنا فى بعض ما سلف إلى أن هذا القرآن یکر أن بکون حا 
نوچ صن عصره الذي أنزل فيه > فلا دستطیع من لا بقول بإعجازه أن بقصره 
على زمن الجاهلمة أو يتعلل في ذلك » وهو بعد من الإحكام والسمو شرف 
الغاية وحسن المطابقة بحمث تتعرف منه روح كل أمة قد فرعت الأمم “ 
واستولت على الأمد التار خي > ونالت ما لا ينال إلا مم بسطة في العم“ 
وزيادة ي المعرفة بوحوه العمل “ وفضل من القوة › ومع کال المنزلة في كل 
ذلك وأشاهه من مقومات الأمة . فذلك ماعامت . 

وإن هنا وجا آخر هو أعجب ما أومأًنا إلبه» على أنه ضريبه في الحكة 
وقسمه في الاعتار ؛ إذ هو متعلتق بطبيعة الأرض › کا أن ذلك متعلق 
بطسعة أهلها › فإن من الثابت البن أن فميثة الطبيعة جهة من التأثر في 
ئة الأخلاق ؛ فترى ني الجبات المقفرة أو الحفوفة أو التي يلقي منظرها في 
نفسك الرهمة دون الحىة > والفزع رتا لاط ان س ااا اما اوا 
المعابد» وولدوا في الصوامم؛ فليس في أخلاقمم إلا الاستسلام للوم والتخيل؛ 
مع الغبلان > وتزوج السّعالى > وججاوبة المواتف > والروّغان عن الحن إلى 
الجن ¢ واصطاد الشى ¢ وڪارية النسناس 6 وصحبة الرئي ٤‏ وما کان فم 
من خدع الكاهن “ وتدليس العاف > ومن العبافة والتنجم وال حر 
والطرى اص وغيرها من خرافامم المعروفة ¢ ثم الخوف من کل ميءَ 

)١(‏ للعرب مذاهب كثرة مثل ما وصفنا » ولا محل ليسط القول فا ولكنا نقتصر 
عل تعريف ما أتينا به تعريقا لفظا , فالغيلان : إاث الجن . والسعالى : جمع سعلاة »> 
وهي سحرة الجن . ووقال إن الغبلان من السعالى . وامواتف : جمع هاتف وهي الحن 
تېتف هم وتنذرم » والحن وع من الجن . والشق : حذس من أجناسمم » والنسناس : 
حذس من املق دعد فہم . والرئي : جى یکون ىعض الئاس فىخ+ره بالغسب 0 والكاهن 
من يتنا هم با سيقم امراف :من يدل الأمبات والرادق وتبا من ذلك 
والعبافة: یکین بالطبر أو غبرها. والزجر: أن بزجر الطير لبتسعد أو يتشأم إذا أراد أن 
بهم بأمر. والطرق با محصى: وسلة من وسائل‌التکېن. وف يکل ذلك شرح طول واختلاف کشر. 


۹1 إعجاز القرآن - ١١‏ 


تعرف فيه روح الطبمعة > كالأوثان وسائر ما قدسته العادات والشعائر > وإن 
كانوا في غير ذلك أهل جلد ونجدة ومضاء وبدمة وعارضة٬لأن‏ هذه الصفات 
وأمثا ما تکكتسب من طبيعة الخال حدة وشدة' وأنت واجد عكس ذلك 
lS CS e‏ ولا ترممهم بالفزع 
نم لا يقر“ون على خوفٍ وتوب » ولا یکون في أخلاة قهم الجنوح إلى 
عبادة ما يخبفهم أو تقديس ما اتصلت به روح الطييعة » e‏ 0 
أهلَّ عمل بالحواس دون التخبل »> قد E a‏ فليس يبال 
إلا بالحاضر الذي تتعلتق به روح العمل » دون الماضي الذي مجتمع عليه حرص 
أولئك لأنه غيب الطبمعة التي يقدسونما “> فكان من أخلاق العرب ماهو 
مشپور عنهم : من التفاخر الآباء والأحداد» والدهاب مح الوم في کل مذهب؛ 
وعدم المالاة إلا ما بتلحقهم بابام ويمجعلهم في عداد الاضين > لبكون هم 
فين فليم من الان واتقديس راطم پم ا کان فم لمن تقدمېم 
فقون سوء القالة وخىث الأحدوثة › وسائر ما يفسد علم هذا الشأن › 
بکل ما وسعہم » لا یألون في ذلك جېداً» ولا بُمضلون فبه ولا یتقدمون 
سد غیره قبل حکامه واستفراغ قوټېم له > إلى عبر هذا ما هو معروف 
و ثم کان هوام کله في الشعر “ لأنه عبادة أرواحيم لطسبعة 
ار » وهو الصلة الحفوظة بينهم وبين ماضبهم ؛ فجاء القرآن يسفّه تلك 
الطباع منېم ٤‏ و يحول بينېم وبين ذلك الماضي»> ويصرفهم إلى العمل»٤‏ وثذهب 
عنهم نخوة الجاهلية وتعظكّمما بالآباء > ويأتممم بالبصائر من pecs “ re‏ 
بالعقل إلى أسرار الطبيعة ليعاموا انها مسخّرة مم فلا يسخروا أنفسمم ها“ 
وحر م عليهم التقديس وما في حكه » وبصرم با مهم من طائف الشيطان 
SS‏ وجل أفقل 
الفضائل في الدي قام يدعو وهو الني ( ) انه ابن بومه ٤“‏ وان عمل > 


)١(‏ في العادة أن خراقات ت أمة من الأمم هي مادة الخيال في أهلها » وكأنما تزیخ م 
عن أسالب الحقيقة فيغلب الخبال با على العقل » وهذا من السر في أن الةرآن لم يبر أمر 
الشعر ولا دعا إلىه إا ف حقه وسح خاأصته الاجقاعمة ي 
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وابن عقله > فلا هو مفاخر ولا وام ولا شاعر > وتلك أخص فضائامم 
الاصطلاحىة > وخاطبه بهذه الآية الكرية التي هي روح الشات في امم الع 
والعمل > وهي قوله : « وإن كنوك فقل لي عملي ولك عمل > نم بریئون 
ما أعمل وأنا بريء ما تعملون » “ . فكىف كن أن يكون هذا القرآن 
مع ذلك كله ما يطابتق أرض العرب في طبعتها وهي ما عامت ؟ وكيف 
بتفق أن يكون كل ذلك من صنعة رجل قد نشا فم واتصل بهم وذهبت 
عروقه بينهم واشج ة٣‏ > وهو من ممم نسباً ووراثهَ > بعرفونه وحققون 
جلة أمره .. ولم بخرج عنم قط للع أو الطلب > ولا طراً علمهم من غير 
أرضہم > ولا اُنكروا عله أمراً من لدن نشأته إلى حد الكمولة » وإلى أن 
دب الشیب فی عذاریه وم مستقنون انه ما کان يتلو من قلبه من کتاب 
ولا مخطئه ؟ 

وما عہدنا رجلا من عاماء التاريخ قد أهاب بأمة طببعية كالعرب > ذات 
بس وصرامة وىة وحفاظ وذات خبال وتصور - يدعوها أن تخلم نفسما 
ما هي فبه وأن تضع أعناقبا 0 الذي ل تألفهم حقا » وأن تعطبه مع ذلك 
حض ضائرها › وتسوٌغه تار خا وعاداتها وما هو أ کر من تار خا وعاداتها ! 
وم لا برونه في ذلك إلا مسخوط الرأي ذاهب الوم > بعبداً منهم ومن نفسه 
ومن الحقىقة جيعاً» ولا برون من أمره ذلك إلا قلة وضرعا وهوانا واستخفاف 
وإن كانوا يعرفونه بحسن الخلتق وصفاء الذمة وتخشتّم السمت > ويعرفون أنه 
لا بريد ملكا لا يبغي دولة لا يتصنع لحدث من الأحداث السياسة ولا ل 
غرة ذاهلة ولا يستعد لنهزة سانحة « وقالوا قلوبنا ني أ كنّة ما تدعونا إلىه 
وقي ذاننا وقر” ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون » . 


شم هو على هذا کله من أمره وأمرم لا يتأتى إلمهم بالتمويه» ولا يداخلمم 
بالنفاق »> ولا يتألفهم على باطلهم > ولا ينزل في العقبدة على حكهم “ ولا 


)١(‏ ذكر البراءة من العمل دون البراءة منم » كأنه يقول : إا قد اختلفنا فلنتجادل 
أعالنا ء فلستم من عملي ولكنك صائرون إلمه لأنه الحق , 
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یداهن في خطاہم › ولا برفق ہم فما بتخباون وما یعبدون › ولا جک ذلك 
الأمر من ناحبة الدهاء والخاتلة > فيقرم على طباعهم وعاداتمم > ويستدرجيم 
من حبث لا يعامون » ويد مم في الغي مدا من أمر ما أعجبهم ومن شأث 
ما استخفهم ا يصنع دهاة السياسة وقادة الأمم > وجا صنع داهبة أورب 
ابليون ؛ الذي انتحل الكثلكة في حرب الفنديين» وأسلم في مصرا > وجمر 
بعصمة البابا في حرب إيطالما ؛ وقال مع ذلك : لو كنت أحك شعباً وديا 
لأعدت هنكل سلا ! 

ثم يكون مم هذا كله من فعله وفعلهم أن يثوب إلبه الأمر ويستوسق 
على ما راد »> وأن تعطبه تلك الأمة عن يد وهى صاغرة للحتق وتىذل 
وا ا ا ا المستنفرة وتعطف عله 
بقلوا ال جاحة »> وهو الراغب عن سننهم > والمسفته لأحلامم “ والطاعن 
عليهم وعلى ابام > والمفارق لشرائعهم وعاداتم > وهو الذي خرج من الأمة 
أول؟ » ثم أخرج الأمة كلا من نفسما آخراً کا اتفتق لني مر . 

ما عهدنا ذلك > ولا عدنا أن الأمم تخرج من طبائعما النفسبة وتستقم 
لمن يتلوى ما مثل هذا الالتواء > وتدخل في أمر» وتثيت على طاعته وعبته 
وهو أضعف ناصراً وأقل“ عدا ؛ إلا أن يغلمما على أنفسما > ويتلك خالا › 
ويستبد بتصورها ؛ كيف له أن يغلب على النفس بتنفيرها »> ويتلك الخيال 
بالعنف عليه > ويستبد بالتصور وهو يسترذله ؛ ومن أبن له ذلك إلا أن يأقي 
الفطرة التي هي أساس هذه كلما > فسملكما > ثم يصوغما > ثم بصرفما > فإن 
الذي لا يدفع الطبع لا يدفع الرغبة > ومن ل يقد الأمة من رغائبما لم يقد 
في زمامه غبر نفسه > وإن کان بعد ذلك من کان » وإن حَهد وإِن بالغ ! 

وهذا الذي وصفناه » أمر” لو ذهبت تلتمسه في تاريخ الأرض كلا 
ما رأيت أسبابه الفطرية في غير أولئك العرب “ ولا رأيت تحقبقه في العرب 
إلا من ناحة القرآن وإعجازه > بنظمه وأسالسه وافتنانه على هذه الوجوه 


, كان ابلنون يقول: إن مصر لتساوي عمامة ! كأن العامة على ضميره لا عل رأسه‎ )١( 
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المعحزة» الى أقل ما توصف به أنها السحر “ بل السحر بعضا“ وكان ذلك 
فم فىکونوا م دلبله من بعد ۰ 

ولت شعري ما هو أمر المعجزة ني العقل » إن يكن هذا من أمره ؟ 
ان اھ هو اک وان ا ت عون من دونه هو الال ۲ وات ٠ا‏ 


هو العلى الكر' ¢ . 


(١ )‏ وذلك فما تری إا هو وحه المحكة ف نشأة هذا الدن عریا واختصاص العرب 
بالق رآن دون غيرم من الأمم > وإفراد قريش ذلك دون غبرها من العرب »ومن بقراً صدر 
التاريخ ف الإسلام ویعتهر حوادثه ویتدیر ۲ ثار القرآن في قمائل العروب ير أن دة الإعان 
كانت عند شدة الفصاحة » وأن خلوص الضائر كان بتع خلوص اللغة » وان القامين ذا 
الدن والدن أفاضوه وصرفوا اله مور العرب وقاتاوم عله وحمعوا ألفتم وقوموا أودم 
إا کانوا اهل الفصاحة الخاأصة من قريش إلى سرة ة المادية وان الفتن إا استطارت ف 
الجزيرة استطارة المحريق فمن وراء هؤلاء إلى أُطراف الىمن > فکانوا قوماً مدخولن 
منقوصين » وما كان ضعف اعتقادم إلا في وزن الضعف من لغتم . وقد أسلفنا قي غير 
هذا الموضم أن غربة الدبن ما تزال تتبع غربة العربية . ولا مات رسول الله صلى الله عليه 
وسل کان عرو بن العاص بعان » فأقبل منها إلى المدينة بخترق بلاد العرب ٠‏ فأطافت به 
قريش وسألوه . فقال مم : إن العساكر معسكرة من دبا ( سوق بعان ) إلى حيث انتيت 
إلىك . فتفرقوا حلقا . ومر عر بن الطاب بجاعة منم فسأمم : أفم انعم ؟ فلم بجيبوه ! 
فقال : أظن قلتم : ما أخوفنا عى قريش من العرب ! قالوا : صدقت ! قال : فلا تخافوا 
هذه النزلة ! آنا وال منك على العرب مني من العرب عليک» والله لو تدخاون معاشر 
قریش حجراً لدخلته العرب في ۲ ثار؟ . 

وحسىك من أثر القرآن وصوغ E‏ أحدم کان 
إذا اتهم في بعض أخلاققه ) يتكر ذلك بأشد من قوله : بئس حامل القرآن أا إذن . 
ولا أعطي سام مول اي حذيفة راية المسامين لوم قتال مسمامة الكذاب وكان من أشن الأيام 
وأعظمبا نكاية » قال لأصحابه + ما أعله ئي لاي سيءَ ا > قلم : صاحب قرآن 
وسیشیت کا ثیت صاحا قبله حق EA‏ أجل » وانظر کف تکون ! قال : 
بئس والله حامل القرآن أا إن م أثيت! فتأملء وكان صاحب الراية قبله عبدالله بن حفص . 

وي هذه الوقعة صاح ابو حذوفة» وقد اضطرب المسامين : با اهل القرآنء زينوا القرآن 
بالفعال ! ثم حمل عل القوم فحازم حق أنفذم ۹ 

ولو هذا المعنى من غرض كتابنا لدسطناه بسطا » ولكن القول فيه يتسع ما خرجنا 
إلى تاريخ الإسلام وفلسفة آدابه ومعانيه الاجتماعية . وهي أغراض إا نلم بها إلاما في 
هذا الکتاب ج عرفت . 
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التحدي والمعارضة ٤‏ 


كان العرب قد بالغوا لعهد القرآن مبلغيم من تهذيب اللغة ومن ڪال 
الفطرة » ومن دقة الحس البباني »> حتى أوشكوا أن يصبروا فى هذا المعنى 
ق واا باجتاعم على بلاغة الكامة وفصاحة المنطق > وأنهم لأول 
دعوة من بلغام وفصحام ٤‏ مع تباعد دارم بعضہم عن بعض »> وتعادم 
واختلافم في غير هذا الحس“ باختلاف قبائلہم ومعايشم › لأن الكلام هو 
يدفعم إلى المغاخرة »> وما كان الكلام صناعة قوم 
إلا اتهم معه كالمل الولفة ربعا عضا وندون يها :غل 
بعض “ فنکون ڪل فرد aT‏ » وکأن معنی حباته في 
الألفاظ وفه معاً . 

قا ام ثابت ليس فيه منازعة ولا فساد ولا التواء > ولم يظهر في أمة 
ظمورّه في جاهلبة العرب الأولى قصل الإسلام > وفي جاهليتهم الثانبة من 
بعده »> حان استفحل أمر الفرق الإسلامبة واستحر” الجدال بينم“ فأفسدوا 
عقو هم وأسقطو! مروء تم إلا خواص“ واقتحموا تلك الخصومات حقى دس 
ما بين بعضم إلى بعض > وإن كان ليس بينم إلا الدبن” والعقل . 

فجاء القرآان الكرے اأفصح كلام واا لفظا وأسلوباً ومعنى > لحد 
السبمل إلى امتلاك الوحدة العربمة الى كانت معقودة الألسنة ومذ وهو متى 
ع ر ا ع E‏ رأس أمره وقوّام 
تدبره ٤‏ اد هي بصبغتها العقلىة ومعناها النفسي ؛ وهو لا ينتهي إلى هذه 
الوحدة ولا يستولي علا إلا إذا كان أقوى منها فما هي قوية به > بحسث 
تشر افلا بالعجز والضعف والاضطراب > شعوراً لا حبلة فبه للخديعة 
والتلبيس على النفس والتضريب بين السك والىقين . 

ومن طباع النفس التي 'جبلت علا > أنها متى خذلت وكان خذلانشا 
من قل ما تعد أ كر فخرها و س واضاما ارهق 


(۱( هذا التعسدر کالذي يقال له الوم :+ ™ مستعلك > أو رهن الإشارة € + 
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في ذلك > وضرما الخذلان” بالبأس › فقاما تنفعما نافعة” بعد ذلك أو تجزمًا 
قوة أخرى ؛ وقاما تصنم شنا دون التراجع والاسترسال فما انحدرت إلبه 
ومجاوزة ما لا تستطيم إلى ما تستطيع . 

من ثم لم تقم للعرب قامُة بعد أن أعجزم القرآن' من جة الفصاحة التي 
هي أ كبر أمرم “> ومن جة الكلام الذي هو سيد عملم » بل تصدعوا عنه 
وهم أهل” السالة والبأس وم مساعير الحروب ومغاورهاء وم کالحمی عدداً 
و كارة ٩‏ ولس ارول اله مر إلا نفسه“ وإلا نفر” قلبل معه» م يستجيبوا 
له ولم دلوا مفا دتم ونصرم إلا بعد أن سمعوا القرآن ورأوا منه ما استموام 
وكاث رم وغلبہم على أنفسمم ؛ فكانت الكامة منه تقع من أحدم وإنة ها 
ما يكون للخطبة الطويلة والقصيدة العجيبة في قببلة بأجعما > ومذا قام كل 
فرد منهم في نصرة الني لتر و كآنه في نفسه قبملة” في مقدار يتما وحفاظما 
ونجدتها » وهذا هو حت الشعور الذي كان يشعر به كل مسل قي السرا 
وا جوش التي انصبت على الأمم أول عدم بالفتوح > حتى نصروا بالرعب 
من بعد وقريب»٠‏ و كأنغا كانت أنفسمم تحارب قبل أجسامم؛ وأتعد المراصد 
لعدوّم من نفسه > وتسلبه ما لا يسلبه إلا الموت وحده > فالعرب بريدون 
أن وتوا فسحبوا > وبريد أعداؤم أن موا فسموتوا “ .. وإلا فأبن تلك 


)١(‏ هذا هو أثر القرآن في نفس كل مؤمن به عل فم وبصيرة » وذلك هو أثر النفس 
المؤمنة في أعدانما » وما ضعف المسامون ولا استكانوا ولا ضربت عليمم الذلة إلا بعد أن 
شغلتهم الدنيا عن الدين » واكتفوا من القرآن وفضائله الحربية الاجتماعية التي عزت ها 
الأمم الأوربية هذا العهد وإن ل يظفروا با كلا بالفاتحة برددونيا في الصلوات › ويقرءونا 
عند زيارة القبور » وآمنوا بال إياناً ناقصا م يكسبوا قبه خيراً ؛ وال تعالى يقول: «وکان 
حقا علينا نصر الؤمنين» ولكن أبن م المؤمنون اليوم الذين م تفتنهم زينة الحياة» وم يوههم 
ا حرص عل الدنيا » حتى يصدقم الله وعده ؟ وفي الحديث : أن وسول الله (صلى الله عليه وسم) 
قال : « يوشك أن تداعى علي الأمم من كل أفق تداعي الأكلة إلى قصعتها » قبل : 
با وسول الله أمن قلة منا نحن يومئذ ؟ قال : « لا » ولكنك غثشاء كغثاء السيل » مجعل 
الوهن في قاوبك » وينزع الرعب من قاوب عدو؟ » لبك الدنيا وكراهيتك الموت » . فلقد 
صدق رسول الله (صلى‌الله عليه وسلم) ولقد تداعت الأمم البوم على المسامين من كل أفتق وما بم 
0 وم o‏ ملىوناً 0 ولکنه نقص الإعان ودلائله والانصراف عن القرآن وفضانله , 
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جلد البعير > ولو وقعت علا ذابة لكانت عسى أن تخفما ! 


على أن من أعجب ما في أمر العرب أنه مكانوا يتخاذلون عن قتال الني ول 
وجماعته على كثرة ما استنفرتمم قريش لمربه > وما اعترضتهم في حجهم 
ومواسمهہ ‏ > 
بطريقتم لا حالة » فل موا کیدم › ول دفوو کل اسار ا ب 
ولدسوه على أمر > وسرحوا فرصة كانت هم ممكنةَ > وتر كوا ابابا كانت 
منم قريبة > ولس في ذلك سيب وراء القرآن ؛ فإن كل آية يسمعونا كانت 
تصمبهم بالشلل الاجتاعي › وتخذهم في أنفسهم “ فلا بحسون منما إلا تراجم 
الطبع وفتور العزية . ويكسر ذلك علمم أمرم . فتقع الحرب في أنفسهم 
بديتا بين الوم والىقين > فإن نصبوها له بعد ذلك أقدموا علا بنفوس 
محذولة > وعرائم واهة > وأمور منتشرة »> وخواطر متقسمة > وقاموا فا 
وم يعرفون آلخرة النزوة وعاقىة الجولة > وتلك حرب سبلها في القتال 
سبمل المكابرة الواهنة في الجدال : من أقدم علبها مرة كان آية لنفسه > 
وكان عبرة لغيره > حتى ما يعتزم' هموما كرة أخرى »> نمن سكن بعدها 
فقد سکن ! 

ونزل القرآن على الوجه الذي بيّنتاه > فظنه العرب أو“ل وهلة من كلام 
الني ( ل ) ورو حوا عن قاو ہم بانتظار ما الوا أن بطلعوا عله في 
آياته البينات > يعتري الطبسع الإنساني من الفترة بعد الاستمرار > والتراجم 
بعد الاستقرار > ومن اضطراب القوة السانىة بعد إمعانها > وجماحما الذي 
لا بد منه بعد إذعانا > ثم ماهو في طبع كل بلسغ من الاختلاف في درجات 
الا رار ق ع ع ل ا ا وتباین 
الأحوال النفسة المحتمعة علا > والتفاوت فى أغراضها وطرق أداا “ عا 


ALG aS 


(۱) ذا تفصىل تحده في تاريخ السيرة الشىوية : ولقد استنفدت قريش حېدها ف صد 
العرب عن النبي (صلى الله علمه وسلم) ولكنه أمر الله لا أمر إنسان . 
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ينقسم إلبه الخطاب' ويتصرف القول فبه . ومروا بنتظرون وهم 'معدثون له 
التكذيب › متريصون به حالة من تلك الأحوال » فإذا هو قبل“ غير قل 
الكلام > وطبح” غير طبع الأجسام ؛ وديباجة كالسماء في استواما : لا وهي” 
ولا صدع > وإذا عصمة قوية »> وحمرة” متوقدة > وأمر” فوق الأمر وکلام" 
حاورن فه بدءاً وعاقىة . 

وقد كان من عادتهم أن يتحدى بعضهم بعضا في الساجلة والمقارضة 
بالقصيد والخطب > ثقة منهم بقوة الطبم » ولأن ذلك مذهب” من مقاخرم› 
دستعلون به ویذیع هم حسن الذكر وعلو الكهة ؛ وم مجبولون عله فطرة. 
وهم فيه المواقف والمقامات في أسواقهم ومجامعهم “ فتحدام القرآنس في 
آیات کشرة أن يأتوا بثله أو بعضه > وسلك إلى ذلك طريقا كأنا قضىة من 
قضايا المنطتى التار يخي » فإن حكة هذا التحدي وذكره في القرآن › إنما هي 
أن يشهد التاريخ في كل عصر بعجز العرب عنه وم الخطباء الد والفصحاء 
اللسن؛ وهمكانوا في العهد الذي لم يكن للغتهم خير“ منه ولا خير منهم فيالطبم 
والقوة > فكانوا مظنة المعارضة والقدرة علا - حت لا بحجيء بعد ذلك 
فها بجيء من الزمن > ملولد“ أو أعجمي أو كاذب أو منافق أو ذو غفكة › 
فيزعم أن العرب كانوا قادرين على مثله > وأنه غير معجحز »> وأن عى أن 
SS‏ هذه الحكة وبراعة هذه السباسة 
التارخبة لأهل الدهر 


أما الطريقة التي سلكها إلى ذلك > فهي أن التحدي كان مقصوراً على 
ا ل ارا ر ر ا ا و ا 
الحكة ولا الحقيقة > وليس إلا النظم والأسلوب » وم أهل الله ولن تضبق 
أساطيرم وعلوه يم ان تسعما عشر سور ... ثم قران التحدي بالتأندب 


)١(‏ لورود التحدي ني القرآن حكة أخرى عجيبة . وقد أمسكنا عنما » إذ يقتضسا 
موصعم آخر سىمر د بك ؛ ولن تسمى المعحزة معحزة إدا دقع ا التحدي ہدیا . فإن هذا 
التحدي ميزان بصب بان القدرة والعحز e‏ تستطیع أن تقول هذا معحر إا إدا تحدیت 


رل 


الناس به فعحزوا عنه , 


والتقريع؛ ثم استفز“م بعد ذلك جلة واحدة ا ينفج" ار “ماد الهامد “ فقال: 
EEE‏ من مشله وادعوا شہداءک 
من دون الله إن کنتم صادقین › فإن لم تفعاوا »> ولن تفعلوا فاتقوا النار الي 
وقودها الناس والمححارة عدت لالكافرين » فقطم هم م لن يفعلوا “> و 

كلمة بستحمل أن تكون إلا من الله > ولا يقو هما عربي في العرب أبداً > وقد 
سمعوها واستقرت فم ودارت على الالسنة > 2 أا تنفي عنهم الدهر 
نفا وتعجزه آخر الأبد نما فعلوا ولا طمعوا قط أن بفعلوا''. وطارت الاي 
بعجزم وأسجلته علمم وو متم على السفتهم > فاما رأوا مہم لا تسمو إلى 
ذلك ولا تقارب المطمعة فىه > وقد انقطعت بم کل سسل إلى المعارضة > 
بذلوا له السف > کا يذل المحرج آخر 'وسلعه »> وأخطروا بأنفسېم 
وأمواهم > وانصرفوا عن توهن حجته إلى وین ا على انفسمم بکلام من 
الکلام فقالوا : ساحر”» وشاعر”» ومجنون”» ورجل يكتتب أساطير 
الأولن »> وإنما بعللمه بشر"' وأمثال ذلك ما أخناّت به الحجة علهم وكان 


)١ (١)‏ تأمل نظم الآية تجد عجباً » فقد الغ في اهتباجہم واستفزازم ليثبت أت القدرة 
فيم عل المعارضة كقدرة الست عل أعمال المحباة: لن تتكون ولن تقم! 8 لن تفعلوا › 
اي هذا منک فوت القوة وفوق الحلة وفوى الاستعانة وفوق الزمن > f‏ جعلمم وقوداً 2E‏ 
قرم إلى الححارة ٤‏ ثم مام کافرین > فلو أن فم قوة يعد ذلك لانفحرت . ولکن الرماد 
غير النار ... 


(۲) كان العرب يلحدون إلى رجل أعجمي زعوا أنه يعلثم النبي (صلى الله عليه وسل) 
ما مجيء به من أخبار الأمم ونحوها . فرد الله عليمم بقوله : « لان الذي يلحدون إليه 
أعجمي وهذا لسان عربي مبين » فتلك مغالطة مهم وهذا ردها . وهو ثبت أن إعجازم 
كان بالفصاحة والأسلوب مع قدرتمم »› لا بالصرفة ولا بغيرها . ويؤكده أنه تحدام أن يأتوا 
بعشر سور مله مقترات , والافتراء SS‏ 
والاسلوب ؟ ولو کان تحدام بعر سو و مفتربات ولم يقل ( مثله ) لأثيت ذلك أن الإعجاز 
بغر الأساوب » بل لو ل تكن هذه الكامة ( مثله ) في ية التحدي لجاز القول بأن القرآن 
غير معحز » ولاضطرب الأمر کله من أجل حرف واحد کا تری . 

وقد اختلفوا في ذلك الأعجميء فقيل : إنه سلمان الفارسي » وقيل إنه يلما وشي + 
وسامان إِغا سم بعد ا۵حرة وبعد نزول كثير من القرآن › وما الرومي فکان اسل نچ 
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إقراراً منم بالعجز > إذ جنحوا فيه إلى سياسة الطباع والعادات > تاس 
تقدم » وتصريا كقوهم : (أننا لتار كو اتنا اشاعر مجنون) . وقوهم : 
( ما معنا بهذا في آبائنا الأولين ) . 

ا العادة عا تخدع به النفس عن الق › ا ااا ف القلوب» 
ملتفة بالطبائم » وخاصة في قوم كالعرب كان شان الماضي عندم على ما رايت 
ی موضم سلف > وکانت العادة عندم دينا حين م يكن الدن إلا عادة . 


قال الجاحظ: بعت الل مدا ئر أ كثر ما كانت العرب شاعراً وخطبا)ء 
واحك م کت اة اوا ا کات و و وأدناها إلى 
توحىد الله وتصديق رسالته ؛ فدعام بالمحجة »> فاما قطع العذر وأزال الشبة 
وصار الذي ينعم من الإقرار الهوى والمة دون الجهل واليرة »> لهم على 
حظم بالسيف . فنصب هم الحرب ونصبوا » وقتل من علّهم وأعلامم 
وأعامهم وبني أعماممم “ وهو في ذلك محتج علمهم بالقرآن “ ويدعوم سانا 
وفساء الان يعارضوه إن كان كاذبا بسورة واحدة ؛ أو باآات سيرة › 
فکاما ازداد تحد یا مم ہا > وتقریعا لعجزم عنہا > تکشف من نقصم ما 
کان مستوراً ٤‏ وظېر منه ما کان خفيا ٤‏ فحن ل جدوا حب ولا حجة قالوا 
له : أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف ٠‏ فلذلك عكنك ما لا عكنناء 
قال : فہاتوها مفتريات . فلم رم" ذلك خطیب" ولا طمع فره شاعر ولو طمم 
فىه لتکلفه » ولو تكلفه لظهر ذلك »> ولو ظہر لوجد من يستجيده وبحامي 
عليه ویکاير فيه ويزعم انه قد عارض "ˆ وقابل وناقض» فدل ذلك العاقل على 
عجز القوم > مع كثرة كلامم > واستجابة لغتهم “ وسمولة ذلك عليهم ؛ 
وکثرة شعراتم ؛ و کثرة من هجاه منہم وعارض شعراء اصحابه وخطباء 


ج وکان يقرا عل الي (صلى الله عليه وسل) . قال القاضي عباض : وقد كان سامان أو 
بلعام الرومي اسي وعو او يسار » على اختلافیم في اسه » وين أظہرم » يکامونه 
مدی اجارهم» فل حکي عن واحد منم شيء مثل ما کان ججيء به مد صلىالله عليه وس؟ 
وهل عرف واحد منهم بمعرفة سُيء من ذلك ؟ وما منع العدو حينئذ > على كثرة عدده 
ودءوب طلبه وقوة حسده » أن مجلس إلى هذا فبأخذ عنه ما يعارض به ؟ 
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مته ¢ لان سوره واحدة وآنات سر کاذت ق لقرله ٤‏ افك ار 
وأبلغ في تكذيبه ؛ وأسرع في تفريتى أتباعه من بذل النفوس “ والخروج 
من الأوطان وإنفاى الأموال » وهذا من جلمل التدبير الذي لا بخفى على من 
هو دون قريش والعرب في الرأي والعقل بطبقات ؛ وهم القصيد العجيب ؛ 
والرجز الفاخر » والخطب الطوال البلىغة والقصار الموجزة »> وهم الأسجاع 
والمزدوج واللفظ المنثور “ ثم تحدى به أقصام بعك آنا عر اداه 
محال - ا كرمك الل - أن مجتمع هؤلاء كلم على الغاط في الأمر الظاهر “ 
والخطاً المكشوف البسّن مم التقريم النقص ٠‏ والتوقيف على العجز “ وم 
اشد الات أنفة »> وأ كثرم مفاخرة والكلام سبد عملم وقد احتاجوا إليه؛ 
والحاجة تبعث على الحسلة في الأمر الغامض > فكيف بالظاهر الجليل النفعة > 
و أنه حال“ أن يطبقوا ثلاثا وعشرين سنة “١‏ على الغاط في الأمر الجليل 
المنفعة > فكذلك عال” أن بتركوه وم يعرفون وبجدون السبيل إليه “ وم 
بىذلون اک منه . اھ . 

على أن التاريخ لا خلو من ا اء قوم قد زعموا ام عارضوا القرآن › 
نېم من اد“عى النبوّة وجعل ما داقمه من ذلك قرآنا كلا تکون صنعته 
بلا أداة ... على أنه لا أتباع له من غبر قومه ٤‏ ولا يشايعه من قومه طائفة ‏ 
ستنفرون لأمره ویعطفون عله جنبات‌الناس حتی موا له أخلاطا وضروبا؛ 
وقد تىعوه وروا ي ذلك ىة وعصبة ٤‏ وحدیاً من الطباع على 


الطباع"' فهم في غنی عن نبوته وقرآنه٤وإغا‏ رام اطا الاس زالاموؤال 


(۱) هي مدة رسالته » صلی الله علبه وسا . 

(۲) وذلك أمر قد اطرد لكل المتدئين من العرب» وم : مسبامة » والأسود العفسي › 
وطلىحة < وسجاح » وسنذکر طرفا من أخبارهم بعد »> وقد رووا أن طاحة النمري حاء 
المامة فقال : أبن مسياة ؟ قالوا : مه » رسول الله 1 فقال : لا . حت راه ! فلا جاءه 
قال : أنت مسيامة ؟ قال : نعم , قال : من يأتيك ؟ قال : وحمن , قال ؛ أني نور أو في 
ظلمة ؟ قال : في ظلمة . قال طلحة : أشمد أنك كذاب » وأن مداً صادق » ولکن 


كذاب وبنعة أحب إلينا من صادق مضر ؟ ت 
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على ما تزعېم إلمه الطسعة > مقاربة لمن قارب صاحبهم > ومباعدة لن باعد» 
وغبى أن برد ذلك مغنما ٤‏ أو يفلم من غيرم > أو بجدي علبهم بالعزة 
والغلبة > أو يكون مم سيل منه إلى التوثب إذا صادفوا غر وأصاايوا 
مضطرباً > إلى غير ذلك ما تزينه المطمعة > ويغر به الغرور > ويقصد إله 
بالسبب الواهي وبالحادث الضئيل > وبكل طائفة من الرأي وبقبة من الوم 
وتستوي فىه الشمال واليمين“وتتقدم فيه الرءوس والأرحل مبادرة لا بدرى 
أا حامل وأا مول ... 

ومنهم من تعاطى معارضة القرآن صناعة وظن أنه قادر علمها يضع لسانه 
منہا حسث شاء »> وهۇلاء وأولئك لا بتجاوزون في کل أُرض دخلا الإسلام 
من بلاد العرب والعجم إلى الوم عدد ما تراه من عانق ضئملة"“ تعرض لك 
من حمر الوحش في جانب البر الواسع ثم تغبب وتسفي الريح على ثارها 
و ا دا لتصدر في هذه الدعوى عن روية» وتحك في تاريخ المعارضة 
عن بينة > وتعل القدر الذي بلغوه أو قل انم بلغوه » فإن حصر ذلك 
وبیانه على جېته یشبه أن بکون بعض ما یشېد به التاريخ من إعجاز القرآن. 
وإن الحتى لجمع عليه اناس كافة ثم بكار فيه الواحد والاثنان والنفر' 
والرهط > فتكون مکار تم فه وجهاً من الوجوه التي يثبت با ویغلب : 

)١(‏ فمن أولئك مسيامة بن حبيب الكذاب» تنبا باليامة في بني حنيفة على 
عهد رسول الله ع بعد ا عله واسا» کان یصانع کل انسان ویتالفه» 
ولا يبال أن يطلع أحد منه على قبسح › لأنه إنما بتخذ النبوة سد إلى الاك» 
حت عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسا أن يشر كه في الأمر أو 
ګحعله له من بعده “ وكتب إلمه في سنة عشر للجرة : « أّما بعد : فإني قد 


خب وما توفي رسول الله (صلى الله عليه وسام) وكان طليحة قد تنبا واستطار أمره في 
بعض قبائل من العرب ء وكان بين غطفان وأسد حلف في الجاهلية » قام عبينة بن حصن 
ف غطفان فقال : إن محدد الحلف الذي بمذنا ف القدي ومتابع طلبحة »> وال لان نتم 
نبيا من الحليفين أحب إلينا من أن نتبع نبا من قريش ! فتأمل . 

. العانة : الجاعة من الجر الوحشة‎ )١( 
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شور كت في الأرضص معك » وإغا لنا نصف الأرض ولقريش نصفما “> لڪن 
قریشاً قوم یعتدون ...! » . 

وکان من المسامین رجل” يقال له نهار ارال “١‏ قد هاجر إلى الني ىه 
وقراً القرآن وفقه ني الدين › فعثه معله] لأهل المامة وليشغب على مسبامة 
ولدشد من أمر الأسامين » فكان أعظم فتنة على بني حنيفة من مسمامة» إد سهد 
أنه مم مدا مر يقول إن مسامة قد أشرك معه ! فصدقوه واستحاوا له؟ 
وأمروه مكاتبة الني يړ ووعدوه - إن هو ل يقل أن يعننوه عله > 
فکان الر حال لا بقول شتا إلا تابعه مسامة ٤‏ وکان ينتېي الى مره ویستعان به 
گل ترف کوان وول الله یا ا 
وما قط عارضه في شيء إلا انقلبت الآية معه وأخزاه اله> وي تاريخ الطبري 
من ذلك أشاء لا حاحة لنا ها صحّت أو لم تصح . 


وقد زعم مسبامة أن له قرآنا نزل عليه من السماء ويأتبه به ملك يسمى 
رحن .. بد أن قرآنه إنما كان فصولا وجلا > بعضها ما يُرسله > وبعضبا 
مما بترسل به في أمر إن عرض له > وحادثة إن اتفقت » ورأي إذا سل 
فىه وكلہا ضروب من الماقة يعارض با اُوزان القرآن في ترا کسبه > ومجنح في 
أ كثرها إلى سجع الكهان » لآنه كان بحسب النبوة ضربا من الكهانة؛ فيسجع 
کا يسجعون »> وقد مضى العرب على أن يسمعوا للكهان ويطيعوا > و 
ذلك في انفسېم واستناموا إلبه» ولم مجدوا كلام الكہان إلا سجعا "' فكانت 


)١(‏ عن أبي هررة رضي الله عنه قال : جلست مع الني صلى الله عليه وسم في وهط 
معنا الر جال بن عنفوه ج فقال : إن فیک رحلا ضرسه في النار أعظم من أحد (وهو الجبل 
العروف) فلك القوم وبقمت آنا والر“ جال » فكنت متخوفا ها حت خرج الرجّال مع 
مسملمة فشېد له الشىوة ! 

والر“ جال في الرواية المثورة بإلجم . وني بعض الروايات أنه بالحاء » وقد قتل في حرب 
خالد بن الوليد لسلمة وأهل المامة , 

() لذلك سيب فاسفي برجم إلى رغبة الكہان في استهواء من يستمع إلببم . 
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هلو كر ا استدرجم به مسبامة وتأتى إلى أنفسم منها “١‏ . 

ون قراقه الذي رغ فر ي اعرا اه و ولراك رة 
والحاصدات حصداء والذاريات تمحا» والطاحنات طحا » والماجنات عحنا» 
والخازات خیزاً > والثاردات ثرداً > واللاتمات لقماً > إهالة وسمنا ... لقد 
فضلعم على هل الور > وما سبق أهل المدر» ريفك فامنعوه»“ والمعتر فآووه 
والباغي فناوئوه . 

وقوله : والشاء وألوانا ا و و ا 
واللين الأَض > إنه لعجب محض > وقد حرم المَذق ها لڪم 
لا تمحعون ) . 

وقوله : الفيل ما الفبل > وما أدراك ما الفيلء له ذنب وبیل» وخرطوم 
طویل . 

وقال الجاحظ في الحوان عند القول في الضفدع : ولا أدري ماهیج 
مسیامة على ذ رها ٤‏ ولم ساء ریه فیما حتی جعل پزعمه فیا فما زل علبه من 
قرآنه يا ضفدع بذت ضفدعین › نقي ها تنقين . نصفك في الماء ونصفك في 
الطين > لا الماء تكدرين »> ولا الشارب تنعين .. 

وکل کلامه على هذا النمط واه سخىف لا بنېض ولا يټاسك »› بل هو 
مضطرب النسج مبتذل المعنى مستهلك من جهتمه “وما كان الرحل من السخف 
حسث تری > ولا من الجهل بمعاني الکلام وسوء التصر يواضعه ولكن لذلك 
سببا نحن ذاکروہ متی انتھی بنا الکلام إلى موضعه الذي هو املك به . 


۶ 


)١(‏ وما خفي هذا الأمر عن بلغاء العرب وحكايم . وأنه استعانة عل النفس الضعيفة 
بأقوی ما فیما » وأنه کسائر ما اتمه الرجل . ويه للصدق وتصنع للحمق فيه » وقد قبل 
إن الأحنف بن قيس أتى مسيلمة مع تمه » فلما خرجا من عنده قال له الأحنف : كيف 
رأمته ؟ قال : لیس بتنبیء صادق ولا بکذاب حاذق .,.! 

(۲) المذق : مزج اللبن بإالاء » والمجحم : اللبن يشرب عل التمر » أو تر يعجن باللان » 
ولعمر الله ما ندري أ کان ھا القرآن ينزل عل قاب مسملمة أو عل معدته 2 او کان بين قوم 
جاع فتأثره ان يسل عام 3 
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(۲) ومنهم عَبَة بن كمب الذي يقال له الأسود العشسي »> يلقب 
5 ار 0 كى قول انق دو جار ° وکان رحلا فصسحا معروفاً 
بالكہانة والسجم والخطابة ال وا قدا عل عه اکن ا 
وخرج بالىمن > ولا یذ کرون له قر آذ غبر انه کان يزعم أن الوحي پتزل 
عله ٩‏ سه افو اکن رت وقال : بقول لي 
کت و كىت > يعني شطانه E‏ تارا »> وقتل قىل وفاة 
رسول لله لي بيوم ولبلة . 

(۴) وطلىحة بن خويلد الأسدي › وکان مر ا ٠‏ 
فارس » قم على التي بلق ني وفد سد ن خزية منة ق فاساو! م : 
رجعوا تنما طليحة »> وعظم أمره بعد أن توفي رسول الله لړ ف 
أن ذا النون بأتىه بالوحي - وقل بل بزعمه جبریل - ولکنه م يدع لنفسه 
قر آنا ESE E‏ وم يتابعوه إلا عصبية وطلبا لمر نون 
کائنا في العرب من غلبة بعضهم على جماعتمم “ وإعا کانت کلمات بزعم آنا 
أنزلت عله ٤‏ وام نظفر مها بغير هذه الكامة > رأيناها ي معجم البلدان 
لاقوت »> وهي قوله : إن الله لا يصنع بتعفير وجوه وقح ادبار؟ E‏ 
فاذ كرو! الله قمام) “١‏ فإن الرغوة فوق الصريع " . 

وقد بعث ابو بكر - رضي الله عنه خالداً بن الولمد لقتاله وکان مع 
طلىحة عدنة بن حصن في سبعائة من بني فزارة . فما التقى المعان تزسّل 
طلىحة في كساء له دنتظر بزعمه الوحي وطال ذلك منه »> وألح المسلمون على 
اضخانة بالسىف » فقال عبدنة : ھل اتاك بعد ؟ قال طلىحة من ت الکساء: 


a E‏ فكانت الصلاة ة في شرعه قماماء وما 
متنسیء فی العرب ان جي ءَ بشيءِ میتدئا إا أن تشه بالني صلی الله عله مه وسم وزید وينقص 
فا حاء ‘ وقلك دلائل التزوبر وعلاماته فتری لو کان هذا الأمر إنسانا ود کاء وصنعة < فم 
يكن في جزبرة العرب كلا من أقصاها إلى أقصاها رجل واحد يبلغ شيا من ذلك الدكاء 
وتلك الصنعة » فباتي بشيءَ أو یصنع شا اود کون هو على الأةل في هذا الأمر شا مذکوراً . 


(۲) الرعوة ما فوق اللن > والكامة مثل جاء في العبارة شا ۰ 
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لا والله ما جاء بعد ! فأعاد إلبه مرتبن » كل ذلك يقول : لا . فقال عبينة : 
لقد تركك أحوج ما كنت إلبه ! فقال طلبحة : قاتلوا عن أحسابک » 
دین فلا دين" ! ثم انزم ولحتی بنواحي الشام . أسلم بعد ذلك ›» وکان له 
في واقعة القادسمة بلاء حسن . 

)٤(‏ وسجاح بنت الحارث بن سويد التمبمىة . وكانت في بني تغلب ( (وم 
E‏ اة وو عجر من عام وتات فر بعد وفاة 
رسول الله ر ني خلافة أبي بكر» فاستجاب ها عضي وترك التنصر 
ومالاها جماعة من رؤساء القمائل »> وكاذت تقول مم : إا أنا امرأة من 
بني ربوع » وإن كان ملك" فاللك ملک . وقد خرجت بهم ترید غزو 
ابي بكر رصي الله عنه ٤‏ ومرت تقاتل بعض القبائل وتوادع بعضہا . وکان 
أمر مسامة الكذاب قد غاظ واشتدت شو كة اهل المامة “ فنېدت له 
مجمعمأا ؛ وخافما مسبامة > ثم اجتمعا وعرض علمما أن بتزوحا . قال : 
« ليأ كل بقومه وقومما العرب » فأجابت “ وانصرفت إلى قومما ؛ فقالوا : 
ما عندك ؟ قالت : کان على الحق فاتىعته فتزوحته ۳ .و تدع قر آنا › 


)١(‏ هذه رواية ابن الأثير في كتابه ( أسد الغابة ) وي بعض الجاميع من كتب الأدب 
أن عبينة قال : l3‏ لك آخر الدهر »> م جره حذرة جاش منہا » وقال : قبح الله هذا 
ومن تىعوه . فجلس طليحة » فقال عبينة : ما قبل لك ؟ قال : إن لك رحی کرحاه 
وأمراً لا نفساه! فقال عبينة: قد عل الله أن لك أمراً لا تنساه » يا بني فزارة هذا كذاب» 
ما بورك لنا وله فما يطلب . 

وني تاريخ الطبري رواية أخرى تشبه هذه » وني معجم ياقوت أن عيينة قال له : هل 

جاءك ذو النون بشيء ؟ قال : نعم , قد جاءني وقال لي : إن لك وما ستلقاه » ليس لك 
أوله ولكن أخراه رحی کرحاه »> وحدیث] لا تنساه .. قلنا : فانظر أي هذیان تراه ...! 


(۲) روى الطبري أن توما قالوا : فہل أصدقك شيا ؟ قالت : لا . قالوا : ارجعي 
إلمه فقسح ممثلك أن ترجع بغير صداق » فرجعت فقالت له : أصدقني صداق) e‏ 
تی شود 5الت 2 شت بن رجن الاي .قال : علي به ! فجاء ء وقال : ف 
أصحابك : إن هسمامة بن حنيدب رسول الله .. وقد وضع ie‏ صلاتين عا ٤‏ به مد : 
صلاة العشاء الآخرة وصلاة الذحر. وذکر الكبي أن مشسخة بني گم حدوه أن عامة بني کم 
بالرمل لا ياوا ,سه 


¥4 إعجاز القرآن - ٠١‏ 


وإنما كانت تزعم أنه بوحى إلبها ما تأمر وتسجع في ذلك سجعا > كقوها 
حبن أرادت مسبامة : علبك بالامة > ودفتٌوا دفيف المامة “ فإنها غزوة 
صرامة > لا بلحقك بعدها ملامة . 

وي رواية صاحب الغا :انه کان فما ادعت > آنه أنرل غلتا ': 
ا أا المؤمنون المتقون > لنا نصف الأرض ولقريش نصفما ولكن قريشا قوم 
يىغون . وهي كامة مسامة »> وقد مرت آنفاً . 

م ات دة اا5 فة وق ااا وما انت را لا رفا 
على مسامة . وما کانت ھ إلا امرأة! 


(o)‏ والننضر بن الحارث > وههذا ومن جيءَ بعده 1 يدعوا النىوة 
ولا الوحي ولکنېم زعموا ام بعارضون القرآن » فلفتى النضر هذا شيا من 
أخبار الفرس وملوك العجم ٤و‏ حرق بذلك لأنه جاء بأخبار لہا العرب... 
ولم بحفل أحد من المؤرخين ولا الأدباء بهذا الرجل »> لجماقته فا زعم “ وإنْا 
ذكرتاه نحن إذ كنا لا نرى الماقين أعقل منه ...! 


)٦(‏ وان‌القفع الكاتب البليغ المشور: زعوا أنه اشتغل بعارضة الق رآن 
مد ثم مزق ما جمع واستحسا لنفسه من إظباره " . 


چ وني رواية الأغاني أنه - أخزاه الله - وضع عنم صلاة العصر وحدها » وأن 
عامة بني تم لا يصاونا ويقولون : هذا حتى لنا ومر كرية منا لا نرده .. فإن صحت 
هذه الكامة فليس أبلغ منما في الكشف عن معنى العصبية التي أومأنا إليبا في هذا القصل 
وقلنا إنها الأصل في مشايعة هؤلاء المتنبئن . 

 )۱(‏ یترجم صاحب الأغاني لسجاح » ولكنا رأينا هذه الرواية في ترجمة 
الأغلب المحلى . 

(۲) يتناقل المصنفون في كتب البلاغة من التأخرين بعد القرن الخامس » عبارة غقل 
عنما من قبلهم ... وهي أن ابن المقفع لا عارض القرآن ووصل إلى قوله تعالى : « وقيل 
يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلمي وغبض اللاء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل 
بعداً للقوم الظالين » قال : هذا ما يستطيع البشر أن يتوا بثله » وترك المعارضة ومزق 
ما كان اختاقه . وهذه الآية في سورة هود » فكأن ابن المقفعم عارض السوّّر الطوال حتى 
انتى إلا : وهو شيء ل بزعمه الملحدة أنفسمم » إذ قالوا : إن المعارضة كانت بالدرة 
البتيمة . وهي أوراتى قليلة  ,‏ سه 
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وهذا عندنا إنما هو تصحبح من بعض العاماء لما تزعمه الملحدة من أن كتاب 
الدرة المتمة“ لار بن المقفم هو فى معارضة القرآن فكأن الكذب اق 
إلا بالکذي a‏ ثقة منه 
بقوته وفصاحته › وأنه في ذلك من وزن القرآن وطقته ›“ وان کک 
من هو في هذا الأمر »> قال أولئك N E‏ 


أا حن فقول : إن الروايتين مكذوبتان عا > وإِن ابن المغفع من 
اش اا ا المعارضة ؛ لا لشيء من الاشاء إلا لأنه من أبلغ الناس . 
E‏ إمكان المعارضة و حت ج لدلك وينازع فيه “ فاع 
ان فلان) هذا في الصناعة ا رجلين اثنين : إما حاهل“ يصدق في نقسه > 
وإما عالل يكذب على الناس ؛ ولن يكون ( فلان ) ثالث ثلاثة 


وإنغا نسبت المعارضة لان المقفع دون غيره من بلغاء الناس > لأن فتنة 
الفرى الملحدة إغا كانت بعده »> وكان البلغاء كافة لا يترون فى إعحاز القرآن 
وإن اختلفوا في وجه إعجازه ؛ ثم كان ابن المقفع متہماً عند الناس في دينه 
فدفع بعض دلك إلى بعض ٠‏ وتهات النسبة من الجلة . 

ولو كانت الزندقة فاشة أيام عبد الجيد الكاتب > وكان متهماً ا أو كان 
له عرق في امجوسية > ما أخلته إحدى الروايات من زعم المعارضة : لا لأنه 


و ولمذا رانا اهل التدقق إدا ساقوا هذا الجر و في کتبېم قالوا : إن ابن ا مم 
صدا يقرا الاآية فترك المعارضة ؛ وذهب A‏ الدققين أن مثل ذلك البليغ لا وأخذ ٤‏ 
معارضة القرآن إلا وقد قر اه وتامله ومر ذه الایة فيه ووقف عندها متحیراً > فلدس 
بحتاج إلى صي يسمعما منه لمترك ما اتخذ فيه إن كان إبطال المعارضة موقوفاً عل ماع الاية . 


)١(‏ طبع هذا الكتاب مراراً »> وهو من الرسائل الممتعةء يعد طبقة من طبقات البلاغة 
العربية » ولكنه في المعارضة لاس هناك »› > لا قصداً ولا مقاربة » ونحن لا نرى فسه شتا 
لا کن أن يۇتى باحسن منه وما کل متعم متنم إنه منسوخ من کتاب 
بزر جمہر في الحكة »> وهذا هو الر أي : فان اين المقفم م يک IS‏ مترج] . وکان نحط 
إذا كتب ويعلو إذا ترجم > لآن له في الأولى عقله وف الثانمة كل العقول , .. وفي المتىمة 
عبارات ت وأساليب مسروقة من كلام الإمام علي , 
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زندیق » ولکن لانه بلغ يصلح دلبلا للزنادقة ١‏ . 


وزعم هؤلاء الملحدة ابا ان حک قابوس بن وشیکیر وة 8 


من بعض المعارضة للقرآن ؛ فكأم حسبون أن كل ما فه أدب وحڪمة 
و تاریخ وأخبار فتلك سبيله ٤‏ وما ندري لمن كانوا بزععورن مثل هذا؟ 
ومثل قوم : إن القصائد السبع السماة بالعلقات هي عندم معارضة للقرآن 
ا 


(۷) وأبو الحسين أحمد بن حى المعروف بين الراوندي“ وكان رجلاً 
غلىت عله شقوة الكلام ؛ فيسط لسانه في مناقضة الشريعة > ودهب يزعم 
ويفتري »> ولیس أدل على حہله وفساد قباسه وأنه عضي ني قضبة لا برهان له 


› من أعجب ما رأيناه : أن بعصم اہم ابن سينا ععارضة القرآن لأنه زندىق‎ )١( 
وأن ابن سينا وضع رسالة في دفع هذا الافتراء » قلنا : وأين ابن سينا من طور سينا ؟‎ 
! هذا رحل وهذا جبل 2 ولکنہا کانت عصور الحدل والكايرة‎ 


(( وهو مس العالي قاوس بن وشىکار المتوفى سنة ٤٠۴۳‏ ه. من ماوك الديد عى 
جرجان وطبرستان » وكان أدي) مترسلا » بالغ في وصفه الثعالي صاحب البتيمة » وقد طبع 
بعض رسائله في کتاب امه ( کال البلاغة ) وهو وجل مسلم قوي الإمان وإنغا كذوا علبه. 


وبعض کلامه جد وبعضه لا قىمة له . 


(+) وإ لنحسب هذا الزعم أصلاً فما تراه في بعض كتب الأدب والبلاغة » من أف 
هذه القصائد كانت معلقة على الكعبة فأنزها العرب لفصاحة القرآن» إلا معلقة أمرىء القڍس› 
فإن أخته أيت ذلك » فلا نزلت آية « وقمل يا أرض ابلعي ماءك » قامت إلى الكعبة 
فارلت ملف أخهاء ئلا هن الذئ يدق مثل هده الرواية الباطة إ لإا كان إل زعم 
كزعم أولئك اللحدين ؟ 


)٤(‏ توفي سنة ٣۹٣‏ عل رواية أ اأقدأء »ء وني کف الظنون سنة ۳.۹ وني وفىات 
أبن خلكان سنة +٠٠١‏ » ولعل الأولى أقرب . وكان هذا الرجل من العتزلة » ثم خالفبم 
فنيذوه واشتدوا عله > فخله الغبظ عل أن مال إلى الرافضة . قالوا : لأنه م جد فرقة من 
فرق الأمة تقرله » ثم اد في دونه وحجعل يصنف الکكتب للود والنصاری وغيرم في الطعن 
عل الإسلام > وهلك في منزل رجحل ودي اسمه أو عاسی الأهوازي > وکان بۇلف 
له الكتب . 


ہا - من قوله في كتاب ( الفريد )' : « إن المسامين احتجوا لنبوة نبيهم 
بالق رآن الذي تح“ى به الي فلم تقدر على مغارضته ؛ فبقال هم : أخبرونا : 
لو ادعى مدع لمن تقدم من الفلاسفة ... مثّل دعوا ک القرآن فقال: الدلىل 
على صد بطليموس أو إقليدس >“ إن إقليدس ادعى أن الاق يعجزون عن 
أف اوا مل کات ۶ ۲ انت نوه د 0 


قلنا : فاعجب فمذا الجهل الذي يكون قباساً من أقيسة العم... واعحب 
( للكلام ) الذي يقال فبه : إن هدا كاب ذلك ا اها کناب ٤‏ 
ولا كان كذلك فأحدها مثل الآخر ؛ ولا كان أحدها معجزاً فالثاني معحز 
لا حالة . وما ثدت لصاحب الأول يشت بالطبع لصاحب الثاني . وما دمنا 
نعرف أن صاحب الكتاب الاني ل تثبت له نبوة فنبوة صاحب الأول 
تثدت ... لعمري إن مثل هذه الأقيسة التي حسما ابن الراوندي سبيلاً 
من الحجة وبا من البرهان مي ني حقبقة العل كاش هذان عرفه الأطباء 
قط ؛ وإلا فان کتاب” من كتا ب ؟ وأبن وضع" من وضع ؟ وأبن قوم من 
قوم کوان رحل من رحل ؟ ولو أن الإعحاز كان ني ورت القرآن وفا 
خط عله ٤‏ لکان کل کتاب في الأرض ککل کتاب فی الارض: ولاط رة 
ذلك القاس كله على ما وصفه کا يطرد القاس عبنه ني قولنا : إن كل حار 
يتنفس > وابن الراوندي يتنفس » فان الراوندی کون ماذا ...؟ ولو أن 
مثل هذه السخافة تسمی عاما تقوم به الححة فما محتج له ويبطل به 
البرهان فما 'بحتج عليه » لما بقيت في الأرض حقيقة صريحة ولا حق معروف 
O yy‏ ة٤‏ لان 
فىه قو من قوی الحای »> ولأنك لا تحد سخىفاً من سخفا ء المتكامين الذين 


(١(‏ وفي تأر د آي القداء (الفرند) وهو تصحف > وهذا الکتاب وضعه ابن الراوندي 
في الطعن عل الني (صلى الله عله وسل ) وقد ودوا عله ونقضوه . 
(۲) کتاب إقلىدس مثلاً في امهندسة »> وهي عل فئة » مخلاف السان الذي كان طببعة 


۱۸۱ 


يعتدون من ذلك عاما - کان الراوندي مثلا - إلا وجدته قد أمعن في 
سخفه فلا تدري اجعل إه هواه »> آم جعل إه في فمه.. 


وقد قيل إن هذا الرجل عارض القرآن بكتاب سماه ( التاج ) ول نقف 
على شيء منه في كتاب من الكتب» مع أن أا الفداء نقل في تارخه أن العلماء 
قد أجابوا عن كل ما قاله من معارضة القرآن وغبرها من ( كفرباته ) وبينوا 
وجه فساد ذلك بالحجج البالغة . والذي نظنه أن كتاب ابن الراوندي إنها 
هو في الاعتراض على القرآن ومعارضته على هذا الوجه من الناقضة › کا صنع 
في سائر كتبه ؛ كالفريد > والزمر ”دة »“ وقضبب الذهب > والمرجان "' فإنها 
فها وصفت به ظامات بعضپا فوق بعض > وکلہا اعتراض على الشربعة 
والنبوة ثل تلك السخافة التي لا ببعث علیہا عقل صحبح ٤‏ ولا يقم وزنہا 
عل راجح ”") , 


)١(‏ نح ابن الراوندي في طعنه إلى الأقيسة الفاسدة يغالط اء وله من ذلك سخافات 
عجيبة » وقد طعن في كتاب ( الزمرة ) على نبوات الأنبياء جيعا وله كتاب (نعت الحكة) 
يعترض فيه عل الله إذ كلف خلقه ما أمر به » فاعحب بهذا قا , 


) ) خىل إلىنا أن ابن الراوندي کان دا خبال »> وکان قاسد التخىل > وإلا فماهذه 
ا و وضعت له ؟ وا ضال القاسد اشد خطراً عل صاحبه من الجحنورنت › 
انه فساد في الدماغ » ولانه حدیث متوڻب » فا يلك معه الدن ولا العقل شتا » وأظہر 
الصفات في صاحبه الغرور . 


)٣(‏ كتبنا هذا للطبعة الأولى ثم وقفنا بعد ذلك عل أن كتاب ( التاج ) بحتج فه 
صاحہه لقدم العام وآنه لیس للعام صاتع ولا مدير ولا حدن ولا خالق . 

اما كتابه الذي يطعن فه عى القران فاسمه ( الدامغ ) قالوا إنه وضعه لابن لاري 
المودي وطعن فيه عل فظم القرآن ٠‏ وقد نقضه عليه اباط واو علي الجمائی »> قالوا : 
ونقضه على نقسه,. والسبب في ذلك انه کان يؤلف للسمود والنصارى الشنوية ا التعطءلء 
بان دعدش منہا »› فیضع هم الكثاب يشمن یتہددم بنقضه وإفساده إذا ل بدفعوا له 
من سکوته . 

قال ابو عباس الطبري : إنه صنف للبهود كتاب ( البصيرة ) ردا على الإسلام لأربعائة 
درم أخذها من يهود سامرا » فما قبض الال رام نقضه » حتى أعطوه مائة درم أخرى 
فأمسك عن النقض ! چ 


AY 


وقد ذكر المعرّي هذه الكتب في رسالة الغفران > ووفى الرجل حسابه 
e E E E E‏ 
الذي يلعن باللفظ قبل أن يلعن بالمعنى ! 

وما قاق اتاج ۶ راما ا فا بلح ان کون فیا ... وهل تاجه 
إلا قالت الكاهنة : أف وتف وجورب” وخفة . قبل : وما جورب 
وخف ؟ قالت : واديان 2 ! 


وهذا يشر إلى أن الکتاب كذب واختلاق وصرف“” لقائتق الکلام کا 
فعلت الكاهنة ؛ وإلا فلو كانت معارضته لنقض التحدي وقد زعم أف تاد 
مثله لما خلت كتب التاريخ والأدب والكلام من الإشارة إلى بعض كلامه في 
المعارضة > ا أصبنا من ذلك لغيره" . 


(۸) وشاعر الإسلام أو الطب التني المتوفى قتملاً سنة ٣٠١‏ فقد ادعى 
النىوة فى حدثان أمره »> وكان ذلك في بادية السماوة (بين الكوفة والشام) > 
وتبعه خلق کثير من بني كلب وغیرم » وکان مخرق على الناس باشااء 
وصف المعري بعضما في رسالة الغفران »> وقمل انه تلا على البوادي كلام 
زعم أنه قرآن أنزل عله بحكون منه سوراً كثيرة > قال علي بن حامد : 


ي أما ما قيل من معارضته للقرآن فلم يعلم هنا إلا ما نقله صاحب ( معاهد 
التخصبص) قال: اجتمع ابن الراوندي هو وأبو علي الجبائي يوما على جسر بغدادء فقال له: 
يا ابا علي » ا من معارضتي للق ران وذقضی له ؟ قال الجہائی + Î‏ أعلم مخازي 
علومك وعلوم أهل :درك » ولكن. أحا كك إل فنك > فېل جد فى :مغازضتات ل دوب 
وهشاشة وڌشاكلا وتلاۇماً ونظما كمه و تجلاوة کحلاوته ؟ قال ٤‏ لا وال ۹ قال قد 
کفبتني › فانصرف حبث شت ,. 

ويقال إن ابن الراوندي کان ابوه وديا وأسلم » والخلاف في أمره كثير » وبلغت 
مصنفاته مادة کتاب وأريعة عشسر کتاباً , 


. الأف : وسخ الأذن » والتف : وسخ الأنف‎ )١( 


(۲) في ص ۱۱۱ ج ۲ من هامش الكامل اس|ء الذين كانوا يطعنون عى القرآن 
ويصنعون الأخبار وييثونما في الأمصار ويضعون الكتب عى أهله . 


1A۳ 


نسخت واحدة منما فضاعت مني وبقي في حفظي من اوا : والنجم السار“ 
والقلك الدوّار» واللسل والنهار؛ إن الكافر لفي أخطار . إمض على سنتك › 
واقف أثر من قبلك من المرسلين ؛ فإن الله قامعم بك زيخ من ألحد في دينه» 
وضل عن سبيله » . 

ونحن لا نع ان يکون لارحل شيء من هذا ومثل» وإن لم يكن في طبقة 
شعره ولا ني وزن ما بؤثر عنه من فصول النثر» کقوله وقد کتب به إلى صدیتق له 
فی مصر کان يغشاه ني علته حين مرض > فاما ابل انقطع عنه فكتب إله : 
« وصلتتني - وصلك الله - معتلاً ؛ وقطعتني مبلا ؛ قإن رات ا 
لا تحب العلة إلى“ ولا تكدر الصحة علي » فعلتة إن شاء الله » فإن هذا 
وشپه إا هو بعض شعره منثوراً > وهي المعاني التي تقع في خواطر الشعراء 
قبل النظم » وما من شاعر بلغ إلا ھی ین ان کول ھا و ع 2 
وإن كان فا وراء ذلك من صناعة الترسل ودواوبن الكتابة لا يغني قلسلا 
ولا کا 

ول يكن المتني كاتا » ولا بصيراً بأسالىب الكتابة وصناعتما ووجوهماء 
ولا هو عربي قح من فصحاء البادية > وإن كان في حفظ اللغة ماهو ؛ 
فليس ينع سقوط ذلك الكلام الذي نسب إلىه م ان تکون نستته إلىه 
صحبحة ن اراد في معارضة القرآن ما حاء بأبلغ منه ؛ وما المتني 
بأقصح عربىة من العنسي ولا مسامة » وقد كان في قوم أجلاف من أهل 
البادية “ اجتمعت همم رخاوة الطباع > واضطراب الألسنة › فلا تعرفهم من 
صم الفصحاء بطبيعة أرضهم > ولا تعرفم في زمن الفصاحة الخالصة > لآم 
في القرن الرابع “ وإذا كانت حاقات مسامة قد جازت على أهل البامة 
SS‏ بعد » فكىف 
بالمتنبىء ني بادية السماوة وقومر من بني کلب ! وهل عرف الناس نيا بعیر 
e‏ 


1A4 


)٩(‏ وأو العلاء المعري المتوفى سنة 4)) > فقد زعم بعضهم أنه عارض 
القرآن بكتاب ماه ( الفصول والغابات > في مجاراة السور والآيات ) وأنه 
قبل له : ما هذا إلا جد »> غير أنه ليس عله طلاوة القرآن ! فقال : حتق 
تصقله الألسن في الحاريب أربعائة سنة » وعند ذلك انظروا كيف 
کون e‏ 2 


وقىل امن تان هدا وول و أقسم الق الىل والریح المابّة 
بل > بن الشرط مطلم سمل > إن الكافر لطويل الويل وإ العمر 
لمكفوف الذيل ؛ تسده مدارج السيل ؛ وطالع التوبة من قبل » تنج 
وما إخالك بناج » . 


فلفظة ( تاج ) هي الغاية > وما قبلا فصل مسجوع > فيبتدىء بالفصل 
ثم ينتهي إلى الغاية > وهذا ا ترى عكس الفواصل في القرآن الكر › لأا 
تأي خواتم لآاته > فكأن المعارضة نقض” للوضع ومجاراة لموضوع > و كأنا 
نة وطبع ٠‏ 

وتلك ولا رلب فرية على العري اراد ا عدو حادقی› لان الرحل ان 
بنفسه وبطبقة الكلام الذي يعارضه »> وما تراه إلا أعرف الناس باضطراب 
اأسلوبه والتواء مذهبه > وأن البلاغة لا تكون مراغمة للغفة > واغتصابا 
لألفاظماء وتوطينا لغرائما ‏ يصنع؛ وأن الفصاحة شيء غير صلابة الحنحرة» 
وافاضة الإملاء > ودفع الكامة في قفا الكامة حتى خرج الأسلوب متعثراً 
يسقط بعضه في جمة وينهض بعضه في جبة > ويستقم من ناحبة ويلتوي من 
ناحية ؛ وأنه عسى أن لا يكون في اضطراب النستق وتوعر اللفظ واستلااد 
المعنى وفساد المذهب الكتابي وضعف الطريقة السانىة شر من هذا كله > وما 
آساوت ار ا ع ا کو: 


(*) يقول مصححه : وقع صديقنا البحاثة الأستاف مود زاي على سخة خطة لبعض 
كتاب ( الفصول والغايات ) فذشرها مصححة مضبوطة منذ قريب » وأحسب أت الؤلف 
وحه الله - ل يقرا شيا منها قبل . 


\Ao 


على أن المعري ‏ رحمه الله - قد أثيت إعحاز القرآن فا نكر من 
رسالته على ابن الراوندي › فقال : واج ملحد“ ومېتدي › وناکب عن 
المححة ومقتدي. أن هذا الكتاب الذي جاء به عمد لتر كتاب ر بالإعجاز؛ 
ولقي عدوه بالإرجاز» ما حذي على مثال» ولا أشبه غريب الأمثال» ما هو 
من القصد الموزون » ولا في الرجز من سل وحزون »> ولا شاكل خطابة 
العرب ولا سجع الكهنة دوي الأرب...وإن الآية منه أو بعض الاي لتعترض 
ني أفصح کل بقدر علبه الخلوقون فتكون فيه كالشهاب التلألىء في جنح 
غ 6 و افر ة الاو ق دوب دات تی 0اه 

ولا بعقل أن بكون الرحل قد اسر“ فى نفسه غير ما أبدى من هذا القول 
ول يضطره شيء LT‏ رتال 3 
منه تضدعا ولا ضعفا » ولا نشك ني آنه کان يستسر هنات مما يضعف 
اعتقاده ولكن أمر القرآن أمر” على حدة ؛ نما هو عند البرهان علبه وراء 
القبر ولا وراء الطسعة " . ۰ 

ودعد > قهذا الذي وقفناك عليه هو کل ما صدقوا و کذوا فىه من خر 
العارضة ؛ أما إن القرآن الكر لا بعارض يشل فصاحته وتركيبه “ ويثل 
ما احتواه » ولو اجتمعت الإنس يا يعرفونه » وأمدم الجن ما لا يعرفونه >“ 
وكان بعضهم لبعض ظهيراً فو ما نبسطه فيا يلي »> وذلك هو الح الذي 
لا جمجمة فبه > ولا يستعجم على كل بلغ له بصر مذاهب العرب في لغتها 
وحكة مذاهبها فى أسالىب هذه اللغة > وقد تفقه بالبحث في ذلك والكشف 
E E‏ ل ا 


إلى طبع . 


. رسالة الغفران‎ )١( 

(۲) أي هو كلام بين الآيدي > عر فبه النظر وجري عله النقد ک4 كالغىيىات 
مما تزيغ فيه بعض العقول غافلة عن الفرتق بين القدرة فا يتناهى والقوة فيا لا يتناهى 
وعن استحالة تمثل هذه في تلك إلا عل قدر وعد حد . 


۱۸٩ 


وإن شعور أبلغ الناس بضعفه عن أساوب القرآن لبكون على مقدار 
شعوره من نفسه بقوة الطبع واستفاضة المادة ومكنة من فنون القول :و تقدمه 
فی مذاهب السار ؛ فكلا تناهی ني عامه تناهی كذلك فی عامه بالعحز 
وما اَهَل الأرض جعاً فلإ كفن واعةة ( ولوان ما في الأرض 
من سحرة اقلا“ والبحر يده من بعده سبعة محر ما نفدت كامات ال »> 


إن الله عزيز حكم ) 


AY 


ا 


وهذا الأسلوب فإنما هو مادة الإعجاز العربي في كلام العرب كله > ليس 
من ذلك شيء إلا وهو معجز » ولیس من هذا شيء كن أن يكون معجزا 
وهو الذي قطع العرب دون المعارضة > واعتقلهم عن الكلام فيا “ وضرمم 
بالحجة من أنفسم وتر كهم على ذلك بتلكأون . ثم هو الذي مثل هم الباأس 
قا لا بتصل به الطمم؛ وصور مم العجز غالا لا تنال منه القدرة > فاحرز 
طباعهم ني ناحبة من الضعف والاستكانة > حتی کا نا غب طباعہم في تنما 
بعد انتضاما وتراجعا بعد مضاما » وقد كانوا بتساجلون الكلام ويتقارضون 
الشعر وبتناقضون في أغراضه ومعانيه»“ حين لم يكن من الفرق عند فصحاخم 
بان فن وفن من القول إلا ما بكون من تفاوت العاني واختلاف الأغراض 
وسعة التصرف > وكان أسلوب الكلام قببلا واحداً وجنساً معروفا > ليس 
إلا الجر“ من المنطتى وال جزل من الطاب » وإلا اطراد النسق وتوثيى السرد 
وفصاحة العبارة وحسن ائتلافما “ لا بغتصبون لفظة” » ولا بطردون كامة > 
ولا بتكلفون لتر كب > ولا بتلو“مون' على صنعة › وإعا تؤاتنهم الفطرة 
وتمدم الطبعة ؛ فنستى الألفاظ إلى ألسنتهم“ وتتوارد على خواطره» وتجري 
مع أوهامم > وتستجيب فيهم لكل حركة من النفس لفظة المعنى الذي هو 
أصل هذه الجركة > ثم لا تكون هذه اللفظة إلا كأما خلقت لذلك المعنى 


. أي لا ينقحون ومحككون ويبطئون لذلك في عمل الكلام‎ )١( 


1۸۸ 


خلقا »> وأفرغت عليه إفراغا »> حتى لا يناسبه غبرها فا يلتئم على لسان 
انكلم > ولا يكون في موضعبا ألبتق منها في مذهبه وحن قومه 
وطريقة لغته . 

فلما ورد علمېم اتلوب القرات روا ألفاظہم بأعبانها متساوقة فما ألفوه 
من طرق الخطاب وألوان المنطتى . ليس فى ذلك إعنات” ولا معاباة > غير 
آم ورد علېم من طرق نظمه ٤‏ ووجوه تر کیبه » ونستی حروفه في کلماتا؛ 
وکلماته في جملا ٤‏ ونستی هذه الجل في جلته - ما أذهلہم عن أنفسهم » من 
هسة رائعة وروعة حخوفة »> وخوف تقشعر* مله الجلود ؛ حت أحسُوا بضعف 
الفطرة القوية > وتخلف الملكة المستحكة؛ ورأى بلغاؤم أنه جنس من الكلام 
غير ما م فیه ٤‏ وان هذا الت ركيب هو روح الفطرة اللغوية فم “ أنه 
لا سيمل إلى صرفه عن نفس أحد العرب أو اعتراض مساغه إلى هذه النفس“ 
إذ هو وجه الكمال اللغوي الذي عرف أرواحهم واطلع على قاوييم > بل هو 
الس الذي يفشي بينم نفسه وإن كتموه ؛ ویظہر على السنتہم ويتبين في 
وجوهہم وينتهي إلى حىث ينتهي الشعور والحسٴ > فليس للخلابة أو المؤارية 
وجه" في نقض تأثيره وإزالته عن موضعه »> ومن استقبل ذلك بکكلامه أو 
رة بأي حبلة » فقد استقبل رد النفوس عن أهواما > ورَدّع القلوب عن 
حبتها > وحاول معارضه أقوى ما في النفس بأضعف ما فما ؛ وهذا شيء 
- فیا يعرفونه - لا يستقم لامرىء من الناس بيبان ولا عصببة ولا هوى 
ولا شيء من هذه الفروع النفسبة > ولوس إلا أن ينقض الفطرة فيستقم له “ 
وما في نقض هذه الفطرة إلا أن يدا الخاتى فبكون إا > وهذا كا ترى 
قوی آت سی أو تغقل : 

وقد استمقن بلغاء العرب كل ذلك فاستأسوا من حت المعارضة“إذ وجدوا 
من القرآن ما يغمر القوة وحمل الطبع ويخاذل النفس مصادَمة لا حل 
ا خدعة » وإنا سبيل العارضة الممكنة التي يطمم فىہا أن بکون اصاحسا 
جهة من جات الكلام ل تؤخذ عله > وفن من فنون المعنى لم يستوف قبل › 
وناب من أبواب الصنعة لم يصفق من دونه » وان تکون وجوه الان له 


۱۸۹ 


معرضة يأخذ في هذا ويعدل عن ذلك ؛ حتى يستطيم أن يعارض الحسنة 
بالحسنة > ويضع الكامة بإزاء الكامة > ويقابل الملة بالجملة > ثم يصير الأمر 
بعد ذلك الى مقدار التأثير الذي يكون لكلامه» وإلى مبلغه في نفوس القوم؛ 
من تأثبر الكلام الذي يعارضه . 

ومذهب الحلة على التأثر مذهب واسع لا يضبق بالبلفاء كلهم إذا م 
تكافأوا في الصناعة والبصر بأسبابما؛ لأن كل واحد منهم ينتحي بكلامه جبة 
من جات النفس “ وياخذ في سبيل من طباعا وعاداتما ٤‏ وهو لا بد واجد 
في كلام غبره موضم فترة من الطبع أو غفلة من النفس >“ أو أثراً من 
الاستكراه يبعث عليه باعث من امور كثيرة تعتري البلغاء في صناعتهم “> 
فمضطرب ها بعض كلامهم > ويضعف بعض معانمم > وبقع التفاوت قي 
الا ماو ا لاجد شا وة اداه اأضات ذلك في .آ5 فاا هن 
نفسه بطبع قوي ونفس مجتمعة > ووزن راحح » أو E‏ 
فيكون قد ظفر بمدخل يسلك منه الى المعارضة > ويظهر به فضل كلام على 
كلام > ومقدار طبع من طبع > وقوة نفس من نفس > ولولا ذلك وأنه من 
طباع البلغاء ؛ وما لا يسم منه ذو طبع » لا أمكن أن يتناقض اعرا 
أو يتساجل راحزان > أو بتزاسل اتان › أو بتقارض خطسان > أو بواحه 
كلام كلاما في معرض القابلة > أو برجح به في ميزان المعادلة . 

فأما أن يكون الكلام الذي يقصد إلبه بامعارضة كہذا القرآن : أحك 
دقبقه وجلبله > وامتنع كثيره وقلبله > وأخذ منافذ الصنعة كلما > واستبراً 
المعنى الذي هو فىه إلى غايته > وقطع على صاحبه أمر الخبار في الوجه الذي 
بعارضه منه »> وکان من وراء ذلك باب واحدا فی امتناعه »> لا موضع فبه 
للتصفح > ولا مغمز للثقاف > ولا مورد لامقالة؛ وقد توثقت علائقه؛ وترادفت 
حقائقه » وتواردت علىذلك دقائقه: ثم كانت جملته قد أحرزت عناصر الفطرة 
السسانىة وجمعت فنونما > واحتوت من الكال الفني ما كان إحساسا صرفا في 
ن ف ا و و ا 
ما لا سبسل للنفس إلى المكابرة فه حال من الأحوال > أو ابتغائه بالمعارضة 


8 


ومطاولته بالقدرة على مثله > إذ هو بطبعته اأمجزة لا ترى فىه النفس إلا 
مثالا للعلم تعرف به مقدار ما انتهت إلبه من إحكام العمل . 

وهڏا هو سبل آثار النوابغ المليمين الذين انفرد کل منم محیزه من الفن؛ 
فإن المعجز من هذه الا ثار -إذا بلغ أن يتجوز في العبارة عنه بهذا الوصف- 
لا يكون إعجازه إلا على قدر ما بحتوي من كال الفطرة الفنىة > فتتمثل 
انت اجا كان في النفس إحساساً صرفا > وأملاً حضا » ثم بتصفحه من 
بريد معارضته فیراه بعبنه ماثلاً مصوراً حت لا يشك في إمكانه ومطاوعته › 
ويبتغبه حين پيتغنه فإذا هو قد عاد فى تفه إحسانا وملا لا سبل علم) 
ار 

وهذا هو معنى العحز »> وذلك هو معنى الإعحاز > ولا بزال يتفق منه 
ني اعمال الناس على حساب ما يكون من اختلاف درجاتهم ومبلغ طاقتهم؛ 
وما من دي فن ابغ إلا ونت واحد حسن مله دون املد هو في ھا 
ا لحسن » ودون إحساسه بهذا الأمل ؛ حتى إنك لتعجب يا ظهر من قدرته 
الفنة في عمل الذي تراه أحسن شىء > على حين أنه هو لا يعحب إلا بالأصل 
اال الي وعدن فة وران داطر م والى ٠:‏ مخ ان 
يخرجه كاملا > لأن من طبيعة الإحساس أن يظر فيه كال النفس ما دام في 
النفس > فإذا هو انقلب في الحواس" علا ظمر فىه نقص الحواس ! . 

ولا كان مرجع تقدر الكلام في بلاغته وفصاحته إلى الإحساس وحده 
- وخاصة ني اولك العرب الذين من أن تأملتہم ورایتہم کا ا 
لغوی) ٠۱‏ > وكان القرآن الكرع قد جمع في أساوبه أرقى ما تحس به الفطرة 


)١(‏ أومانا في الجزء الأول من ( تاريخ آداب العرب) في فصل ( الأسباب اللسانة) إلى 
السبب الذي من أجله رقت ألسنة العرب وصارت حركاتيا عى مقادر مضبوطة توازن 
الحروف التي تجري عليما » ا تمل كفة الميزان بتقدار ما يوضم فبه ثقلا وخفة »> وأقضنا في 
مواضع كثيرة من ذلك الجزء فما يصف خلقة العرب اللغوية » ثم أطلعنا بعد ذلك عل تعليل 
لبعض الفلاسفة لا بأس به إن صح أصل القباس فبه : فو برى أن العرب أصحاب حفظ 
ورواية : ولحفة الكلام عليمم »> ورقتة السنتم > وذلك ب تحت نطاتى فلك البروج سب 


۹۱ 


اللغوية من أوضاع السسان ومذاهب النفس إلىه - فقد أحسوا بعجزم عما امتنم 
ما قىله ٤‏ وکان کل امریء منم کا فل ى ار رمان الإا > 
وإن حمل كل إفك وزور على طرف لسانه ! 


وهذا انقطعوا عن المعارضة »> مع تحدّبهم إلما على طول المدة وانفساح 
الأمر وعلى كثرة التقريم “ والتأندب » وعلى تصغير شأنم وتحقيرم » وذلك 
بالتزول عن التحدي يشل القرآن كل» إلى عشر سور مثله» إلى عشر 'مفتريات 
لا حققة فما > إلى سورة واحدة من مثله “ ولو م آادوا شو وره 
الواحدة ما استطاعوها »> لأن إحساسمم منصرف إلى أصل الكال اللغوي في 
القرآن > مستغرتق” فىه > فلا برون المعارضة تكون إلا على هذا الأصل > أو 
تتحقق إلا به : وهو شيء لا اله القدرة 6 ولا تىس رة القوة 4 لان عل 
ظہوره ني أسلوب القرآن > باطن في أنفسهم » تقف عليه المعرفة ولا تبلغه 
الصفة : كالروائح والطعوم والاا ت وما الاد 


فلو ذهبوا إلى معارضة السورة القصرة على قلة كاماتها > وعلى أنها نفس" 
واحدة وجملة” متميزة » لضاق مم الأمر مقدار ما يظن الجاهل أنه يسعهم؛ 
فإن ذلك الإحساس لا بزايلهم ولا يبرح يورد عليهم محاسن ذلك الأسلوب 
جل . ویغمرھ بها ضربة واحدة تنثال من هہنا وهہنا ٤‏ فلا یکون إلا أن 


2 »۶ ا 1 ت : 
وقد حاروا ني آي جهة ياخذون “› واي جانب يتوجون 


یقفوا متاں دن 
إلبه» ولا يكون من همم تعرف ذلك دون تحقىقه» ولا تحقبقه دون الإتبان 
به » ولا الجيء به دون أن يساوي ذلك الأصل الذي ني أنفسهم “ ولا هذه 


و و ا هي الو واف ره ا یکل جاور ی ان 


ج الذي ترسمه الشمس يسيرهاء وتجري فه الكواكب السبعة الدالة عل جيم الأشياء.. 
ولا قل من أن يكون ذلك قري إن ۾ يكن صحيدا . 

انظر ص ۱۰۴ ج ١‏ هامش الكامل : عدم معارضتہم للقرآن وسلنه › وف ص ۱€ 
منه : غلبة السان على العرب وحكمة التحدي . 


, يلتفتون ینا وشمالا » واللدد : صفحة العنق وحانه‎ )١( 
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العرب الفصحاء واستولى على إحساسهم من بلاغة القرآن وفصاحة نظمه “ 
وذلك أمر بعضه اشد من بعض وأبلغ في الاستحالة . 

فان 'وجد منم سفبه كمسامة» بحمله جنون العظمة وحب الغلبة والتحّد 
فی الناس > ثم كدر الفطرة وغلظ الإحساس في نفوس أتباعه - على أثت 
بتعقب السورة أو يعض السورة با معارضة “ لا يبالي موقع كلامه > وعلى أي 
جندىه كان مصرعه ؛ فلن بكون له مذهب” إلا مقابلة الكامة بالكامة والوزن 
بالوزن کا قال في معارضته : « إا أعطمناك الكوثر »> فصل" لربك وانحر' » 
فقد قال : إا أعطىناك الجاهر ؛ فصل لربك وحاهر.. > إلى آخر ما حکكوا 
من سخافاته وحاقاته التى التمس منها الححة له فكانت فسا الحجحة عله > 
EE ES E ES‏ الجر و کف عد فن 
سب هذا الخطل في کلام مسبامة . 

لا جرم كان من الرأي الفائل والمذهب الباطل قول” أولئك الذبن زعموا 
أن الإعحاز كان بالصرفة » على ما عرفت من معناها ؛ وما دعام إلى القول 
ها إلا عجَّهم كيف ل يأت للعرب أن يعارضوا السورة القصيرة والآيات 
القلىلة مع هذا التحدي ومع هذا التقريم“ وم اللش“ الخصمون»٤والکلام‏ سند 
عملهم وهم فبه المواقف والمقامات؛ بمد أن أولئك لو كان مم إحساس العرب 
أو ي يأخذوا الأمر على ظاهره وروه إلى أسبابه في الفطرة لرأوا أن معنى 
العجز هو في‌الكشير والقلبل فإن التحدي بالسورة الواحدة طودلة أو قصيرة» 
یکن في أول آية نزلت من القرآن .. كان بعد سور كثبرة منه > وبعد أن 
ذهبت ني العرب کل“ مذهب؛ وهو أمر غریب في استلاب حس القوم والتأتي 
إلى تعجيزم » فإن أعجبك شيء من ساسة البسان المعجزة واشتقاق المستحمل 
من الممكن ؛ فذلك فلتعحيك . 

وهنا معنى دقىق” في التحدي »> ما نظن العرب إلا وقد بلغوا منه عجبأً: 
وهو التكرار الذي بحيء في بعض آات القرآن » فتختلف فى طرق الأداء 
وأصل المعنى واحد ني العسارات الختلفة > كالذي بكون فى بعض قَصَصه 
لتو کد الزجر والوعىد وبسط الموعظة وتثست الححة ونحوها »> أو ف بعص 


4۳ إعجاز القرآن _ ٠+‏ 


عار اته لتحقىق النعمة وتردند اة والتذ کر بالنعم واقتضاء شکره“ اى 
ما بکون هذا الاب ؛ وهو مذهب للعرب معروف > ولکنہم لا يذهبورنت 
إلىه إلا ی ضروب من خطام : للتہويل والتو کد »> والتخوبف والتفحم 
وما بحري مجراها من الأمور العظمة ؛ وكل ذلك مأثور” عنهم منصوص عله 
٤‏ کشر من ا الأدب والىلاغة 2 

تان وروده ني القرآن ما حقق للعرب عجزم بالفطرة عن معارضته 
وأنهم ”خلثون عنه “ لقوة غريبة فيه ا يكونوا يعرفونا إلا توها > ولضعف 
غريب فيأنفسمم لم يعرفوه إلا هذه القوة» لأن المعنى الواحد يتردد في أسلوبه 
بصورتان أو صور کل منها غير الأخرى وجا أو عبارة » وم على ذلك 
عاجزون عن الصورة الواحدة»ومستمرون عل ‌العجز لا بطبقون ولا بنطقون . 
فمذا لعمركأبلغ فيالإعجاز وأشد علبهم في التحدي؛إذ هو دلبل على مجاوزتمم 
مقدار العجز النفسي الذي قد تمكن معه الاستطاعة أو تتا المعاريض حنا 
بعد حين > إلى العجز الفطري الذي لا بتأول فسه المتأول ولا يعتذر منه 
المعتذرون ولا بحري الأمر فيه على المساعحة . 

وقد خفي هذا المعنى ( التكرار ) على بعض اللحدة وأشباهم ومن 
لا نفاذ هم في أسرار العرببة ومقاصد الخطاب والتأتي بالسياسة البيانبة إلى 
هذه المقاصد > فزعموا به المزاعم السخبفة وأحالوه إلى النقص والوهن › 
وقالوا إن هلدا التكرار ضعف” وضىق من قوة وسعة » وهو أخزام الله 
کان أروع وأبلغ وأسرى عن الفصحاء من أهل اللغة والمتصرفين فما > ولو 
هم عن سره > وأول من نه عليه الجاحظ في كتاب ( الحبوان ) إذ قال": 

(۲) نقل العسكري هذه العبارة فى كتاب ( الصناعتين ) وم يعزهاء فكأنه هو استخرج 
هذا العنى ایتداء ٤‏ وک من مشلا ف کتادد 8 

انظر ص ١ + ٤٦‏ من ( المحبوان ) فلا تشك أن العسكري نقل عن الجاحظ , 
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« ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب > أخرج الڪلام 
مخرج الإشارة والوحي والحذف »> وإذا خاطب بني إسرائیل أو حکكى عنم 
جعله مبسوطا وزاد في الكلام » أي كأن ذلك مبالغة في إفبامم وتوسم 
في تصوبر المعاني هم وتلوينما بالألفاظ »› إبحازاً في موضع وإطنابا في موضم 
إذ كانوا قوما لا سلىقة هم كالعرب وليسوا ني حكمم من الببان “ فلا ضي 
كلامه لسننه بلا اعتراض من تنافر التر كسب وثقل الحروف وجفاء الطبعة 
اللغوية “ فلمذا ونحوه كان لا بد في خطامم من التكرار والبسط والشرح ٠‏ 
مخلاف العرب » فإن الطاب بيقع إلمهم على سنن كلامهم من الحذف > والقصد 
إلى الححة > والاكتفاء باللمحة الدالة > وبالإشارة الموحى ها؛ والكامات 
التوسمة > وما بحري هذا المجرى » وهو قول صحح في اة بد ام 
أخظارا وجه الحكة فيه٤فإن‏ الممود ل بكونوا من الغلظة والجفاء والاستكراه 
حبث وصفوم > أو بحبث جوز ذلك في صفتم » وإن فسهم لمتكلمين > وإن 
منهم لشعراء والخطاب في القرآن كان يسمعه العرب والبهود جميعسا› 
CPD TITEL‏ 

ونحن نما ندري كف نبلغ صفة هذا الوجه المعجز الذي غاب عن العرب 
وا ندر که إلا القصودون به > وم الذين وصفوم بتأخر اأعرفة وبلادة 
الذهن »> وم أحبار الود ورؤساؤم وهل العم فيم وھا عکق أن 
دي الى هذا الوجه بلغ عربي“ من بلغاء ذلك الد إلا بوحي وتوفىق 
من الله > فإنه في الحقىقة سر من أسرار الأدب العبراني > جرى القرآن عله 
e E E ES‏ 
من معاني إعجازه فا هم بسبيله > ڪا أحس العرب فيا هو من أمرم ؛ 
إذ كان أبلغ البلاغة في الشعر العبراني القدم أن تجتمم له : رشاقة العبارة “ 
وحسن المعرض» ووضوح اللفظ > وفصاحة التر كسب > وإبانة المعنى “وتكرار 

(۱) کان في المود شعراء فصحاء : كالسموأل وكعب بن الأشرف وغيرها . وكان لشعر 


الود باب متميز في الرواية بعد الإسلام . والعرب لا يعدون الود منم وإبت كانت 
الدار وأحدة 5 


الکلام لکل ما یفده التکكرار وا ومبالغة وإبانة وتحققا ونحوها»› 
ثم استعمال الترادف ني اللفظ والمعنى > ومقابلة الأضداد وغبرها > ما هو في 
نفسه تكرار” آخر لامحسنات اللفظىة > وتحسبن” للتكرار المعنوى . 


وإنا لنظن أن تهمة الني لم بأنه شاعر ل تكن ابتداء إلا من قبل بعض 
الهود . ثم تعلق بها بعض العرب مكابرة > فإنهم ليعرفون أن القرآن ليس 
بشعر من شُعرهم > ولا هو في اُوزانه وأعاريضه وفنونه وطلُرقه > ولکنہم 
تجوزوا إلى ذلك ببراعة العبارة > وسمو التر كيب > وتصور الإحساس اللغوي 
اوا و اروا ا و ت اقلا هة ا 
بالفحل من شعرامم . ويكون مع ذلك حققة الإحساس اللغوي في شعره “ 
وأبن هذا الوجه البعبد الذي لا يستقم في الرأي إلا بعد التمحل له» والتجو'ز 
فيه من قوهم إنه ( شاعر ) ؟ ولفظ الشاعر عندم متعين المعنى متحقق 
الالالة ليس فيه لبس ولا إبهام ولا تجوز ٩‏ . 

على أن كلامنا نفا فى عجر العرب عن معارضة السورة القصيرة من 
القرآن » وعدم تأتبهم لذلك بالسبب الذي بسّناه» لا يؤخذ من أن غير العرب 
الحدثين والمولندين وسائر من بكونون عرباً ف اللسان دون الفطرة>يستطعون 
ما ل يأت لأولئك ٤‏ إذ کانوا دونہم ٤‏ ان إحساس لغوي تستىد“ a‏ 


)١(‏ سنكشف عند الكلام عل البلاغة النبوية عن السيب الصحيح الذي من أجله م يكن 
ابي صلى الله عليه وسم شاعراً وما ينبغي له الشعر ولا يلتئم عى لسانه »> وهو الذي خبط 
فىه العاماء والمفسرون 2 

وقد أراد الجاحظ أن يقابل معاني التسمبة الشعرية فا عند العرب يا في القرآن فقال : 
سمی الله تعالی کتاره اتا عا ا سی العرب کلامم ع الم والتقصل : سی 
لته قر آنا کا سموا دوافا ٤‏ ودعضه سورة كقصدة» و دعصه انات كالىدت »› وآخرها 
فاصلة كقافىة - اه . ولا ندري ما وجه هذه المقابلة »> ولیس من شبه في کل ما ذکره لا في 
الوضع رلا في الموضوع » إلا أن يكون الجاحظ مأخوذاً بقول العرب إنه شعر» بحسب ذلك 
من عندم وأنمم بحققونه فأراد أن يدل على أن الأمر بالخلاف حت في القسمية . وليس ذلك 
من الشأن والنزلة ف خلاف ولا موافقة 

عى أن هذه التسمبة اختراع لم يكن يعرفه العرب » في من هذه الجبة دلمل من الأدلة 
الكثبرة عل أن الأمر محملته قوق القوة والطاقة ومن وراء الألوف . 


۱۹٦ 


روعة الكلام وتصرفه بالكشر عن القلمل لتمثل الاصل اللغوي الدي ينبغي 
أن يكون علبه الوضع والبناء > والذي هو في نفسه حقىقة الإعجاز لأنه سر 
الت ركيب والنظم . فىقال من ذلك إن المولدن ومن في حكمم تتهباً هم 
معارضة السور القصار والآيات القلىلة > ويتأتون إلى ذلك بالصنعة وما ألفوه 
من إحكام الرصف وإدماج الکلام والتغلغل ف طرائق الإنشاء والتوفثر على 
تحسین بېجته وتزیین دیباجته» فانم مع هذه الوسائل كلما أبعد من العرب في 
اساب العحز > وأدنى الى التقصير > وأقرب إلى المجنة إذا م تعاطوه ؛ 
لأن أحدم إذا قابل كلمات الاآية أو السورة أو معانما > فإنه لا يعدو حالةً 
من حالتن : 

إما أن يتعلتى على الألفاظ وأوزان الكلام في اللسان ويي في مثل نظم 
القرآن »> فىنظر فى الحرف بين الجرفين ملاءمة واحتباكا > وني الكامة بين 
الكامتين تناسا واطراداً > وني الملة إزاء الجلة وضعاً وتعلىقا »> وير ذلك 
حی خرج من السورة ¢ وهذه اشوا الالن اا کان واا إزراء ده 
وأبلغا فصحة ˆ له > لأنها تنادي على كلامه بالصنعة > وتدل في مقاطعه على 
مواضع الكلام والفتور » وتومىء في نظامه إلى عثرات الطبع إذ يعمل على 
السسشُخرة ويأخذ بحا كاة دون أن يذهب في البسان على سحته > ويضي في 
المقابلة بين الأصل والمعارضة ستؤدي إلىالبحث في سر“ النظم وطريقة التأليف 
من الملة إلى الكهة إلى الحرف > وهو مذهب” استبد به نظم القرآن - ڪا 
ستعرفه - حتی كانه استوفى من اللغة كل ما بعكن أن يتبا منه ؛ فإما 
ألفاظه بأعبانما وأجراس حروفما إذا أريد مثل' نظمه» وإما الخروج بالكلام 
إلى نظم آخر في طريقة غير طريقته؛ وذلك من أعجب ما فيه حتى ما يقفي 
منه البلبغ عحا وما أراغ"' الإنسان وجه التخلص إلى معارضته ثل نظمه 
إلى موضعه من کتابنا ( تاریخ آداب العرب ) في باب الإنشاء إن شاء الله . 

)۲( أراغ : أراد وطلب على وجه الكر . 


۹4۷ 


فإنه رى نفسه بإزاء ألفاظه من أبن دار و كيف تقلت 4 ولا انضرف هده 
الألفاظط عنه إلا أن بزيغ طريقةَ أخرى من الكلام فتتلقاه اللغة بألفاظها 
وتراکیبہا من کل جہة حى بسعما وتسعه . 

فهذه هي إحدى الحالتين ؛ والأخرى أن بكون من ريد معارضة السورة 
القصيرة قد ذهب مذهبا لا يتقيد فيه بنظم القرآن ولا بأساوبه » وما مه في 
المعارضة أن ”جود ويبن اللفظ و جزل قسطه من الصناعة » وأن بتولى 
الكلام بالروية والنظر حت مخرج مشرتق الوجه مصقول العارض دقىق الصنعة 
بالغ التر كيب > وهذه حالة تنتهي إلى عكسا » لأن مثل ذلك لا بتأتى من 
أسالىب البلغاء في الألفاظ الموجزة والعمارة القصيرة > إلا أن تكون مثا 
مضروبا > أو حكة 'مرسلة > أو نحو ذلك ما يقصّر بطبيعته في الدلالة 
وتستوني القصة” أو الحالة الممرونة به شرح معناه ويكون هو روح هذا 
المعنى ؛ فإنه ما من حكة أو مثل أو ما بجرى مجراها إلا وأنت واحد لكل 
a gE ELE N OV E‏ 
مز“ ويعحب حت تكون القصة أو الحالة أو ما تفممه منها قد سقته إلى 
نفسك » أو صارت معه إلى ذلك الموضع منها “ فإن أنت وقفت على حكة 
لا تعرف وجا » أو معت مثلا م يقم إلبك مساقه > أو لا تكون معه 
قرينة تفسره > فقاما توى من أحدها إلا كلاما مقتضَا أو عارة ممة . 
تخرج مرج اللغز والمعاياة > واحتاج على كل حال إلى روية تتنزل منه منزلة 
ذلك الشرح الذي يعطه مساق القصة أو صفة الحالة » وانظر أبن هذامن 
أقراض السون والآات الكرعة؟ 


فأنت ترى أن معارضة السور القصار “ أشد على المولتدن ومن في 


)١(‏ إن ذه الصور القصار لأمراً > وإن ها في القرآن لحكة من أعجب ما ينتمي إلمه 
التأمل حت لا يقع من النفس إلا موقع الأدلة الإمية المعجحزة . في لم تنزل متتالبة في نسق 
واحد على الترتيب الذي تراه في المصحف : إذ لم يكن أول ما نزل من القرآن ولا آخره 
« قل أعوذ برب الناس » ثم هي بجملتما وع إحصاما لا تبلغ من القرآن أك من جزء 
واحد »› والقرآن کله ثلاثون جزءاً . وهو يتسع من بعدها قلملا وكثبراً حق ينتهي إلىس 


1۹۸ 


حکېم من إرادة الطوال بالمعارضة »> وإن أرادوا مثل النظم أو لم بريدوه > 
على أن المعارضة لا تكون شيئ 'بسمى »> ما م تكن ثل النظم والأسلوب ؛ 
أما النظم فقد عامت وجه استحالته > وأما الأسلوب فستعلل وجه الأمر 


وهذه الطتّوال > فكل آية منا في الاستحالة على المعارضة تقوم با في 
السور القصار كلها »> لتحقتق وجه النظم وأسرار التر كيب واستفاضة ذلك 


الطوال, فقد عل الله أن كتابه سيثبت الدهر كله عى هذا الترتيب المتداولء فيسره للحفظ 
بأسباب كثرة أظمرها في المنفعة وأوما في المنزلة هذه السور القصار التي تخرج من الكامات 
المعدودة إلى الآيات القليلة والتي هي مع ذلك أكثر ما تجيء اياتما على فاصلة واحدة أو فواصل 
قلبلة مع قصر ما بين الفاصلة والفاصلة » فكل آية وضعما كأها سورة من كامات قليلة 
لا يضيتق بها نفس الطفل الصغير » وهي تجاسك في ذاكرته بيذه الفواصل التي تأتي عل حرف 
واحد أو حرفين أو حروف قلىلة متقاوبة فلا يستظمر الطفل بعض هذه السور حت يلتم 
نظم القرآن على لسانه » ويثبت أثره في نفسه » فلا يكون بعد إلا أن ير فيه مرا › وهو 
کاما تقدم وجده اسل علبه » ووجد له خصائص تعنه عى الحفظ وعل إثبات ما بحفظ کا 
سنشير إلبه في موضع آخر »> فہذا معنى من قوله تعالى « وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة لامۇمنىن » ؛ وهي لعمر اله رة وأي رحمة., 

وإذا ردت أن تبلغ عجبا من هذه المعنى » فتأمل آخر سورة في القرآن وأول ما بحفظه 
الأطفال “ وهي سورة « قل اعوذ نرب الناس » وانظر کف حاءت ف نظمما وكىف 
تكررت لفظة الفاصلة وهي لفظة ( الناس ) وكىف لا ترى في فواصلما إلا هذا الحرف 
( السين ) الذي هو أشد المحروف صفيراً وأطريا موقا من مع الطفل الصغير وأبعثها 
لزشاطه واجټاعه ¢ وڪہف تناسب مقاطع السووة عنك النطق ا تردد النفس ف 
أصغر طفل يقوى عل الكلام » حتى كأا تجري معه وكانا فصلت عى مقداره . وكيف 
تطابق هذا الآمر كله من جميم جهاته في أحرفما ونظمپا ومعانما “ ثم نظر كيف بجيء ما 
فوقما على الوجه الذي أشرنا إلبه . وكيف تمت الحكة في هذا الترتيب العجيب . 

وھذہ السور القصار لو ام تتکن في القرآن الکرے کہا او بعضہا ما نقصت شيا من 
خصائصه ني الإعجاز»ولكن عسى أن يكون الأمر في حفظه عل غير ما نرى إذا هي م تكن 
فىه . فتبارك الله سیحانه « ما بجادل في آيات الله إل الذبن كفروا « ٠.‏ 

ويضاف إلى هذه الحكة فائدة أخرى . وهي تدسير القرآن وأداء الصلاة عل العامة › 
فإنهم لولا هذه ااسور لتركوا الصلاة جيعا إذ لا تصح الصلاة إلا بآيات مع الفاتحة ؛ وقد 
أغنتهم الةصار ويسرت عليمم فكانت عى ما تضمنته وحفلت به معجزة اجقاعية كبرى . 


۱۹4 


وترادفما ما هو مقطعة ” للأمل> ومن تعلتقى الآية ما قبلها > وتسكُما لما بعدها؛ 


وسل نظم القرآن ف إعحازه سسل هذه المعحزات المادية الى تجيء ا 
الصناعات > و كثيرة ما هي “ إلا في شيء واحد وهو في القرآن سر“ الإعجاز 
إلى الأبد » وذلك أن معجزات الصناعة إنما هي مر كبات قائة من مفردات 
مادية» متى وقف امرۇؤ من الناس على سر تركسہا ووجه صنعتما فقد بطل 
إعجازها بخلاف الكلام الذي هو صور” فكرية لا بد من أوضاعما من التفاوت 
على حسب ما يكون من اختلاف الأمزجة والطباع وآثار العصور - ولا 
تحزیء فسا الصناعة وا لاما فر صفاء الطسح ودفة ا حمس وسلامة الدوق 
ونحوها ما برجم أكثره إلى الفطرة النفسىة في أي مظاهرها . 


فالمعجز من هذه الصور الفكرية بإحدى الخصائص كنظم القرآن معجز 
إلى الاأبد > متى ذهب أهل” هذه الخصوصة التق كان بها الإعحاز »> كالعرب 
اما ال اة را الان ال ف الل ر اا 
وهذبوا حواشما و جمعوا أطرافما ر حاسنېا » وکانوا ستملون ذلك 
من أسرار الطبيعة في أنفسهم» وأسرار أنفسهم في الطبيعة ؛ ثم ذهبوا وبقيت 
اللغة في أصوها وأبنتا وطرق وضعها وعحاسن تألىفها على ما تر كوها . وإن 
العصر الطويل من عصورها لندير عنما کا وت الرجل الواحد 5 
أو شعراما ليس لأحدها من الأثر فى تلك الخصائص أكثر ما لاخر »> على 
تفاوت ما بين العصر الطويل حوادثه وأهله »> وبين الرجل الفرد فى خاتققة 


دفسه . 

وذلك لآن الفطرة التى كانت تصر”فما قد ذهبت > وانقطعت من الزمن 
ساب الطسعة > فليس عكن أن تعود أو تتفق › إلا إذا استدار الزمن 
كيوم خلت الله السموات والأرض» وعاد التاريخ الإنساني من أوله > أو بعث 
الك الت أنفسم قا ی “ بایامېم وعاداتمم وأخلاقہم وسار فا 


Ye 


كان همم من أسباب الفطرة . وإذا وقع هذا الأمر كله ولم يعد في الفرض من 
مستحمل »> فكل ما هنالك أن إعجاز القرآن الكرع لا ينتهي من الايد 
ول یو ق ا ا لر هر ا خر ان اد 


وفي القرآن مظمر غريب لإعجازه المستمر “ لا بجحتاج في تعرُفه إلى روية 
ولا إعناتر »> وما هو إلا أن براه من اعترض شتا من أسالىب الناس حتى 
يقع ي نقسه معنى إعجازه ؛ لأنه أمر يغلب على الطبع وينفرد به فيبين” عن 
نفسه بنفسه »> كالصوت المطرب البالغ في التطريب : لا بحتاج امرؤ في 
معرفته وتسزه إلى أ کثر من ساعه . 


ذلك هو وجه" تر کبه » او هو اسلوبه » فإنه مبان بنقسه لکل ما 
غرف هق اشالت البلغاء في ترتيب خطابہم وتازیل کلامم “ وعلى أنه يؤاتي 
بعضه بعضاءوتناسب كل“ آيةمنه كل" ية أخرى في‌النظم والطريقة “على اختلاف 
المعاني وتباين الأغراض > سواء” في ذلك ما كان مبتدأً به من معانمه وأخباره 
وما کان متکرراً فه »> فکانه ا واحدة ٤»‏ على خلاف E‏ واحده 
ني كلام كل بليغ من التفاوت باختلاف الوجوه التي بصرفه إلمما > والعلو في 
موضع والنزول في موضع > ثم ما يكون من فترة الطبع ومسحة النفس في 
جبة بعث عليما الملل > أو جهة استونف ها النشاط > ثم ما لا بد منه من 
الإجادة في بعض الأغراض والتقصير في بعضما > ما مختلف البلغاء* في عامه 
وا اة 4او التاتي له والانطباع عله ؛ وهذا کله معروف متظاهر في 


الناس لا بتري فه أحد . 


ولیس من شيء في EN‏ القر ات وشصض س رة 4 ار دذهب 
بطریقته أو ابدخله ني شبه من کلام‌الناس٤أو‏ بره إلى طبع معروف من‌طباع 
البلغاء > وما من عالم أو بليغ إلا وهو يعرف ذلك ويعدة خروج القرآن من 
اسالت الناس كافة دلبلا على إعجازه»وعلى أنه ليس من كلام إنسان٤بيد‏ أننا 
نر أحداً كشف عن سر هذا المعنى »ولا أل محقبقته »ولا أوضح الوجه الذي 
من أجله خالف أسلوب الق رآن كل“ ما "عرف منأسالىب الناس ولم يشبه واحداً 


۲۰*۱ 


منہا “> وحن نوجز القول فه لانه صل شن اسول الكلام ف اسالت الإنشاء 
ولبسطه موضع سبأتىك في ابه إن شاء اله , 

فقد ثبت لنا من درس أسالبب البلغاء» وترداد النظر فى أسباب اختلافما 
وتصفح وجوه هذا الاختلاف »> وتعرف العلل التي ارت فی مبابنة بعضها 
لبعض» من طبيعة البلغ وطبيعة عصره - أن تر كيب الكلام يتبع تر كيب 
امزاج الإنساني » وأن جوهر الاختلاف بين الأسالىب الكتابىة > في الطريقة 
ات هي موضع التبابن لا في الصنعة كاحسنات اللفظبة ونحوها - إنماهو 
صورة الفرق الطبيعي الذي به اختلفت الأمزجة بعضلها عن بعض على حسب 
ما يكون فيا أصلا أو تعديلا ؛ كالعصي البحْت ٠‏ والعصي الدموي “> وغير 
ذلك ما هو مقرر في الفروع الطبة › کے کا بای ی إا کر را 
متمكن ليس إلا مزاجا طا للكلام > وما الكلام إلا صورة فكرية من 
صاحبه. وقد أمعنا فى هذا الاستنتاج» وقلىنا عله کل" ما نقرؤه من أسالىب 
المرنة تا وهي معدو ةة س ور ر عل دل رمعا ى ضار لا أن 
E E‏ 
النفسمة التى تكون من تأثبر الأمزجة ”' والتى قاما تتخلف في الناس “ وما 
E SE E Î‏ 

وأذت تتبن هذه الحقيقة إذا عرفت اديا لىمفاوي امزاج مثلاً > وأردته 
على أن يأخذ في أسلوب كأسلوب ال جاحظ »> وهو من أدق الأسالىب 
العصببة . فإنه لا يصنع شيثا > وإذا نتج له كلام على هذه الطريقة فلا جيء 
إلا مضطربا متعثراً مطبَقا بأبواب التعسف والتكلف > و كأنه نتاج بين نوعين 
متماينين من الخلتق ؛ ولكن هذا الأديب عنه إذا أخذ في طربقة السحم 
أو الترسشلالمنداخل الذي ليسحذراً ولا مساوقة“ كترسل ال جاحظ وأضرابه- 
فقد لا تعلق محنّده في ذلك شيء . 

)١(‏ في باب الإنشاء من تاريخ آداب العرب إذا وفقنا الله لإتقام هذا الكتاب ويسر لنا 
الوقت بعونه وتاسيره . 


(۲) يستدلون في أوربا من الإنسان على طباعه , فبالكتابة أولى . 


Y*۲ 


ولا بزال بيننا أدباء وعلاء بالبلاغة ووجوه الكلام يعون كيف 
لا بتہماً لأحدم اسلوب كأسلوب ابن المقفع أو عبد الجند أو سهل بن هارون 
أو الجحاحظ › و کف لا ت تقل له طربقة من ذلك على كثرة ما حاولوا 
من تقلىده والأخذ في ناحته ؛ ولا روت آم بحملون سر إخفاقهم > 
وان أحدم إذا استطاع تعديل مزاجه على وجه من الوجوه الطبة › 
لیکون بین مزاجین ٤‏ فقد بستطیع تعدیل اساوبه على وجه یکون وسطاً 
بين اسلوبین . 

وهذا عبد المد الكاتب رأس تريخ الكتابة العربة وواضم طريقتها “ 
فقد خن نفسه بحفظ كلام امير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وأرادها على طريقته ٠‏ ثم جاءت کتابته فنا آخر ل يستحك اتفاق الأسلوب 
ينپا وين ما أثر من کلا e o ED‏ 
وضعه الشريف الرضي ونحل مين المۇمنەن › و الصحبح أن فىه الأضل 
والمولّد . وريا انفردا وريا تقازجا > ونحن فستطبع بطريقتنا أن نزايل بين 
ما فيه من ذلك > ونبين وضعا من وضع ؛ فإن المزاجين لختلفان ا يعرف 
من صفة الإمام على ومن صفة الشريف . 

من ذلك بخلص” لنا أن القرآن الكرم إا ينفره بأسلوبه > لأنه ليس 
وضعا إنسافبا ألبتة »> ولو كان من وضع إنسان لجاء على طريقة تشبه اسلوب 
من أساليب العرب أو من جاء بعدم إلى هذا العد > ولا من الاختلاف فيه 
عند ذلك بد تي طریقته ونسقه ومعانبه ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلاف كثيراً ) ؛ ولقد أحس العرب بهذا المعنى واستبقنه بلغاؤم ولولاه 
E‏ ولا انقطعوا من دونه › لاهم رأوا جنسا من الکلام غير ما تؤدیه 
طباعم » و كيف همم في معارضته بطبيعة غير مخاوقة ؟ 

ولا حاول مسامة أن يعارضه جعل يطبم على قالبه »> فحاء بشيء 


)١ ۱(‏ هو الکتاب الدي جمع فيه الشريف الرضي كلام سدنا عليء وني صحة هذا الكتاب 
أو تزوبره کلام للعاماء ليس هذا موضعه , 


۳ 


لا يشبه ولا يشبه كلام نفسه “> وجتح إلى أقرب ما في الطباع الإنسانية 
وأقوى مها في أوهام العرب من طرق السجع > فأخطاً الفصاحة من كل 
حاتها “ وإن الرجل على ذلك لفصبح . 

وما دامت قوة الخلتى ليست فى قدرة الخلوق »> فليس تي قدرة بشر 
معارضة هذا الأسلوب ما دامت الأرض أرضا > وهذا هو الصريح من معنى 
قوله تعالى : ( قل لن اجتمعت الإنس والجن“ على أن يأتوا ثل هذا القرآن 
لا ياتون مله ولو کان بعضمم لبعض ظہيراً ) صدق الله العظم . 

وبعد” فأنت تعرف أن أفصح الكلام وأبلغه وأسراه وأجعه لحر اللفظ 
ونادر المعنى > وأخلقه أن يكون منه الأسلوب الذي بحسم مادة الطبع في 
معارضته “ هو ذلك الذي تریده کلاماً فقراه نفسا حدة > كام ا 'تلقي 
علك ما تقرؤه مزوجا بنبرات ختلفة وأصوات تدخل على نفسك - 
كنت بصيراً بالصناعة متقدما فما - كل مدخل > ولا تدع فا إحسا إلا 
أثارته > ولا إعجاباً إلا استخرجته > فلا يعدو الكلام أن يكون وجا من 
ا لخطاب بين نفسك ونفس كاته »> وتقرؤه وكأنك تسمعه “ ثم لا يلج إلى 
فؤادك حتى تصير كأنك أنت المتكل به “ E‏ فی نفسك ما يبرح 
ختلحا ولا بنفك ماثلاً من قد ٤‏ مم انك تعرفه إلا ساعتك > ول 
تجېد فه ٤“‏ ولا اعتملت له ؛ وذلك ما حو ده صاحه › ويا نفث فه من 
و E‏ تألىفه وتر کسه › 
خرج مطبوعا E N‏ معا فكأنه مادة روحة منه . 


)١(‏ ما يثبت أن العرب قد أحسوا هذا المعنى الذي بيناه > وانهم كانوا يعرفون من 
طابع القرآن أنه ليس طعا إنسانا » ما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وكااف 
أنسب العرب وأعاه يم ا ااا ال أقواما قدموا عليه من بتي حنيفة عن 
کلام ر و ا ا فحکوا بعض ما نقلناه في موضعه فقال او بكر : 
سبحان الله ! ويح ! إن هذا الكلام م مخرج عن إل ( أي عن ربوبية ) فار بن کان وذهب 
بک ؟ فتأمل قوله : « م يخرج عن إل » فإنه نص فيا ذکرتاه لانه تراه اساویا من سالب 
الناس ولا بحس منه قدرة فوق القدرة . 


0: 


وقد رأينا بلغاء هذه الطريقة في الأسالمب العربمة > يتوخون إلا فى 

تصار یف الألفاظ » وتكن الأسلوب > وإرهاف ا جواشي» TS‏ 
أن تہعٹ عله رخاوة الطبسم وسح النفس٤‏ من حشو 9 سفساف ا 
اور قلی شم التو کید لامعنی بالترادفات المتباينة في صورها " > ثم الاستعانة 
ا على النستق > وبالإسجاع على الأسلوب > وبوجوه الصنعة المانىة 
على کل ذلك » فلا تقراً سطراً من کلامم إلا أأصبت ماء ورونقا » ولا تمر فه 
حی يقبل عليك بالصنعة من وجا الصقول ¢ وحتی يىادرك انه 
والتہذيب رين الكامة ا اوضر ا وی لی کت ذا صر 
بالصناعة “ وقد غر كتك وغر كتا ٤‏ رک بصعا ا »> واخ 
بشعاما - لعرفت فضول الكلام كيف حذفت »> وألفاظه كف نزّلت > 
وحاسنه کف رصعت »> ووجپه کف مسح › وخلقه کف ٤‏ 
yS‏ ني أي موضع من الكلام كانت زفرة الضحر من 
صانذیه ¢ 2 ا وقفت وعنل ايح کانت فترح 
کله بعد e u‏ وصنعة مفر“غة › TT‏ 2 
من ججهله . 


0. 


o o‏ لا غرابة فه ؟ 
وهل عندك أغرب من هذه السمولة التي يسبل بها القرآن > وهي في كثبر من 


)١(‏ يعيب بعض عامائنا الجيلة المستحمقين من يسمون أنفسمم مجددين ما برون فيالكتابة 
العربية من الترادف . ولو كانوا عورا ... الفتنام إلى أن أصل الخلقة أن يكون في الوجه 
عنان 5 عن وأحدة » ولکتہېم قوم لون € ۰ 

(۲) ثیت ان کاتب فرنسا المظم « أناتول فرانس » الذي كان آية في حسن الأساوب 
الکتابي 0 کان يبلغ من التنقيح أن تعیل كتاية العبارة اني مرات احانا : وأنه یکن 
بکتب إلا عل هذه الطريقة . 


الكلام و كثير من أغراضه تقتضي الابتذال » وني القرآن كله على تنوع 
اُغراضه لا تقد تقتضي إلا الإعحاز ؟ 


وانظر » هل تری هذه السہولة الغريبة قي نفسما ما يكن ان بحس فيا 
روح إنساني كسائر الأساليب ٠‏ أم هي سهولة الأوضاع الإمية التي يعرفها 
E‏ الحہال» 
ثم تاز بعض العاماء في المعرفة بها على بعض »> ثم يبقى فيا سر الخلقر مع 
اکونا ا ف ٤‏ رها شو العا !ا 


وتأمل > هل تصبب في القرآن كله مما بين الدفتين إلا رهىة ظاهرة 
Ss‏ 
اال > واوو | کو أن :کون نفا إنسانة أو أثرأ من آثار هذه 
النفس > ثم هل جد فی اُغراضه إلا ما کان ني وضعه مادة لتلك الرهسة 
ولذلك الأثر وذلك ار : 


E CS‏ ا ف 
الوانه ؛ وبصفاتِ كثارة من أحوال النقس ¢ وحسىك O‏ قولهة“ مده 

فى الموعظة والترعىب ¢ ا الزحر والقاذيت ¢ أو و ذلك ما دستفىص فىه 
الکلام الإنساني» فتقرنها إلى قطعة مثلها من كلام أبلغ الناس انا » وأفصحهم 
عربة لتری فرق ما بين أثر المعنى لواحد فى كلتا القطعتين» ولتقع على مقدار 
ما بين الطبقة الإهىة والطبقة الإنسانة فى الستعة والتمكن »> فإن هذا أمر 
لا تصف العبارة منه > وإذا وصفت لا تبلغ من صفته > ثم لا دلبل عله لمن 
بريد أن يستدل* إلا الحسن . 

ومعنى آخر > وهو أننا نرى أسلوب القرآن من اللين والمطاوعة 
کک « والمرونة ي التأويل ؛ ‏ حىٹ الآراء 
e yy‏ 


۲۹ 


إلا الفطرة > وفممه كذلك من جاء بعدم من الفلاسفة وأهل العلوم > وفيمه 
زعماء الفرق الختلفة على ضروب من التأويل “ وأثبتت العلوم الحديثة كثيراً 
من حقائقه التي كانت مغّبة وني عل الله ما يكون من بعد"؛ وإن ما عمد 
من كلام الناس لا بمحتمل كل ذلك ولا بعضه» بل هو كلما كان أدنى إلى اللاغة 
کان نصا فی معناه › ابتا في حزم »> تجحمد الكامة أو الجلة على معنى بعمنه 
قد يستقم وقد بنتقص > و كفا قلسىته رأنته وحبا واحداً وصفة واحدة ؛ 
لأن الفصاحة لا تكون في الكلام إلا إبانة “ وهذه لا تفصع إلا با نى المتعين؛ 
وهذا المعنى محصور” في غرضه الباعث عله . 

وأ كبر السبب في ذلك أن هذا القرآن الكرم ليس عن طبع إنساني 
محدود بأحوال نفسبة لا جاوز ها › فهو يداور المعاني > وبريغ الأسالىب 
ويخاطب الروح منطقما من ألوان الكلام لا من حروفه “ وهو تالف الناس 
هذه الخصوصية فيه ٤‏ حتى ينتهي بهم مما بفهمون إلى ما جب أن يفهموا “ 


)١(‏ أنظر مثلاً في قوله تعالی : ( ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل 
القعر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ) فهذه الآية سمعما المرب » فيعضمم يفم من نسقا 
ُن القمر نور والشمس نور » ولكن اختلف اللفظان ليكون في ذلك تنويع بليغ › ويعلو 
آخر عن هذه المغلة » فيفمم أن القمر أضعف نورا من الشمس لأن هذه عبر عنما بالسراجء 
ولفظ السراج بحضر في النفس شعاعه المتقد فكأنه نور منبعث من ار ویدقتق بعضهم فیریأن 
الغر ص هو التعبير عن الشمس بأنما تجمع إلى النور الحرارة » ولذلك فائدة في الحباة ويمذه 
فائدة أخرى > والنور نفسه لا تكاد تحس فيه الحرارة » بل إا جس في السراج ووهجه » 
وکان الغسرين م يتعدوا المنزلة الثانية »> ولم يفطنوا حتى ولا للثالثة.. 

ثم يفم أهل القلوب الحديثة مع كل هذه الوجوه أن المراد من الآية إثبات ما كشفته هزه 
العام » من أن القمر جرم مظل ء وإما يضيء با ينعكس عليه من نور الشمس التي هي 
( سر اجه )د امور لا کون من دات نه ابدام ولا بد له من مدر عة + فا 
السراج بعد النور دليل عى أن هذا مصدره ذاك . 

فتامل » أعكن أن يكون هذا في طاقة رجل من العرب منذ ثلاثة عشر قرت في تلك 
الجزرة ؟ وإذا كان في طاقته وكان ينظر إلى حقيقة المعنى العامي - مع أن هذا المعنى ) 
يعرفه الفسرون في استبحار التمدن الإسلامي - فيل كانت تجيء العبارة إلا علالأصل الذي 
في نفسه فتخرج صريحة في العنى » ا هي طبيعة الكلام الانساني ! إن بين الآية وبين كلام 
الناس > كالفرق بين ني لوحی إلبه وين معام جغرافا .,,! 


Y۰ 


وحتى بقف بهم على نص المقين ومقئطع المت ؛ وتراه ني أوضاعه من أجل 
غ الك ل الا ر زل عن اکا طبر ی الاس 2 ات 
علوه فوت ذرعهم “ ونزوله يوجدم السبيل إلى معارضته ودقضه « وکا 
هذبن بجعل أمره علبهم غة ˆ فلا يتجمون إلى صواب . وإغا هو في نفسه وي 
فام الناس ا وصفه الله « الحى“ والميزان ' » كل الناس يعملون لفهمه 
ونّدأبون عله » ولكل درجات ما عملوا . 


)۱( هذه الكامة وحدها في وصف القرآن معحزة ¢ فقد أثيتت كل العلوم أن ( اليزان ) 
أصل الكون » وأن كل شيء بقدر ونسبة ؛ وعطف الزان عى الحتى في وصف القرآن ما 
حبر العقل » لأن أحدها ما يلينا خاصة » والŠخر‏ ما يلي الكون عامة : حق لا يتغير ولا 


يتىدل ؛ ومىزان ل يغار ولا یدل : 


۲۰۸ 


نظن القرآن 


ذلك بعض ما تهنا لنا من القول في الجبات التق اختص ا أسلوب القرآن 
فكانت أسبابا لانقطاع العرب دونه وانخذاهم عنه > وتلك أسباب لا يكن 
أن يكون شيء منہا في كلام بلغاء الناس من أهل هذه اللغة . لأا خارحة 
عن قوى العقول وجماع الطبائم > ولا أثر ما بعد في نفس كل بليغ يعرف 
ما هي البلاغة و كيف هي > إلا استشعار العحز عنما والوقوف من دونہا . 
وإغا تلك الجات صفات” من نظم القرآن وطريقة تر كيبه “ فنحن الآن قائلون 
في سر الإعجاز الذي قامت علبه هذه الطريقة وانفرد به ذلك النظم ؛ وهو 
سر لا نعي أننا نكشفه أو نستخلصه أو ننتظم أسبابه > وإنما حېدا أن 
نومىء إلمه من ناحىة ونعين بعض أوصافه من ناحىة > فإن هذا القرآن هو 
ضمير الحباة العربية > وهو من اللغفة كالروح الإهبة التي تستقر في مواهب 
الإنسان فتضمن لا ثاره الخلود ؛ ثم لا يدل" علمما حين التعرف إلا بصفات كل 
نفس لمواقع تلك الآثار منها »> كأن هذه الروح تحاول أن تفصح عن معاني 
النبوغ الفني في "ثارها الخالدة »> فلا تجد أقرب إلى غرضها من أن تيج 
الإحساس بها في كل نفس ٠‏ فيجزىء ذلك في السسان عنما » لأن الإحساس إا 
هو اللغة النفسىة الكاملة . 

والكلام بالطبع يت ركب من ثلاثة حروف هي من الأصوات › و كامات 
هي من الحروف » وَل هي من الكل . وقد راا ر اراز ف نظم 
القرآن يتناول هذه كلا بحيث خرجت من جيعها تلك الطريقة المعجزة التي 
قات به # فلن اا بك فى صفته من الان ن لاا جا , ٠‏ 


۲۰۹ إعجاز القرآن - ١٤‏ 


ولا يذهين عنك أن هذه المذاهب الكلامة التي 'بنيت علمما علوم البلاغة 
ووأضعت هما أمثلة هذه العلوم > إغفاهي من وراء ما نعترضه في هذا الباب 
فليست من غرضنا في جملة ولا تفصبل؛ وحسبك فما كتاب (دلائل الإعجاز) 
لعبد القاهر الجرجاني"“ » ونحن إنما نبحث في القرآن من جبة ما انفرد به في 
نفسه على وجه الإعجاز > لا من جبة ما يشر كه فيه غيره على أي وجه من 
الوجوه وأنواع” البلاغة مستفبضة في كل نظام سوي وكل تألىف مونق > وكل 
سىك جد ٤»‏ وما کان من الکلام بلغا فإنه بها صار بليغا > ون كانت هي 
بعد فی ا کار الکلام أل ازن و الات 


ومن أظهر الفروق بين أنواع البلاغة في القرآن > وبين هذه الأنواع في 
كلام البلغاء > أن نظم القرآن بقتضي كل“ ما فىه منها اقتضاءً طبيعيا بحبث 
ہنی هو علیہا لانہا نی صل تر کیبه » ولا تبنی هي عليه ؛ فليست فما 
استعارة ولا مجاز ولا كناية ولا شيء من مثل هذا يصح في الجواز أو فما 
يسعه الإمكان أن يصلح غيره في موضعه إذا تبدلته منه“فضلا عن أن يفي به“ 
وفضلا عن أن بربى عليه > ولو ادرت اللغة كلها على هذا الموضم 


فكأن البلاغة فيه إا هي وجه من نظم حروفه مخلاف ما أنت واجد 
E‏ إغا تصنع لوضعما وتبنى عله > فر ما وفت 
وريا اخلفت › ولو هي رفعت من نظم الکلام ثم نزل غیرها في مکانما اریت 
النظم نفسه غير حتلف > بل لکان عسی ان بص ومحود ي مواضم کشرة 
من كلامم > وأن نعرف له بذلك مزية في توازن حروفه وائتلاف مخارجما 
وتناسب أصواتا »› ونحو هذا ما هو أصل الفصاحة »> وما لا تغني فسه 
استعارة ولا مجاز ولا كناية ولا غبرها . لأنه وجه من تأليف الجروف 


)١(‏ أما إن أردت أن تعرف أنواع البلاغة في آيات القرآن والتمثيل منها لكل نوع 
فليس أوفى بغرضك من « كتاب الفوائد امشوق إلى علوم القرآن وعل الببان » لابن قم 
الجوزية المتوفى سنة ۷٠١‏ وقد جمعه من أمہات الكتب المصنفة في البلاغة » فكان في ذلك 
الغرض ہا جہعا وطبع في مصر کا طبع فہا « دلائل الإعحاز » . 


e 


ونستى اللفظ فا ؛ وأنواع البلاغة إنما هي وجوه التألىف بين معاني 
اكامات . 

فالحرف الواحد من القرآن معجز في موضعه ٠‏ لأنه مسك الكامة الت هو 
فا ا ر رفا هو ار و ان ا 
إعجازاً بدي > فهو أمر فو الطبيعة الإنسانىة »> وفوق ما يتسبب إلسه 
الإنسان إذ هو يشبه الخلق الحي تام المشابمة » وما أنزله إلا الذي يعم «السر» 
في السموات والأرض . 


فأنت الآن تع أن سر الإعجاز هو في النظم» وأن هذا النظم ما بعده ؛ 
وقد عامت أن جهات النظم ثلاث : في الحروف؛ والكلهات» والحلمل > فنا 
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موف وأصواتهًا 


بسطنا في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب حاشة الكلام في الأسباب 
اللسانبة الت جرت علا الفصاحة العربىة » وكانت معدلا لألسنة القوم بين 
الاستخفاف والاستثقال > وبين اللشن فى حرف والجسأة فى حرف > وبين 
نظم مؤتلف ونظم مختلف »› فانتزعوا ها وجوه التألىف والت ركب في 
الفاظہم وجملہم على سان لائح ونسق واضح ؛ وأفضينا من كل ذلك الى خارج 
حروفهم وصفاتما . 

بيد أننا ي ننبه ثة إلى أن هذه الحار وهذه الصفات إا أخذ أكثرها 
من ألفاظ القرآن لا من كلام العرب وفصاحتمم > لأن هنا موضم القول فيه 
فإن طريقة النظم التي اتسقت با ألفاظ القرآن » وتألفت ها حروف هذه 
الألفاظ ٠‏ إا هي طريقة بتوخى با إلى أنواع من المنطتق وصفات من اللهجة 
تكن على هذا الوجه من كلام العرب »> ولكنها ظہرت فيه اول شيء على 
لسان الني مَل ؛ فجعلت ا)سامع لا تنبو عن شيء من القرآن » ولا تاوي 
من دونه حجاب القلب > حت م يكن لمن يسمعه بد من الاسترسال إليه 
الق غل ا لاا مه اه ن دو وان ت ار الاد 
ولا يستنسئه الشطان وإن كانت طاعته عندم عبادة ؛ فإنه إنما يسمم ضربا 
خالصا من الموسقى اللغوية في انسجامه واطتراد نسقه واتزانه على أجزاء 


1۲ 


النفس مقطعاً مقطعا ونبرة نبرة کأنا توقعه توقعا ( ولا تتلوه 
تلاوة . 

وهذا نوع من التألىف لم يكن منه في منطتى أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء 
إلا الجل القلملة التي إنما تتکون روعتہا وصىغتا واُوزان توقعہا من اضطراب 
النفس فىها إذ تضطرب في بعض مقامات الماسة أو الفخر أو الغزل أو نحوها 
فتنآزي بكلام المتكلم من أبعد موضع في قلبه حتى تنتهي به الى الحلق ثم 
ترسله من هناك و كأن ألفاظه عواطف” تتغنى . 

وقد كان منطق” القوم بجري على أأصل من تحقق الحروف وتفخيمما > 
ولكن أصوات الجرف إنما تنزل منزلة النبرات الموسىقة المرسلة بي جلتما 
كيف اتفقت » فلا بد ها مع ذلك من نوع في التر كيب وجمة من التأليف 
حتی یازج بعضہا بعضا ›“ وبتألف منہا شيء مع شيء ؛ فتتداخل خواصا > 
وتجتمم صفاتما > وبكون منها اللحن الموسبقي" > ولا يكون إلا من الترتيب 


)١(‏ والروايات التي ثبتت هذا المعنى كثيرة » وما أسل عمر بن الخطاب على شدته 
وعتقه إلا حبن رتى للقرآن » وما عبد الله جهرة إلا منذ أسلي تمر , 


ولكن أبلغ ما يثبت هذا المعنى > ما وووه من أن ثلاثة من يلغاء قريش الدن ن لا يعدل 
بهم في البلاغة أحد » وم الوليد بن المغيرة » والأخنس بن قيس » واو جہل بن هشام » 
اجتمعوا ليل دسمعون القرآن من رسول الله (صلى‌الله عليه وسا) وهو يصلي به في بیته إلى أن 
أصحوا »> فلا انصرفوا جمعتهم الطريق فتلاوموا عى ذلك وقالوا : إنه إدا رآ ک سفہاؤ؟ 
تفعلون ذلك فعلوه واستمعوا إلى ما يقوله واسقاهم وآمنوا به » فما كان في اللبلة الثانة 
عادوا وأخذ كل منم موضعه» فللا أصبحوا جعتمم الطريق فاشتد تكيرم وتعاهدوا. وتحالفوا 
e‏ > فلما تعالى النهار جاء الولد بن الغيرة إلى الأخنس بن قدس › فقال : 
تقول فيا ممعت من عبد ۴ فقال الأخنس : ماذا قول ؟ قال بتو عبد الطب : قيا 
ا نعم › قالوا : فيا السدانة » قلا : نعم ء قالوا : فنا السقاية » قلنا : 
تمم » ولون قينا ني بازل عليه الوسي ۲ وا لا منت به أبدا ١‏ فا صدم إلا المصيية 
تری , وکا عامت في غير هذا الوضع > وقال الذبن كفروا : لا تسمعون هذا القرآنثت 
والغوا فيه لعلك تغلبون » فهم إذا م يسمعوه كان في ذلك وجاء أن يغلَوا » فتأمل 
معي « تغلّبوا » ! 
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الصوتي الذي يشر بعضه بعضاً على نسب معلومة ترجع إلى درجات الصوت 
وڅارحه وأیماده . 
فكان العرب يترسلون أو حذمون ‏ في منطقهم كفا اتفق هم › 
لا براعون أ کثر من تكييف الصوت ؛ دون تكييف الحروف التي هي مادة 
الصوت > إلى أن بتفى من هذه قطم في كلامم تجيء بطبيعة الغرض الذي 
تکون فه › او ما تعمل ها المتكل » على مط من النظم الموسبقي > إت 


م يكن في الغاية فضىه ما عرفوه من هذه الغاية . 


فاما قریء علمهم القرآن › رأوا حروفه فی کاماته » وکاماته ف : حل ¢ 
ألحانا لغوية رائعة ؛ كأنها لائتلافما وتناسما قطعة” TT‏ هي 

قبعما ‏ فلم يفتېم هدا االمفتى 6 وان آم" لا قبل هم به > وكان ذلك 
ا SE e‏ ی خرافاته 
في اللغة وأساليبها ومحاسنما ودقائق التركيب الساني > كانه فطن إلى أ 
الصدمة الأولى للنفس العربية > وإففا هي في أوزان الكامات وأجراس 
الحروف دون ما عداها ؛ وليس يتفتق ذلك في شيء من كلام العرب إلا أن 
يكون وزنا من الشعر أو السحع . 

واقع ن داك ‏ اات ورل فط ن وا ا ا 
غيرم على طريقة التلاوة ني القرآن » مما تراعي فه أحكام القراءة وطرق 
الأداء > فإنك لا بد ظاهر” بنفسك على النقص في كلام البلغاء وانحطاطه في 
ذلك عن مرتبة القرآن > بل ترى كأنك ذا التحسين قد نكرت الکكلام 


. يقال : حذم في قراءته » إذا أسرع‎ )١( 

(۲) كل الذين يدركون أسرار الموسيقى وفلسفتا النفسية » لا برون في الفن العرني 
محملته شيا يعدل هذا التناسب الذي هو طسعي في كامات القرآن وأصوات حروفما » 
وما منهم من يستطيع أن يغتمز في ذلك حرفا واحداً » ويعاو القرآن عل الموسىقى أنه 
مع هذه الاصة العجيبة ليس من الموسقى . 
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وغسّرته »> فأخرحته من صفة الفصاحة ٤‏ وحردته من زيشة الاو 
وأطفأت رواءه ؛ وأنضبت ماءه » لأنك تزنه على أوزان ل يتستق علبها 
ني کل جېاته » فلا تعدو أن تظېر من عسه ما يكن يعيبه إذا أنت 
اُرسلته ني نېجه وأخذته على جلته . 

وا ااا ني إعجاز النظم الموسبقي في القرآن وان ا 
لا يتعلق به أحد » ولا ينفتق على ذلك الوجه الذي هو فبه إلا فيه “ لترتيب 
حروفه باعتمار من أصواتها وغخارحا ؛ ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة 
طبعة ني الهمس والجهر »> والشدة والرخاوة والتفخم والترقتق ؛ والتفشي 
والتكربر » وغير ذلك ما أأوضحنا في صفات الحروف من باب اللغة في تاريخ 
ادات ارت 

ولقد كان هذا النظم عبنه هو الذي صفى طباع البلغاء بعد الإسلام > 
وتولى تربة الذوق الموسىقي اللغوي فم »> حتى كان لمم من حاسن التر كيب 
فی اسالیبھم - ما برجم إلى تساو النظم واستواء التألیف - ما م يكن 
مثله للعرب من قبلهم > وحتى خرجوا عن طرق العرب في السجع والترسّل 
على جفاء كان فسا “ إلى سجم وترسل تتعرف ني نظمم) آثار الوزن 
والتلحين > على ما یکون من تفاوتیم في صفة ذلك ومقداره › ومبلغېم من 
العم به “٤‏ وتقدمهم في صنعته . 

ولولا القرآن وهذا الأثر من نظمه العحسب ٠‏ لذهب العرب بكل فضبلة في 
اللغة > ولم يى بعدم للفصحاء إلا کا بقي من بعد هؤلاء في العامىة “> بل 
لما بقىت اللغة نفسہا » کا بسطناه فى موضعه . 


وليس خفى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي »> وأن هذا 
الانفعال بطبمعته إنما هو سبب في تنويع الصوت »> با مخرجه فيه مداً 
أو غنة أو لىنا أو شدة »> وما سىء له من الحركات الحتلفة في اضطرابه 
وتتابعه على مقادبر تناسب ما في النفس من اأصوها ؛ ثم هو بجعل الصوت 
إلى الإبحجاز والاجتاع ؛ أو الإطناب والسط ؛ بقدار ما يكسبه من الحدوة 
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والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى وحوها » مما هو بلاغة الصوت ف 
لغة الموسىقى . 

فلو اعتبرتا ذلك في تلاوة القرآن على طرق الأداء الصحبحة لرأيناه أبلغ 
ما تبلغ إلبه اللغات كاہا في هز الشعور واستثارته من أعماق النفس ؛ وهو 
من هذه الجة يغلب بنظمه على كل طبع عربي أو أعجمي'“» حتى إن القاسة 
قابهم من أهل الزيغ والإلمحاد > ومن لا يعرفون لله آية في الفاق ولا في 
أنفسهم “٠‏ لتلين قاوبهم وتمتز عند سماعه » لأن فيهم طبيعة إنسانية “ ولف 
تتابع الأصوات على نسب معبنة بين مخارج الأحرف الختلفة > هو بلاغة اللغة 
الطبيعبة التي ”خلقت في نفس الإنسان > فهو متى “معا م يصرفه عنما صارف 
من اختلاف العقل أو اختلاف اللسان ؛ وعلى هذا وحده بؤول الأثر الوارد 
أن في الصوت الحسن بزيد القرآن حستا »> لأنه بحنب هذا الكال اللغوي 
ما عد نقصا منه إذا م تجتمع أسباب الأداء في أصوات الحروف وخخارجما > 
وإنغا الام الجامع هذه الأسباب صفاء الصوت › وتنوأع طبقته > واستقامة 
وزنه على کل حرف . 


وما هذه الفواصل التى تنتهي ها آنات القرآن إلا صو ر تامة للأبعاد الق 
تنتهي بها جمل الموسبقى > وهي متفقة مم آاتما في قرار الصوت اتفاقا عحا 
يلاثم وع الصوت والوحه الدي يساق عليه ا لیس وراءه ف العحب مذهب؛ 


)١(‏ وهذه حالة مطردة يعرفما الناس جيعا » وما من أعجمي يسمم ترتبل القرآن إن 
فهمه أو لم يفهمه إلا اعترقه رفة للشجى والنظم > وأحس أن هذه الآيات تتموج في نفسه 
وتجيش نفسه بها » مع أنه لا يعتريه من ذلك ثيء إذا هو سمع الألحان العربية في الغناء 
والشعر . وقد لا جد في الموسىقى ضربا أسخف منها » لكان اختلاف الأذواق » وما تحده 
ملحداً لا دومن بالله إلا وهو مؤمن بهذا الإعجاز ني كتابه حن بسمعه مرتلا منصوت جملء 
كأن النبوة حمنئذ تلامسه , ۰ 

وكل من يزعم أن القرآن من كلام الني صلى الله عليه وسم لا يستطيع البتة أن يشرك 
مع القرآن كلام آخر في هذه الخاصة » فكأنه يقر بمعنى الإعجاز وينكر لفظه »> وما كان 
الدلبل عل الحققة من لفظ الحققة . بل هي لا يدل علا شيء كشوت معناهاء وهل اللفظط 
إا ما اُدی إله المعنى 


۲۹ 


وو اها | کارا ا دن تنتهي بالنون وال مم > وها الجرفان الطسسعبان في الموسقى 
نفسہا ؛ أو بام“ > وهو كذلك طبيعي في القر ان٠‏ > فلن لم تنته بواحدة من 
هدو کان انیت س کون جرف من اروف الاخری 2 کن لك ستاب 
لصوت امل وتقطع كاماتما > ومناسبة للون المنطق باهو أشه وألىق 
عوضعه › وعلى أن ذلك لا يكون اكثر ما أنت واجده إلا في الجل القصار “ 
ولا يكون إلا بجرف قوي يستتبع القلقلة أو الصفير أو نحوها ما هو ضروب 
أخرى من النظم الموسيقي . 


وهذه هي طريقة الاستمواء الصوتي في اللغة > وأثرها طعي في ڪل 
نفس» فهي تشبه ني القرآن الكرم أن تكون صوت إعجازه الذي مخاطب به 
کل نفس تفېمه » وکل نفس لا تفہمه > ثم لا بجد من النفوس على أي حال 
إلا الإقرار والاستجابة ؛ ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضربا من الكلام 
البليغ الذي يُطمَّم فىه أو ني أكثره > ولا وجد فه أثر بتعدى أهل هذه 
اللغة العربمة إلى أهل اللغات الأخرى > ولكنه انفرد هذا الوجه للعحز > 
فتالقت کلماته من حروف لو سقط واحد منہا أو أبدل بغيره أو أقحم ی 
حرف آخر »> لكان ذلك خلا بثناء أو ضعفا ظاهراً في نستى الوزن وج رس 
النغمة > وفي حس“ السمع وذوق اللسان > وقي انسجام العبمارة وبراعة 
احرج وتسانلد الحجروف وإفضاء بعضها الى بعض ٠‏ ولرأيت لذلك هحنة 
في السمع > كالذي تنكره من كل مرئي لم تقع أجزاؤه على ترتيها»> ول 
تنفو تتفق على طىقاتها › E‏ ودهب ما بقي 
منہا إلى جہات متنا كرة 


)١(‏ وقال بعض العاماء : كثر في القرآن ختم الفواصل بحروف المد واللين وإلاتق النون» 
وحكة وجودها التمكن من التطريب بذلك ا سیبویه : إم ( أي العوب ) إذا 
ترغوا بلحقون الألف والياء والنون ء لانم أرادوا مد الصوت › ا ذلك إذا لم يترنغوا 
وجاء في القرآن عل اسل موقف وأعذب مقطمع › وهذا قول ناقص » لا يدسطه ولا بتمه 
إلا ما ذكرناه من تأويله . 
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وما انفرد به القرآن وبابن سائر الكلام > أنه لا بخلتق على كثرة الرد 
وطول التكرار > ولا تمل" منه الإعادة؛ و كاما أأخذت فىه على وجه الصحبح 
فم تخل بأدائه » رأبته غضا طريا > وجديداً مونقا »> وصادفت من نفسك له 
نشاطا مستأنفا وحا موفوراً» وهذا مر بستوي في صله العام الذي يتذوق 
الحروف ويستمري تر كسما ويمعن في لذة نفسه من ذلك» وال جاهل الذي يقراً 
ولا بثبت معه من الكلام ال اشرات الروت ٠‏ وإ سا موقن ار اجا 
غلل مقدان ها ترق من ضقاء حه ورقة فة ٠‏ وهي لمر اكه امن يوع 
فكر العاقل ومعلا صدر المفكر > ولا نرى جبة تعلمله ولا نصحح منه تفسيراً 
إلا ما قدمنا من إعجاز النظم مخصائصه الموسيقىة » وتساو'ق هذه الجروف 
على أصول مضبوطة من بلاغة النغم > باهمس والجر والقلقلة والصفير والمد 
والغنة ونحوها »> ثم اختلاف ذلك في الآيات طا وإبجازآً » وابتداء وردا ٤»‏ 
وإفراداً وتكرراً . 


هذا على أنه ترسبل واتساق وتطويل “ لا ُضبط عركات وسڪنات 
كار زاف ال حل لاا حه من ال ارتي 6 وا رج عن 
مقاطم الكامات التي تحري فسا الألحان وضروب النغم “ ما يسمل تأليفه 
ويكون أمره الى الصوت وطريقة تصريفه وتوقيعه »> لا إلى أصوات 
الحروف ووجه تألفما وتتابعما فيحسن مع أهل الصناعة وإن كانت حروفه 
غثة التر كىب سمجة الخارج وكانت جافية كزةَ . حتى إذا صار إلى من 
لا حسن أن بوقع عليه الصوت ويطرّد له اللحن من غير حنةاتق المغنين > 
خرج أبرد كلام وأرذله وأسمجه »> وجاء وما تعرف من الكلال والفتور 
والتہالك في كلام أ كثر ما تعرف منه . 


وبهذا الذي قدمناه يفسر قوله صلى الله عليه وسلم : « القرآن صعب 
مستصعب على من کرهه ؛ لن كرهه لا يكون إلا زعا وتڪافا 


۲۱۸4 


من اللسان ؛ فأنُما امرؤ سمعه او فېمه أحنه وسوغه من شعوره ونفسه ؛ 
ق تدخل الكراهة على النفس ولا سبل إلبها في الكلام إلى 
السمم والفؤاد ؟ 

ولا يذهين عنك أن الجروف م تكن ني القرآن على ما وصفنا بأنفسها 
دون حركاتها الصرفىة والنحوية > ولست هذه الحركات إلا مظاهر الڪل 
فمن هنا يستجر لنا القول في النوع الثاني من سر الإعجاز . 
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الڪل ات وحروفها 


ل الوضعبة إنغا هي صوت النفس ؛ لأا تلنّس قطعة 


الى فتختطن ية قل وه الناستة قد لظت النفسن فا :من أصل: الرضع 
حبن فصلت الكامة على هذا الت ركيب . 


وم الفتن أول الأضواك اللانة الى لا بد هنا قار كب السق 
اا » حتى يستجمم الكلام بها أسباب الاتصال بين الألفاظط ومعانيما > 
وبين هذه المعاني وصورها النفسبة » فيجري ني النفس مجرى الإرادة > 
ويذهب مذهب العاطفة > وينزل منزلة الع الباعث على كلتما > فإن البمان 
لا بؤلف أصواتا لرياضة الصدر با وصلابة الحلتى عليها ولكنه صوار نفسية 
في الطبيعة وصور طبيعية في النفس > فإذا ي يكن حا ناطقا ياح بعضه 
بعضاً »> و یکن بتر كسه وطريقة نظمه كأنا بحمل من معناه للنفس مادة 
الإرادة أو الفكر ل جد شيئًاً » وانقطع به غرضه »> واستلكه انصراف 
النفس عنه» وصارت معاننه كان ليس هما أصول” فساء و كأنها مادة جامدة» 
أو روح مادة متة » بل هو رما سفل إلى منزلة الإشارة التي هي اللغة 
الأول عند كان الإنسان بتکم حواسه “ والتي هي أا الكلام و اشقا 
وأشد التماسا في مذاهب المعاني النفسة ›> لاا( ( أي الإشارة ) باب من النطق 
الصامت ؛ ) أن ذلك لون من الصمت الناطق . 


أا الأضرات اكلا الى اوغا إلا فى :: 


۲۰ 


)١(‏ صوت النفس “ وهو الصوت الموسىقي الذي بكون من تاليف النغم 
بالحروف وخارجہا وحركاتها ومواقم ذلك من تركب الكلام ونظمه على 
طربقة متساوقة وعلى نضد متساو »> بحسث تكون الكامة كأنا خطوة لمعنى 
في سبيله إلى النفس » إن وقف عندها هذا المعنى 'قطم به . 


(۲) صوت العقل»“ وهو الصوت المعنوي الذي يكون من لطائف التر كيب 
ي مل الكلام ٤‏ ومن الوجوه السانىة التي يداور" ا المعنى ء لا خطى ء 
طرق القن من أئى اليات انى إلها. 


(۳) صوت المحس > وهو أبلغهن“ ثانا > لا بكون إلا من دقة التصو ر 
المعنوي ٠‏ والإبداع في تلون الخطاب > ومجاذبة النفس مرة وموادعتما مرة “ 
واستبلائه على حضہا ا يورد علا من وجوه الببان » أو يسوق إلبها من 
طرائف المعاني »> يدعہا من موافقته والإيثار له کأنا هي التي تریده و کأنا 
هي التي تحاول أن يتصل أثرها بالكلام > إذ يكون قد استحوذ علمما وانفرد 
منا باهوى والاستجابة . 

وعلى مقدار ما يكون ني الكلام البلبغ من هذا الصوت > يكون فبه 
من روح البلاغة > فإن خرج ما وقفت عنده الطباع النفسبة فلم يكن في 
بعض الكلام مقداراً معنا تحسه في جبة وتفقده في حجبة »“ وتراه مرة ماثلاً 
و زائلا »> بل صار كأنه روح" للكلام ذاته > يبادرك الروعة في كل جزء 
منه ا تبادرك المحباة في كل حر كة للحسم الحي - فقد خرج به ذلك الفن 
من الكلام إلى أن يكون خلقا روحا ؛ وكأنه تمشسل” بألفاظ خلقة النفس › 
في دقة التر كسب وإعجاز الصنعة ومؤاتاة الطبعة المعنوية وما إلا وهنهات › 
ليس يقدر على تام ذلك الوضم إلا من قدر على تام تلك الخلقة . 

ولو تأملت هذا المعنى فضلا من التأمل > وأحسنت في اعتباره على ذلك 
الوجه ٠‏ لرأيته روح الإعجاز في هذا القرآن الكرم» بحسث لو خلا منه لأشه 
ان بكون إعجازه صناعباً عند العرب - أن بقي معجزاً - ولو م فقدوا 
فقدوا هذا المعنى من أكثره أو من أقله > لقد كانوا وجدوا مذهنا فيه 
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القول ومساغا لارد »> ولظلوا في رة منه “ ثم لسارت عنهم الأقاويل في 


معارضته و اعتراضه ۰ 


ذلك بأن صوت النفس طبيعي في تركب لغتہم › وإن كان فا 
ای التفاوت كال ونقصاً > وصوت الفكر لا بعحزم أن يستىینوه ني کثير من 
كلام بلغامم “ أما صوت الحس فقد خلت لغتهم من صربحه وانفرد به القرآن 
قن ازا دونه ي أنفسمم منذ افتنوا ني اللغة وأسالسبما ولکنېم لا بجدون 
الان به في السنتم ؛ لانه من الكمال اللغوي الذي تعاطو'ه ول يعطوه > 
وإغا كانوا يبتغون الحلة إلىه بألوان من العادات وضروب من التعبير النفسي› 
إذا هي اتصلت بلحس" البياني الذي ميزيمم به الفطرة أشهت أن تكون 
استواء حسباً٤‏ و ہذا خلص إلہم كلام شعرائمم وخطبامم . وبلغ من أنفسيم 
ومازجہا ٤‏ وکان منہا في حل وموقع ؟ على أننا نقراً الوم أ كثره ولا نجده 
ات 


وإنغا مثل ذلك كمن يفتتن بالمال» فمو إذا رأى الوجه الجىل كانت نظرته 
إلبه كلاما نفسيا لو جد البلغاء جدم على أن بحكوه بالعبارة کا هو في تفسه . 
لأعبتهم وسائل البلاغة أن يهدوا منها مده الحالة النفسبة > ولجاءوا 
من كلامهم بلحس المغمور الذي لا يعدم بعض النقص والاضطراب ما حسبوه 
قد تکامل ET‏ 


(۱) وبعد القركن صار للشعر الاسلامي وجه آخر › فالق ر آنٹف وحده نزل من العرب 
مازلة مدرسة جامعة كبرى ؛ يدرسون فيما بطباعم فلسفة البلاغة , 


(۲) تعجز كل اللغات عن تصوبر إحساس كامل بحيث يكون أثره عل مقدار واحد في 
نفس صاحبه ونفس غيره » إذ هو حياة لا تلبسما العبارة إلا بقدار ما ترمي إليها » وهو 
کالروح من جسمہا ء یدل علیما بترکیبه » ویکشفما باعاله . ثم تبقى مع ذلك خافية ؛ 
إلا إذا اخترع ها جسم جديد عل تركب يبنى عل إظمارها دون إخفاما . 

ونبه هنا إلى أن لنا كلام كثيراً في فلسفة البلاغة والشعر » تجده منيثا في كل كتينا : 
كحدوث القمر » والمساكين » ورسائل الأحزان » والسحاب الأحمر » وأوراق الورد »> وقي 
الرسائل التي نشرتاها في الصحف وامحلات وم طبع إلى الوم في كتاب على حدة , 
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وهذا مثال” بطرد فى كل ما أنت واجده من البلاغة العربىة . فلا ترى 
شیئا منہا بروعك ويلك عليك المذاهب من نفسك بلتئام أجزائه ورشاقة 
معرضه وحسن تصو ره إلا وقعت منه على ضرب من الاستعانة بالخىال 
الشعري أو العادة المابتة أو العاطفة المطمئنة أو نحوها . والقرآن لا بستعين 
بشيء من ذلك في إحكام عبارته والتأني بها الى النفس وانتظام أسباب التأثير 
فیہا “ ولیس إلا أن تقرأه حت تس من حروفه وأصواتیا وحركاتها ومواقم 
كاماته وطريقة نظمہا ومداورتها لامعنی - بانه کلام بخرج من نفسك > وبان 
هذه النفس قد ذهبت مم التلاوة أصواتا > واستحال كل ما فبك من قوة 
الفكر والحس إلمما وجرى فسا مجرى الببان » فصرت كأنك على الحققة 
فظوي ى اباتك : 


وأعجب شيء في أمر هذا الحس الذي بتمشل في كلمات القرآن أنه 
لا سرف على النفس ولا وستفرغ مجودهاء بل هو مقتصد في كل أنواع التأثير 
علہما » فلا تضتق به ولا تنفر منه ولا بتخونا اللال . ولا تزال تبتغي أ كثر 
من حاجتہا ني الترو“ح والإصغاء إلنه والتصرف معه والانقاد له > وهو 
يسوٌغہا من لذتها وبرفته علبما بأساليبه وطرقه في النظم والببان >١‏ مع أن 
أبلغ ما اتفتى للبلغاء لا تجمم منه النفس بعض ذلك حتى يتعسفما ويثقل علبما 
وتبتلى منه بالتخمة وسوء الاحةال »> وحتى لا تكون البلاغة فى سائثره بعد 
ذلك إلا طعمة خبيثة لأنها جاءت من وراء القصد وفوق الحاجة فلا تعدم 
النافر والقلتى والحال عن وحهه وما إلى ذلك معا تسكن النفس إلى تأمله 


)١(‏ وہذا سہل عى اکر البلغاء والعاماء من أهل السمت والورع أن بختموا القرآن مرة 
في كل يوم » وهو أمر فاش لا سبيل بعد إلى المكابرة فيه . وكان كثير منهم إذ أقبل عى 
ربه ووقف بین يديه في صلاته » قرأ في الركعة الواحدة سورة من الطوال أو سورتين » 
إلى ربع القرآن » وهو في ذلك مستغرق لا يل » وكأنه ليس ني الأرض أو ليس 
من اهلا . 


وتستجہ بتصفحه والبحث عنه واعتراضه في سباق الكلام ونسق 
ا 

وهذا أمر ليس في قدرة أحد أن ينفبه عن كلام البلغاء متى امتد به 
النفس واتسقت له المعاني وتداخلت فبه الأغراض › ولا نرى أحداً بقدر على 
أن يثبت منه شيئًا في القرآن ؛ لأن طريقة نظمه قد جعلت في تلاوته قوة 
الانىعاث للنفس المكدودة » ا بكون للخالص من ضروب الموسقى “ على 
ما هو معروف من تأثيرها ى النفس ووجه هذا التأثر “بل هو للنفس العربىة 
كالحداء للإبل العربة ؛ مها كدها السير ل بزدها إلا إمعانا فمه ولم تستأنف 
منه إلا نشاطا واعتزاما حتى لمذهب ا المراح وكأنما تريد أن تسابق 
الروت والاضرات النبعتة من افوا من دوا : 

ولو ذهبنا نبحث ني أصول البلاغة الإنسانىة عن حقىقة نفسىة ثابتة قد 
اطردت ني اللغات جميعا وهي في كل لغة تعد أصلا في بلاغتها » لا أصبنا 
غير هذه الحقىقة التي لا تظهر ني شيء من الكلام ظہورها في القرآن وهي : 
« الاقتصاد في التأثر على الحس النفسي » . وما تعرف في هذه ارات 
الفرفة كاي ت وقد غفاما ها ور اط اعات ا ارا کن 
هذا الحس“> أو تراجعاً من دونه ؛ فأما أمر بين ذلك على أن بكون قصداً ›“ 
وألا بكون إلا الحض من هذا القصد › وان لا تحده إلا سواء فى محض 
الاعتىار من حث أجريته على هذه الحققة فلا يكون من شأنه أن يستوي 
معك في جة ويلتوي عليك من جهة - فمذا ما لا نعرفه على اه وأبينه 
إلا في القرآن » ولا نعرف قري منه إلا في كلام الني عير وإن كان بين 
اتن عا ,۽ 

ولا كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها وحركاتما 
ومواقعا من الدلالة المعنوية “ استحال أن بقع في تركسبه ما يسوغ الح 


)١(‏ نحد بسط هذا المعنى في الكلام على البلاغة النبوية وكيف كان وجا في أنه(صلى الله 
عليه وسم ) أفصح العرب . 
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فى كامة زائدة أو حرف مضطرب أو ما بحري مجرى الحشو والاعتراض › 
أو مما يقال فىه نه EEE‏ د من كل ذلك في أسالىب 
البلغاء > بل نز”ّلت كماته مناز ها على ما استقرت عله طببعة البلاغة > وما 

قد يشبه أن يكون من هذا النحو الذي تمكنت به مفردات النظام الشمسي 
وارتبطت به سائر أجزاء الخلوقات مفة متقابلة بحسث لو نزعت كامة ” منه 
أو أريلت :عن وخا > كم أدير لسانت العرب كل على أحسن متها ف تالفا 
و وسدادها a‏ ذلك ولا اتسعت له اللغة بكامة واحدة +“ كا 
سنبینه في موضع آخر > وهو سر“ من إعجازه قد أحس به العرب > لانم 
El EEE‏ المنطتى > وإإغا ختلفون في 
اا القدرة عله ومعنى الكال فسه > ولو آم وجدو! سبللا إلى نقص 
كامة من القرآن لأزالوها وأثيتوا فبه هذا الحطاً أو ما د سه اطا ز فی مذهیم“ 
إِذ کان من المشهور عنهم مث هذا الصنسع ف انتقادم وتصفحمم بعضهم على 


دعص ف التحدى والمناقضة e‏ ۰ 


) )ا A‏ من لال ؛ فكأن الكاتب أو التكم يتغوڻ به , 
(( من اقرب ما یدل په به على ذلك قصة الذساء ونةدها ف عکاطل عل e‏ دن ثابت 
حین أنشدها قوله : 
لنا الجفنات الغر يامعن بالضحى وأسمافنا يقطرن من تجدة دما 
ولدتا بني العنقاء وابن حرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابا 
فقالت الخنساء : ضعفت افتخارك وأبرزته في مانية مواضع , قال : وكيف ؟ قالت : 
قلت « لنا الجفنات » والجفنات ما دون العشرء فقللت العدد » ولو قلت « ا » لکان 
أكثرء وقلت « الغر » والغرة السباض في الجبهة » ولو قلت « البمض » لكان أكثر اتساعاء 
وقلت « يامعن » والامم شيء ياتي بعد الشيء ولو قلت « يشرقن » لكان أك » لأت 
الإشراق ادوم من اللمعان » وقلت « بالضحى » ولو قلت « باأعشبة » لكان بلغ في المديح 
لان الضف باللىل ا کش طروقا > وقلت «أسمافنا» والأساف دون العشر»ء ولو قات اسو ن 
کان أ کشرء وقلت « يقطرن » فدللت على قل القتل»ء ولو قلت «جرن» لکان ا کشر لانصاب 
الدم؛ وقلت « دما » والدماء اكش من الدم» وفخرت عن ولدت و تفتحر عن ولدوك ! اه 
ومثاما كثير في أخبار العرب لا حاجة بنا الى استقصائه» وخمل إلمنا أن بلغاء العرب ابتلوا 
بالرعب بعد أن استيقنوا بالإعجاز فأجروا القرآن كله عل التسلم حذار أن ينفضحوا إذا 
نتقدوا فبه شتا › ا من کفر منم وطسعته مؤمنة » وهذا تعرفه في كل إذسان حين 
ییتلی ا ليس في طاقته أو علمه أو احتاله . 


٠٠١ - إعحاز القرآن‎ Yo 


لا جرم أن المعنى الواحد يعر عنه بألفاظ لا مجزي واحد منهاقي 
مر شعن :رة آريد ت الفا ١ة‏ لكل لف وة رعا اة 
موقعه من الكلام ومن طببعة المعنى الذي هو فىه والذي تساق له الملة > 
ورا اختلف وكان بغير ذلك أشه . 


فلا بد في مثل نظم القرآن من إخطار معاني المل وانتزاع جلة ما يلاما 
من ألفاظ اللغة > بحسث لا تند لفظة > ولا تتخلف كلمة ؛ ثم استعال امسا 
رجا بالعنى » وأفصحما فى الدلالة علبه > وأبلغما في التصور» وأحسنها في 
النستق > وأبدعما سناء > وأ كثرها غناء > وأصفاها رونقا وماء ٤‏ ثم اطراد 
ذلك في جملة القرآن على اتساعه وما تضمن من أنواع الدلالة ووجوه التأويل 
ثم إحكامه على أن لا مراجعة فيه ولا تسامح > وعلى العصمة من السو والخطاً 
في الكامة وفي الحرف من الكامة > حتى بحيء ماهو كأنه صغ جملة واحدة 
في نفس واحد وقد أدبرت معانا على ألفاظ فى لغات العرب الختلفة فلدستها 
مرة واحدة > وذلك ولا ريب ما يفوت كل فوت ني الصناعة “ ولا عه 
و 
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ولقد صارت ألفاظ القرآن بطربقة استعاما ووجه تركسما كأنہا فوق 
اللغة > فإن أحداً من البلغاء لا تتنع علبه فصح هذه العربية متى أرادها > 
وهي بعد ني الدواون والکتب ؛ ولکن لا تقم له مثل ألفاظ القرآن في 
كلامه »“ وإن اتفقت له نفس هذه الألفاظ حروفہا ومعانما > لأنها في القرآن 
قظہر في تر كبب متنع فترّف به > ولههذا ترتفع إلى أنواع أسمى من الدلالة 
اللغوية أو البمانىة الت هي طببعبة فسا » فتخرج من لغة الاستعال الى لغة 
الفہم وتكون بتر كسما المعجز طبقة عقلية في اللغة > ومن ثم تتازل الأفكار 
منزلة التوم الطسنعي الذي دؤثر بالصفة ما يؤثر باشيء الموصوف بل ا وفى 
وزاد » ا ترى فمن تز للشعر ويطرب له وملكه رق“ أعصابه النفسة > 
فإنه يبصر الشاعر الفحل الذي أعجب به فتوم في رأسه المعنى الكرم 


۲ 


والشمال البارع والتعبير الذي هو ضرب” من الوحي؛ و كأنما يتخبل من الرس 
صومعة إة ترط علا ملائكة الحكة والسان » وإنه لبتوم ذلك فستز له 
هزةَ عصبىة واضحة تعرفمها ني انتشائه والقاع عبنه واشطارة اغا 
وما تنطق به معارف وحپه “ وإن ذلك لبأخذ منه ما تأخذ القصدة البارعة 
والكامة النادرة “ وإنه على ذلك في نفسه لشديد »> فذا ما سميناه باب التوم 
الطبسعي > وهو بنزلة من الحقائق النفسبة “١‏ . 


ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمما > لرأيت حركاتا الصرفىة واللغوية 
تحري في الوضع والتر كيب مجرى الحروف أنفسما فما هي له من أمر الفصاحة 
فسسىء بعضما لبعض > ويساند بعضا »> ولن تجدها إلا مؤتلفة مم اشرات 
الحروف »> 'مساوقة هما في النظم الموسبقي »> حتى إن الحركة ريا كانت ثقياة 
في نفسما لسبب من أسباب الثقل أا كان > فلا تعذأب ولا تلساغ ورا 
كانت أو كس النصسبين في حظ الكلام من الحرف والحركة“فإذا هي استعملت 
في القرآن رأيت هما شأنا عجسا »> ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي 
قبلہا قد امتہدت نما طربقاً في اللسان »> واكتنفتما بضروب من النغم المو سيقي 
حت إذا خرحت فىه كانت أعذب شيء وأرقه»وجاءت متمكنة في موضعهاء 
وکانت هذا الموضم أولى الجركات بالفة والروعة : 


من ذلك لفظة ( النذأر ) جمم نذر ؛ فإن الضمة ثقملة فما لتوالمما على 
النون والذال معا > فضلاً عن حجسأة هذا الحرف ونلبوه في اللسان» وخاصة 
إذا جاء فاصلة للكلام . فكل ذلك ما يكشف عنه ويفصحعن موضع الثقل 
فىه ؛ ولکنه جاء ني القرآن على العكس وانتفى من طبىعته في قوله تعالى : 
( ولقد أنذرم بطشتنا فتارّوا بالنذر) » فتأمل هذا التركيب؛ وأنعم ثم أنعم 
على تأمله »> وتذوق مواقم الحروف وأ جر حركات ا في حس السمع وتأمل 
مواضع القلقلة في دال ( لقد ) > وفي الطاء من ( بطشتنا ) وهذه الفتحات 


(١(‏ من ذلك تهافت الناس عل رۇية العظاء ولقام وجالستمم ومطارحتېم کان طسسعة 
كل إنسان تحنح إلى أن تلك ملكا ما فيمن تراه عظيه] لتعظم به . 
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المتوالىة فها وراء الطاء إلى واو ( تاروا ) > مع الفصل بالمد > كأنا تلقل 
SS e CC‏ 
مستخفا بعد > ولكون هذه الضمة قد أصابت موضعا كا تكون الأحماض 
ق الاطعة ام وود رة ق اراد اروا ماما امتا إلا مان 
لراء ( الندر ) كى إذا انتهى اللسات الى هده أنتى إلا من مشلا ٤‏ فلا 
جف عليه ولا تغلظ ولا تنبو فبه “ ثم اعجب هذه الغنة التي سبقت الطاء 
في نون ( أنذرم ) وني ميمها »> وللغنة الأخرى التي سبقت الذدال 
ES‏ 

وما من حرف أو حركة في الآية إلا وأنت مصب من كل ذلك عحا فى 
موقعه والقصد به “› ست ما تشك أن هة واسدة في تظم الجة الكل 
والحرف والحركة » لر س منها إلا ما يشه ني ني الرأي أن بکون قد تقدم فه 
النظن رواحت الروية وراضه اللسان > ولیس منها إلا متخسّر مقصود اله 
من بين الکلم ومن بين الحروف ومن بین الج ركات ٤‏ وآن هذا وغو عند 
تعاطيه ومن أي وجه يلتمس وعلى أي جهة يستطاع > وكيف يأتي للإنسان 
ني مثل تلك الآية وحدها ‏ فضلا عن القرآن كله - وهو لا يكون إلا عن 
نظر وصنعة كلامبة ؟ والبلسع من الناس متى اعتسف هذا الطريق وام يكن في 
الكلام إلى سجسّته وطبعه فقد خذلته البلاغة واستملكته الصنعة >“ وضاق به 
التصر“ف وتناثرت أجزاء كلامه من جاتما > وكلها لج في المكابرة لحت البلاغة 
في الإباء > فمثله كمن يشي مستديراً وبحسب أنه يتقدم > لأنه - زعم 
حرف وجېه ولم ینفتل عن قصده » ولان نظره ما زال ايتا 
فيا يستقبله ! 

إا تلك طريقة في النظم قد انفرد ها القرآن » وليس من بلغ يعرف 
هذا الباب إلا وهو بتحاشى أن بُ به من تلك الحبة أو مجعل طريقه علا › 
فإن اتفق له شيء منه كان إماما ووحا٤لا‏ تقتحم عليه الصناعة ولا يتسر له 
الطبع بالفكر والنظر > وكان مع ذلك لا خلو من التواء ومن مغمز» على أنه 
يكون جملة من فصل أو عبارة من جلة أو يتا من قصبدة أو شطراً من 


۲۸ 


بات »> لطر وول رق ونی ال ان ى اتفاقا ؛ ما أن تتا لأحد 
من البلغاء فى عضوو العرتة كما من مغارصن: الكلام والفاطة ما تضرف با 
هذا التصرف في طائفة أو طوائف من كلامه › على أن يضرب بلسانه ضرا 
موسبقما“وينظم نظماً مطرداًء ويدف الكامة الكامة وينصب الحرف للحرف»> 
ويعصب المحركة بالجركة > وجري بعضا من بعض - فہذا إن أمكن أن 
يكون في كلام ذي ألفاظ » فليس يستقم في ألفاظ ذات معان »> فمو لغو” 
من إحدى المبتين > ولو أن ذلك مكن لقد كان اتفق فى عصر خلا من 
ثلاثة عشر قرنا . ونحن البوم في القرن الرابع عشر من تاريخ 
تلك المعحزة . : 

وقد وردت في القرآن الفاظ هي اطول الكلام عدد حروفٍ ومقاطم 
مما يكون مستثقلا بطبعة وضعه أو تر كبه “ ولكنما بتلك الطريقة الق 
E‏ 
حلاوة وأعذيما منطقا وأخفما تر كبا > إذ تراه قد هنا ها أسباباً عحسة من 
تکرار الحروف وتنوع الح ركات > فلم مجرها في نظمه إلا وقد وأجد ذلك 
فيها > كقوله : ( لوستخلفنسم في الأرض ) في كامة واحدة من عشرة 
اخ ف وقد جاءت عذوبتما من تنوع مخارج الحروف ومن نظم حركا ا > 
فإنها بذلك صارت في النطتى كأا أربع كلمات؛إذ 'تنطق على أربعة مقاطم» 
وقوله : ( فسيكفيكهم' الله ) فإنا كلمة من تسعة أحرف“وهي ثلاثة مقاطم 
وقد تكررت فيها الماء والكاف »> وتوسط بين الكافين هذا المد الذي هو سر 
الفصاحة في الكلمة كلما . 

وهذا إا هو الألفاظ المر كبة التي ترجم عند تجريدها من المزيدات الى 
الأصول الثلاثىة أو الرباعة > أما أن تكون اللفظة خماسية الأصول فمذا 1 
برد منه في القرآن شيء > لأنه ما لا وجه للعذوبة فيه > إلا ما كار من 
امم عرب وم يكن في الأصل عرب : كإبراهم » وإسماعبل » وطالوت > 
وجالوت »> ونحوها؛ ولا ججيء به مع ذلك إلا أن بتخلله المد کج تری؛ فتخرج 
الكامة و كأا كلمتان . 


وي القرآن لفظة غريبة هي من أغرب ما فيه > وما حسذت في كلام قط 
إلا نی موقعہا منه > وهي كلمة « ضیزی » من قوله تعالى : «تلك إدان 
قسمة ضيزى ٠»‏ ومع ذلك فإن حسنما في نظم الكلام من أغرب الحسن 
وأعجبه ؛ ولو أردّت اللغة علبها ما صلح هذا الموضع غيرها ؛ فإن السورة 
التي هي منها وهي سورة النجم؛ مفصلة كلما على الىاء ؛ فجاءت الكامة فاصلة 
من الفواصل مم هي في معرض الإنكار على العرب٤إذ‏ وردت في ذكر الأصنام 
وزعہم في قسمة الأولاد» فإمم جعلوا الملائكة والأصنام بنات لله مع أولادم 
البنات "' فقال تعالى : « الك النآكر” وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة 
ضيزى » فكانت غرابة اللفظ أشد الأشاء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي 
أنكرها » وكانت الملة كلما كأنها تصو”ّر في هيئة النطتى بها الإنكار في الأولى 
والتك في الأخرى ؛ وكان هذا التصور أبلغ ما في البلاغة» وخاصة في اللفظة 
الغريبة التي تمكنت في موضعها من الفصل »> ووصفت حالة المتهكم في إنكاره 
من إمالة اليد والرأس بهذين امسن فيما إلى الأسفل والأعلى > وجمعت إلى كل 
ذلك غرابة الإنكار بغرابتما اللفظىة . 


والعرب يعرفون هذا الضرب من الكلام » وله نظائر' في لغتېم ٤‏ وگ 
من لفظة غريبة عندم لا تحسن إلا في موضعماء٤ولا‏ يكون حسنما على غرابتما 
إلا نها ت كد المعنى الذي سبقت له بلفظہا وهسئة منطقما »“ فكأن ني تاليف 
حروفہا معنی حسا » وی تالف أصواتها معنى مثله ي النفس ؛ وقد نبنا 
إلى ذلك في باب اللغة من تاريخ آداب العرب . 

وإن تعجب فعاجب” لنظم هذه الكامة الغريبة وائتلافه على ما قبلها “ 
إذ هى مقطعان : أحدها مد ثقىل؛ والآخر مد خفىف ٠‏ وقد جاءت عقب 
e‏ فى « إدأن » و « قسمة » وإحداها خففة حادة > والأخزى ثقلة 
متفشىة ق و ا 


)١(‏ يقال : ضازه حقه وضامه» أي منعه ونقصه » فهي قسمة جائرة . والضيز: الجور. 
(۲( اي دفنهن على الحباة > ¥ کان من عادتم . 
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معنى رابع للثلاثة التي عددناها آنفا » أما خامس هذه المعاني» فمو أن الكلمة 
التي جمعت العاني الأربعة على غرابتما > انما هي أربعة أحرف أيضاً . 

ثم الكامات” التي يظن أنها زائدة في القرآن کا بقول النحاة »> فإن فبه من 
ذلك أحرفا : كقوله تعالى : « فا رحمةر من الله لنت هم » وقوله : « قاما 
أن اء الدشير' ألقاه” على وحبه فارتد بصيرآ » ١‏ فإن النحاة بقولون إن 
« ما » في الاية الولو » تي الثانىة > زائدتان » أي ق الإعراب . 
فيظن من لا بصرَ له أا كذلك في النظم ويقيس عله > مع أن في هذه 
الزبادة لونا من التصوبر لو هو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه 
وروعته »> فإن المراد بالآية الأولى > تصور” لين الني لر لقومه “ وإن ذلك 
رحمة من الله » فجاء هذا المد فى «ما» وصفا لفظىا بؤكد معنى اللين 
رون ل لطن © ردا عا ا 
هذا العنى بأحسن منها ني بلاغة السباتق » ثم كان الفصل بين الباء الجارّة 
ومجرورها ( وهو لفظ رحة ) ما بلفت النفس إلى تدثر المعنى وينبه الفكر 
على قيمة الرحمة فيه » وذلك كله طبعي في بلاغة الآية ا ترى . 

والمراد بالثانىة تصور” الفصل الذي كان بن قمام البشير بقسص يوسف 
وبين مئه لبعد ما کان بين يوسف وأبه علا السلام وان ذلك کأنه کان 
O TG ONE N E O‏ 
غنة هذه النون في الكلمة الفاصلة ؛ وهي « أن » ني قوله : « أن جاء» . 


وعلى هذا محري كل ما ظن أنه في القرآن مزيد : فإن اعتبار الزيادة فره 
وإقرارًها بعناها » إا هو نقص بجحل“ القرآن عنه »> وليس يقول بذلك 
إلا رجل يعتسف الكلام ويقضي فيه بغير عامه أو بعلل غيره ... فما في القرآن 
حرف واحد إلا ومعه رأي” يسنح في البلاغة » من جهة نظمه ٠‏ أو دلالته > 


. الضمير في « ألقاه » لقميص يوسف » وني « وجهه »> ليعقوب عليما السلام‎ )١( 


(( قال قیل ذلك عن لسان لعقوب : « اني لحد رلح لوسف» و یکن حاءه الدشير 
فکان ځس به . 
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أو وجه اختباره “> حسث يستحىل ألبتة أن یکون فبه موضع قلق أو حرف 
تافر أو جة غير ”محكة أو شيء ما تنفذ ني نقده الصنعة الإنسانىة من أي 
أبواب الكلام إن وسعها منه باب . ولكنك واحد في الناس من بنقبض 
ذرعه ويتقصر به عامه > ولا يدع' مع ذلك أن بقدم على الأمر لا يعرف من 
أبن ”مطكلعه ومأتاه فُمضي القول على ما خبل ؛ ويفتی ما اختال › ولا نعه 
تقصیره من أن يستطىل به EE EO‏ 
من اللجاج فيا “ فيخطىء صواب القول إن قال »> ثم مخطىء المانة 
تصويب خطئه إن احتج » وما في الخطإ جبة ثالثة إلا أن يصر 
على الخطإ . 
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وما لا يسعه طوتى إنسان في نظم الكلام البليغ ٤‏ ثم مما يدل على أن 
نظم القرآن مادخ فوی الصنعة ومن وراء الفكر و صدت على الجلة 
صا - انك ترى بعض الالفاظ ل يأت فه إلا مموعا ول يستعمل هنه صبغة 
المغرد >“ فإذا احتاج إلى هذه الصىغة استعمل مرادفها : كلفظة ( اللشب”ً ) 
فإنها لي ترد إلا موعة »> كقوله تعالى : « إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب» 
وقوله : « ولذ كر ولو الألباب » وحوها » ول تجىء فىه مفردة »> بل 
جاء في مكانها ( القلب ) » وذلك لآن لفظ الباء شديد متمم »> ولا يفضي 
إلى هذه الشدة إلا من اللام الشديدة المسترخبة “ فاما ل يكن ثم فصل بين 
الجرفين يتهماً معه هذا الانتقال على نسبة بين الرخاوة والشدة ؛ تحسن اللفظة 
مھا کادت حر کة الإعراب فما ؛ نصا أو رفغا ۶ار را ا ا ن 
نظمه بتة > على سعة ما بين أوله وآخره “ ولو حسذت على وحه م 
الوجوه اء ها حسنة رائعة > وهذا على أن فبه لفظة ( ا لحب “ ) ٤‏ وهي ٺي 
وز ما ونطقہا “ لولا حسن الائتلاف بین الجم والہاء من هده الشدة E‏ 
ال 

و كذلك لفظة ( الكوب ) “ استعملت فبه مموعة ولم يأت بها مفردة 
لانه لا بتہماً فما ما مجعلا فى الذطتى من الظہور والرقة والانكشاف وحسن 
الا ست كف( اواك اله ع 


۳۲ 


و( الأرجاء ( يستعمل القرآن لفظہا إلا موعا وترك المفرد - وهو 
الرجا : أي الجانب - لعلة لفظه > وأنه لا بسوغ فی نظمه )ا ترى . 


وعكس ذلك لفظة ( الأرض ) ؛ فإنها ل ترد فبه إلا مفردة > فإذا 
ذ كرت الساء تموعة جيء ها مفردة في كل موضع منه > ولا احتاج إلى معا 
ارجا غل هذه الصورة الى دهت سر الفضاحة ودش احق ررحت 
SE EZ‏ سجدة ٣‏ طويلة »> وهي ني قوله تعالى : 
« الله الذي خلق سم سموات ومن الأرض مثلهن » وم يقل : 
وسبم أرضين ؛ هذه الجسأة التي تدخل اللفظ ويختل بها النظم اختلال > 
وا وا - رعاك الل - ذلك الوضع البباني > واعتبر مواقع النظم › 
وانظر هل تتلاحق هذه الأسباب الدقىقة أو تتدسر مادتها الفكرية لأحد من 
الناس فما يتعاطاه من الصناعة > أو بتكلفة من القول > وإن استقصى فسه 
الذرائم > وبالغ الات > وأحك ما قله وما وراءه . 

ومن الألفاظ لفظة ( الآجر” ) وليس فسا من خفة الت ركسب إلا المزة 
وسائرها تافر" متقلقل لا يصلح مع هذا المد في صوت ولا تركب على قاعدة 
نظم القرآن »> فاما احتاج إلبها لفظا ولفظ مرادفما وهو ( القر"مد ) ٠١‏ 
وكلاهما استعمله فصحاء العرب ولم يعرفوا غبرها » ثم أخرج معناها بألطف 
عبارة وأرقا وأعذا »> وساقہا في بيان مكشوف يفضح الصبح › وذلك 
في قوله تعالى : « وقال فرعون با أا اللا ماعامت لك من إله غيري 
فأوقد لی با هامان على الطبن فاجعل لي صرحا » فانظر “ هل تحد في سر 
الفصاحة وني روعة الإعجاز أبرع أو أبدع من هذا ؟ وأي عرب فصبح 
يسمع مثل هذا النظم وهذا التر کب ولا که حسله ولا سوٌغه حققة 


نفسه ولا حجن به جنونا ولا یقول آمنت الله ربا وعحمد نیا وبالقرآت 


. وهو في العامية ( الطوب ) أي الطين الحرق الذي يبنى به‎ )١( 


Az 


معجزة “١‏ ؟ وتأمل كىف عبر عن الاجر بقوله : « فاوقد لی با هامان على 
الطين » وانظر موقع هذه القلقلة التي هي في الدال من قوله ( فأوقد ) وما 
يتلوها من رقة اللام > فإنها في أثناء التلاوة ما لا رطاق أن يعار عن حسنه > 
و کأًنا تنتزع النفس انتزاعاً , 


وليس الإعجاز في اختراع تلك العبارة فحسب > ولكن ما ترمي إله 
إعجاز آخر ؛ فإنها تحقر شأن فرعون > وتصف ضلاله > وتسفه رأيه “ 
إذ طمع أن يبلغ الأسباب أسباب السموات فبطلع إلى إله موسى “ وهو 
لا جد وسيلة إلى ذلك المستحبل ولو نصّب الأرض سها > إلا شيا يصنعه 
هامان من الطين "' ...! 


وما يشن في القرآن الكري حرف واحد عن قاعدة نظمه المعجز ؛ حى 
إنك لو تبرت الات الى لا ترا فا إلا ها سردم من االأسعاء إلامدة: 
وهي «الظطسع نة أن لا بكرن فا شيء من دلائل الإعحاز ؛ فإنك ترى 
إعجازها أبلغ مها یکون فی نظمہا وجہات سردها »> ومن تقد اسم على 
غيره أو تأخيره عنه > لنظم حروفه ومكانه من النطق في الجلة ؛ أو لنكتة 
أخرى من نكت المعاني التي وردت فما الآية بحيث بوجد شيئا فيا ليس 


فىه ىء . 


)١(‏ امور عل أن القرآن دليل النبوة » وهو الحتق الذي لا ريب فيه . ولكن من 
المتكامين من برى غير ذلك» كأبي إسحت النظام » فإنه قال: إن الله م بجعل القرآن دلبلا عى 
النبوة وعى هذا الأصل بنى قوله : إن الإعجاز كان بالصرفة - کا تقدم في موضعه - 
فما أصح مها نقلناه نة من قول الجاحظ فيه : لو كان بدل تصحبحه القاس التمس تصحح 
الأصل الذي قاس عله » كان أمره عى الخلاف . 


(۲) ني التعبير حكة أخرى جليلة : وتلك أن فرعون بريد أن يني صرحا يبلغ به 
الساء فعبر بالإيقاد عل الطين هكا عل فرعونءلأن البناء ني مثل هذا لا بزال برتفع بلا نايةء 
وإعداد الآجر بجحب أن يكون كذلك مستمراً باستمرار الإيقاد عل الطبن » ثم تشعر العبارة 
أن النتيجة لا شيء » فكأنه م بخرج لا بناء ولا مبناً به »> وما هو إلا البدء والاستمرار 
ى الد 


Yt 


تاهل افر لة تفال £ # وارلا علممٌ الطوفان والجراه والقسّل والضفادع 
والدم آبات مفصلات » فإنا خمسة أسماء » أخفا في اللفظ (الطوفان والجراد 
والدم ) وأثقلها ( القلّل والضفادع ) فقدم ( الطوفان ) لمكان المدين فيا ؛ 
حتى بانس اللسان مخفتما ؛ ثم الجراد وفا كذلك مد٤‏ ثم جاء بللفظين 
الشديدين مبتدئًا بأخفم) في اللسان وأبعدها في الصوت لكان تلك الغنة فمه؛ 
ثم جيء بلفظة ( الدم ) آخراً > وهي أخف المسة وأقلما حروفا ؛ ليسرع 
اللسان فما ويستقم هما ذوق النظم ويم ها هذا الإعحاز في التر كب . 


وأنت فما قلست هذه الأسماء الجسة » فإنك لا ترى هما فصاحة إلا في 
هذا الوضع فمك أو أخرت ادر الاق وال 4 ولاعننكت أن 
تجيءَ منها بنظم فصبح“ ثم لا ريب أحالك ذلك عن قصد الفصاحة وقطَعَك 
دون غايتها . نم لخر جت الأسماء في اضطراب النطتق على ذلك بالسواء ؛ 
ليس يظهر أخفا من أثقلما ؛ فانظر كيف يكون الإعجاز فيا ليس فيه 
إعجاز بطبيعته . 


وبمذا الذي قدمناه ونحوه ما أمسكنا عنه ول نستقص تي أمثلته لأنه 
أمر 'مطرد - تعرف أن القرآن إنما أعجز في اللغة بطريقة النظم وهيئة 
الوضع ولن تستوي هذه الطريقة إلا بكل ما فيه على جبته ووضعه “ فكل 
کامة منه ما دامت في موضعها في من بعض إعحازه » ومن هنا ينساق بنا 
الكلام إلى القول في النوع الثالك . 


الجمل وڪ اتها 


والملة هي مظمر الكلام “ وهي الصورة النفسىة للتألىف الطسعي › 
إذ بحل ا الإنسان هذه المادة المحلوقة ني الطبسعة > إلى معان ”تصورها 
فة أو تضقبا > رئ لفن هة الادة لير رة وا E‏ قد 
لا براها المتكل الذي أهدفا لکلامه غرضا ولکنه بالکلام کأنه براها . 

ولذا كانت المعاني في كاماتما التي تؤدي إلا كأما فى الاعتبار بقة الشعاع 
النظري الذي اتصل بالمادة الموصوفة » أو بقبة حس آخر من الحواس التي هي 
ني المحقبقة جملة آلات الإنسان في صنع اللغة . ۰ 

فإذا ركب الكلام على أصل من التر كيب لا بتأ“ى بالمعاني إلى أبعد 
من مظاهر الحس “› فٻذا هو الكلام الطبنعي الذي لا بزيد من فضلة انكل 
أ کشر ما تزید الحواس نفسما في هذا المتكل من فضبلة الإنسانية » وذلك 
أصل” هو من رقة الشأن وخفة النزلة حبث مخرج الناس جمعا بالسواء فه 
ليس لأحد منم على أحد فضل > ما دام الكلام سواء فيم من أصل الخلقة 
وطىعة الحباة , 

أما إذا خرج الكلام إلى أن يكون في أوضاعه ومعانيه كأنه تصر“ف 
من الحواس في أنواع الإدراك ودرجاته كتصرف النظر فى اكتناه الجمال 
وإدراك معانبه ؛ أو السمع في استبانة الأصوات وحس نغباتها » إلى ما يشه 
ذلك من صنع سائر الحواس في اها العصي - فمذا هو الكلام النفسي الذي 


وا 


يضيف إلى صفة المتكلم صفة البلاغة وبرتفع به عن أن يكون إنسانا من 
ا لجنس إلى أن يكون - بفضيلة البلاغة - مادة إنسانىة لجنس الإفسان . 


فإذا ارتفع الکلام إلى أن بصیر ت تقلسبه ومداورته کان طرق ما بين 
الحواس ني أنواع إدرا كا وبين النفس » فلا بخطىء التأثير ولا ينافر جبة من 
جېاته ولا يعدو أن يبلغ من الفؤاد مبلغه الذي قسم له - فېا هو الكلام 
الدي يمان البلسغ ويفرده من قومه وبجعله موی قاوهم وسمت ابصارم إِذ 
يكون في نفسه من هذه القوة الببانبة ما مجعله خلبقا أن يعتدّه التاريخ أحد 
e‏ ٭ وم الدب“ بن لا یکثرون بعددھ ٤‏ ولکن مواهمم 

تی إن أحدم لىکون أمة ني ذفسه ESO‏ تاریخ OE‏ 
ھا ولئك الأفراد العظاء الدين تیندی ء در جام ما رین الخلق_ بعصم من 
بعض > إلى ما بين الخلتق والخالتق »> من الشعراء إلى الأنساء . 


قإذا بعد الكلام وامعن حتی کون بدقائق تر کبه وطرق تصوره 
كاما قيض النفس على اواس" إفاصة ٤‏ ويترك هذا الإنسات من الإحساس 
به کأنه قلب كل > ثم يبلغ من ذلك إلى أن يكون روح لغة كاملة وبيان أمة 
٠ E CS‏ وإلى آث يجعل 
و E uk‏ وأاحد e‏ 
n‏ إدراکه ویعرفون تر کسبه م لا حدون له مأتی من النفس ولا وجا 
من القدرة فذلك هو المعحز الطسعة ا التي 
ا وأجمهوا علس Sd Ede e‏ 
2 الخال ل ما »> وما لا بزال 


وإغا ارد ذلك للقرآن من جهة تركيبه الذي انتظم أسباب الإعجاز 
من الصوت في الحرف ٠‏ إلى الحرف فى الكامة > إلى الكامة في الجلة > حتى 


4¥ 


تة الامو درا عل و كب اقرا اة فى الات تفا طاقن 
وضعها وقواها وتصرفها ٤‏ وذلك إعاد" علقي لا قبل لاس َة ول يتا 
إلا ى هذه العريبة عن طريق المعحزة التي لا تكون معجزة حتی خرق 
اا »> وتفوت الألوف > وتعجز الطّوق > وإغا امتنم أن یکون نی مقدور 
الخلتى »> لانه تفصمل” للحروف على النحو الذي يأخذه فبه تر كيب الحياة > 
من تناسب الأجزاء في الدقىق وال جلمل > وقبام بعضها ببعض لا يغني منها شيء 
عن شيء في أصل التر كىب وحكته ولا بر غبرها مرها ولا يأتلف ائتلافما 
CA E E E a N A‏ 
ثم اشتا ها على سر التر كيب المكنون الذي جمل البلغاء منها بنزلة الأطباء في 
سعة العم بتر كيب الأجسام الحبة من الخلية نها فوقما » دون العلم بالوجه الذي 
کن به التر کب › على أً: نم لا يفوتهم شيءَ من دقائقه ولا يعزب عنهم مثقال 
ذرة من مادته » وهي بعد مبذولة هم بقلبو نها ویستوضحونا وزدادون ا 
على الدهر خبرة > ثم ينصرفون عنما وهم في العم غير من كانوا وهي لا تزال 
عندم على ما کانت ! 


وم ر شيا كان أمره مع الع ذلك الأمر إلا أن يكون إهيا > فقد فرغ 
الناس من كل ما وضع الناس » وعارض بعضهم بعضها > وأر“ بعضہم على 
بعض ولم يسم لمتقدم من الفضل على المتأًخر إلا فضلة احترام ا موت واستحباء 
التاريخ > وقد بدّلت الأرض غير الأرض وليس فبها من آر واحد لم يتناوله 
ناموس النشوء بالنقض من إحدى جاته على هرم الدهر وتقادمه “عبر القرآن؛ 
فإنه طقة ”ˆ وحده في إعجاز تر كسبه وسلامة معانبه > م تنقض منه آية ولا 
كامة ولا ما دون الكامة › ولا ذ كر معه شيء من كلام البلغاء . ولا عورض 
بولا ازل عن مرضعه ٤‏ ولا وزنة غفل إلا کان مر توغا آبدا > وا أراذه 
أحد إلا أراده بغير طربقته > ولا بحث عن طربقته إلا عي" بإدراكما وبعل 
ها ول يدر ما هي ولا كيف هي ولا من أبن ياتى ما »> وصار أمره را 
لا نظام له وعاد عامه جلا لا بصيرة معه : ولعمري إنه ليس في العجائب 


YA 


كلا شيء أعجب من إمكان أن يكون القرآن مع هذا الإعجاز كل 


عار معحز ...! 


ولقد كانت هذه الطريقة المعجزة التي نزل ا القرآن هي السبب في حفظ 
العربمة واستخراج علومما ؛ وما كان أصل ذلك إلا التحدي ما > فإن من 
طریقته »› وان بروزوا أنفسہم منہا وزنوها به »> حتى إذا استقنوا العحز 
وأطرقوا عليه > كان ذلك سببا لن مخلفمم على اللغة إلى استبانة وجوه 
الإعجاز'" » فكشف هم عن فنون البلاغة » وتأدت بهم إلى حبث بلغوا 
من تتبع كلام العرب والاستقصاء فيه والكشف عن عغاسنه › وأغرى بعض 
ذلك من بعضه ٤‏ واعان كل عل كل ٤‏ تى امعت المادة ,وتلاحقت 
ا ولولا ما صنعوا رج الناس إلى العحْمة › ولذهيت هذه الآداب 
ولا بقي في الأرض إلى البوم من يقول إن القرآن معجز ! 


)١(‏ للتحدي حكة أخرى قرر بها القرآن أمى ما انتہت إلمه عقول الحكاء وأهل 
التخري في المصرن الأخبرة ونحن ننقلا هنا e‏ تحت راية القرآن ) : « لا ثقة 
برأي إا بعد قحرصه ونقده » ولن بکون النقد نقداً إذا کان من أنصارلك ومۇازرىك › بل 
هو النقد إا حاء من المعارضين لك والمنكرن علىك ٤‏ م ل 2 له معناه إلا إذا کان من 
أقوام فكراً » وأصحمم رأياء وأبلغ, ES Ee‏ قدك هذا ومثله فادفعمم إلبك دفعاء 
وتحدم تحديا »> وارممم بالعجز إذا م يفعلواء فإن الحجة ليست لك ولا هي مء وإغا تنحاز 
إلى الغالب منكا » وحتى الحجة الصحيحة فإها أبدا في حاجة ماسة إلى حجة أخرى 

تۇيدها › أو تفسرها › أو تحدها › أو تن عنع اللبس بينما وبين غبرها > فكل شيء فاا صحته 
وعامه ف معارضته ونقده › إِذ أن ا نصف الحق > وان هي . تکن قا کہا تىدزه 
وتجاوه وتقطع عنه الألسنة وتنفي عنه الظنة » ومن هنا يظهر لك السر العجز الغريب البالغ 
منتهى الدقة في القرآن الكرم › فإن هذا الكتاب من دون الكتب الساوية والأرضبة › 
هو وحده الذي انفره بتحدي التق وإثبات هذا التحدي فه » وبذلك قرر أسمى قواعد 
الحتى الإنساني » ووضع الأساس الدستوري الحر لإبجاد المعارضة وحايتما وأقام البرهان لمن 
منوا عل من كفرواء وكان العجز عنه حجة دامغةء معا من القوة كالذي مم الحجة الأخرى 
في إعجازه » فسا بالحجتين جميعا وذلك هو البدا الذي لا استقلال ولا حرية بغبره » 
وما الصواب إذا حققت إلا انتصار في معركة الآراء > ولا الخطاً إلا اندحار فما › 
9 قل ولا اکر > وذا وحده يةوم اليزان العقلي في هذه الإنسانىة » , 


۳۹ 


وذلك بأن العرب ل يكن مم من البلاغة إلا عل الفطرة » وم يكن لمن 
بعدم من هذه الفطرة إلا ما تر حعه الورائة من أولىتہم “۽ وهو شيء تتولاه 
العصور بالتحول والزيغ > وتدأب عليه بالنقض والاختلاف > حتى خرج عن 
أصله إلى أن يكون أصلا جديدآً » ثم إلى أن تنشتى منه أصول أخرى وهي 
الطريقة التي تنش ا اللغات وتستمر“ وتذهب فى الاشتقاق › فلا يقى على 
ذلك من البلاغة العربمة شيء ينفذ إلبه العم أو تستطبعه القدرة > إذ تكون 
العربىة نفسا قد درست وانتثرت بقاباها فى القمور والاأنقاض “ . 

ومن البسّن أن أخص أسباب الارتقاء كائن” في الغلبة > والتمز 
والانفراد حبث 'وجدت › فلو جاء القرآن مثل كلام العرب ني الطريقة 
والمذهب؛ وق ال فة والنزلة ٤‏ 1 سلح أن کون سیا 1 أ حدڻه› ولدهب 
مع كلام العرب > ثم لتدافعته العصور والدول إن لم يذهب › ثم لبقي أمره 
كبعض ما ترى من الأمور الإنسانىة ‏ لا ينفرد ولا يستعلى . ۰ 


فتديّر أنت هذا الآمرَ العجسب الذي كان الأصل فبه نزول آيات 
التحدي > وتأمل كف أثبت القرآن إعجازه على الدهر هذه الآبات القلىلة “ 
و كف ضمن ما وراءها نشأة العقول الى تدرك هذا الإعحاز وتقر* به“وتكون 
ما5 مار اي ر رل م ر ر 
قول الله تعالى بخاطب الرسول علبه الصلاة والسلام: « وإنك لتلقّى القرآن 
من لدن حکم علم ») فقد علم الله هذا الأمر کف کون و كف يثبت ٤‏ 
فقدره بعامه وفصله محكته قبل أن يقم > فانظر إلى آثار رحة الله . 


اسا فاط هذا الكتاب الكرم »> في كىفا أدرتا و كفا تأملتما 


(۱( وهذا هو الذي جاوله المستعمرون ويعمل فسه اللحدون ممن فسقوا عن الإسلام 
فيريدون أن يكون لكل أمة من الأمم الإسلامية لغة إقليمما حسب حتى تنسى العربسة 
فيذهب بذهاا التاريخ الاسلامي كله » وقد فصلنا ذلك ف کتارنا ) تحت راية القرآن ) 


فانظر فيه . 


te 


وان اعترضتها من مصادرها أو مواردها ومن أي جبة وافقتها ؛ فإنك 
لا تصيب هما في نفسك ما دون اللذة الحاضرة » والحلاوة البادية “ والانسجام 
العذب ؛ وتراها تتسار إلى غاية واحدة > وتسنح في معرض وانخك > ولا 
منعما اختلاف حروفما وتبان معانسا وتعدد مواقعما ان رن رهزا 
واحداً في الطبع والصقل › وفي الماء والروتق ؛ كأنما تتلامح بروح حبة ما 
هو إلا أن تتصل با حتى تتزج بروحك وتخالط إحساسك فلن تكون معا 
إلا على حالة واحدة . 

تختلف الألفاظ ولا تراها إلا متفقة > وتفترق ولا تراها إلا مجتمعة > 
a‏ لا تعرف منہا 
إلا روحا تداخللك بالطرب > وتشر ب قلبك الروعة » وتنتزع من نفساك 
حس الاختلاف الدي طا ما تديرت به سائر الکلام »> وتصفحت به على البلغاء 
في ألوان خطاہم وسال کلامهم وطبقات نظامېم ا ول و 
دستمر وينتقض>أو بأتلف وختلف .. إلى غبرها من أثار الطباع الإنسانىة فيا 
بعترا من نقصٍ أو كلال او غفا وقاهر رة ق م لوجوه اختلافها 
بالقوة والضعف ني أصل الخلقة وطريقة النشأة وأساب التحصل وآلات 
الصناعة إذ كل ذلك لس E‏ الطباع الإنسانىة على سواء . 

N‏ ورو و اة م 
الكال وإن اختلفت أجزاؤها في جہات التر كىب وموضم التألىف وألوارت 
التصور وأغراض الکلام › كأ تفضي إلىك جلة واحدة حتى تؤخذ ها 
ويَغلب علبك شبيه في التمثيل ما يغلب على أهل المحس* بالجال إذا عضت 
لأحدم صورة من صوره الكاملة “ فإن هم ضربا من النظر يعرم في تلك 
الحالة خاصة » ولو سمه حس النظر الفكري ل تمعد > فهو يبتدىء في 
الصورة المسلة Aaj‏ أغمضت العان دونما لبقت الصورة 
ماثلة محملتما فى الفكر > ولو وقفت العين على وحية واحدة TS‏ 
الفكر بسائر أجزاما فتمثلت به سوية التر كسب تامة الخاتق »> في حين لا وى 
الععن إلا هذه اة وحدها . 
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وذلك أمر” متحقتق بعد في القرآن الكرم : بقراً الإنسان طائفة من 
آياته فلا بلبث أن يعرف هما صفة من الحس ترافد ما بعدها وتمدثه> فلا تزال 
هذه الصفة في لسانه ولو استوعب القرآن كله »> حتى لا برى آية قد أدخلت 
الضم على أختها » أو نكرت منما › أو أبرزتما عن ظل” هي فسه . أو 
دفعتها عن مماء هي إلبه « ولا ری ذلك کله إلا سواءً وغاية ٣‏ في الروح 
والنظم والصفة الحسية “ لا يغتمص في هذا إلا كاذب على دخلة ونىة > ولا 
جتن منه إلا مى على جهل وغرارة › ولا يتري فيه بعد هذين إلا عامي” 
أو أعجمي .. و كذلك يطبم الله على قلوب الذين لا يعامون . 

إن طريقة نظم القرآن تجري على استواء واحد في تر كىب الحروف 
باعتبار من أصواتها وخارجما > وني التمكين لامعنى بحس الكامة وصفتما › 
ثم الافتنان فيه بوضعما من الكلام > وباستقصاء أجزاء الببان وترتيب طبقاته 
على حسب مواقع الكامات > لا بتفاوت ذلك ولا ختل > فمن أبن يدخل على 
قارئه ما يکد لسانه » أو ينبو بسمعه ؛ أو يفسد عله إصغاءه أو برده عا 
و اة بسبيله ٠‏ أو يتقسم إحساسه ویتوزع فکره ؛ او بورده الموارد من 
ذلك كله أو بعضه ؛ إلا أن يكون هذا القارىء رَبَّضا ل تفلح فيه رياضة 
البلاغة ؛ ولا أجدى عليه التمرين والدثربة ؛ فخرج ألف اللسان بلمد الجس 
متراجع الطبع > ل يبلغ مبلغ الصببان في إحساس الغريزة وصفاء هذه الحاسة 
واطراة هذا الصقاء , 

فإننا لنعرف صبيان المكاتب - وقد كنا منم - وما يسمل علبه القرآن 
وإظہاره » ولا يکنه في أنفسمم حت يشبتوه > إلا نظمه واتساق هذا النظم“ 
ولو هم أخذوا في غيره من فنون المعارف أو متون العلوم و ختار الكلام أي 
نحوه ما يرادون على حفظه ٠‏ أي" ذلك كان » لأعبام وبلغ منم إلى حد 
الانقطاع والتخاذل > حت لا جمعوا منه قدراً ني حجم القرآن إن جمعوه إلا 
وقد امتقور ا فن الف ضاف ما يقطعونه تي حفظ القرآن : على انم 
ببلغون من هذا بالعفو والأناة > ولا يبلغون مثله من ذلك إلا بالعنت والجيد. 

وقد ينسى أحدم الآية من القرآن فبنقطم إلى الصمت من قراءته “ أو 
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تتدخل في لفظه بعض الآبات المتشامة فى السور > أو سقط بعض اللفظ قي 
تلاوته فىضل* فی ذلك ۰ ثم لا بره للذ کر » ولا یذکره بالآية المنسىة أ كش 
ما بتذ كر ٠‏ إلا نستق” الحروف في بعض كاما) > ولا بين له مواقع الكلم 
المتشابہات » إلا نظام كل كامة من آيتها > ولا ديه إلى ما أسقطه من اللفظ 
غير إحساسه باضطراب النظم وتخلخل الكلام > ولقد كان ذلك اکر ما کنا 
نستعين به اام الحداثة على اتقاء الغلط والمداخلة والسهو» وكنا نفزع إليه إذا 
جلسنا بن يدي فقمنا - رحه الله - مجلس القراءة ( والتسميع ) 
عرفنا أن تأذي سمعهِ ا بأذی a‏ تواصفنا مع أذ كماء الصيىان 
في ( الکتاب  )‏ نما رأينا منہم إلا من ادخر لحنته من ذلك ا 
لا جرم کان القرآن في نظمه وتر کسه على aN‏ الدي أومانا إلبه : غطا 
واحداً في القوة والإبداع » ولا تقع منه على لفظر واحد مخل بطريقته > 
ما دامت تنعطف على جوانب هذا الكلام الإلهي وما دام في موضعه من النظم 


)١(‏ نحن نأسف أشد الأسف وأبلغه» بل أحراه أن يكون ها يعتلج ني الصدر ويستوقد 
ف او ٤‏ إد ری ڏشء هذه الأيام قد انصرفوا عن e‏ القرآن واستمعابه وإحكامه قراءة 
وتحودداً. فلا حفظون منه - إن حفظوا - إلا أجزاء قلبلة عل أهم ينسونها بعد ذلك » ثم 
يشب أحدم ا يشب قرن الماعز ... فندت على استواء » ولا يثيت إلا على التواء › وخرچ 
وقد عق لغته » وأنکر قومه » وانسلخ من جلدته واستېان بدینه » وخرج من آدابه > ول 
بستحي من ذلك أن يقول هأنذا فاعرفوني ! قد عرفناك - أصلحك الله - فہل أنت إلا 
أدب مسلوب » ولسان ماوت و کو ای زاین زی .. حتى أنكر في النسب 
أعطافه » وجلدة من جلود العم ولکن حشوها خرافة . 


س أا القوم حسیک »> إا أتيتم من جل العربية وآداا »> ولا جہلعم منذ خلوتم من 
القرآن > فإنه العقل والضمير واللسان » وإنه ما فلح كاتب عربي قط ( مسا او غير مسل ) 
من صنعة البلاغة وشغف ذه الآداب الي وستمسك ہا الأمر كله إلا وقد حفظ القران 
أو أكثره » وكان مع ذلك لا يدع أن ينظر فيه وأن ای ورو ان الما رن 
طبعه بنظمه »› فإن هو نشا عل غير ذلك فہمات ت أن تنفعه في البلاغة تافعة » وهات اث 
ترسخ له قدم فسا , وما نزعم زعا » ولكن الدامل حاضر والبرهان شاهد والتاريخ بين 
أيدينا من لدن نشأت صنعة الكتابة في الإسلام أو في العربة » فكلاهما شثيء واحد . 
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والسياق' فإذا أنت حرفت ألفاظه من مواضعاء أو أخرجتما من أماكنهاء 
ارتا عن رو ابطا تحصتلت معك ألفاظ كنيرها با يدور في الألسنة وجري 
في الاستعال “> ورأيتٻا - وهي ف فى الحالين لغة واخد وک اما ت م 


)١ )‏ من أعجب ما اتفى في هذا القرآن من وجوه إعحازه أن معانسه تری في مناسبة 
الوضع وإحكام النظم مجرى ألفاظه عل ما بيناه من أمرها » ولا يعد المفكر وجا صحسحا 
من القول ربط کل كلمة بأختا » وکل آية بضرييتا » وكل سورة ما إلا وهو عل عجيب 
أكثر منه الإمام فخر الدبن الرازي في تفسيره» وقد قال فبه إن أكثر لطائف القرآن مودعة 
في الترتيبات والروابط , 

ويقال إن اول من أظہر هذا العم الشسخ او ؛ بكر النيسابوري »> وکان غزر اللادة في 
الشريعة والأدب فكان وقول عل الك رسي إذا قرىء علمه م جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ 
وما الح في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة ؟ ثم كان بزري على علماء بغداد لنم 
ل يعامون هذه المناسبات» وقال ان‌العربي ف بعض کته : :«.. ارتباط آي القرآن بعضہا ىعض 
حت يكون كالكامة الواحدة منسقة المعاني منتظمة الباني - عم عظم لم يتعرض له إلا عام 
واحد ول فنه سورة البقرة م فتع اٹ لا فيه , فلا لم جد له حل ختمناه ىننا 
ورن الله » اه 

ورانا في كشف الظنون أن للإمام برهان الدبن بن عمر البقاعي المتوفى سنة ۸۸٠٥‏ , 
کتاںا اسعه ر ( نظم الدرر في تناسب الآي والسور ( قال : وھو کتاں ب م يسيقه إلبه أحد »ء 
جم فیه ازا القرآن ما تتحير فيه العقول » وكان جل مقصوده بیان ارتماط الجل بعضما 
ببعض » وقد ألفه في أربع عشرة سنة . 

ê‏ جاء خزانة العاماء المتأخرم ين ء الإمام السيوطي ء فعني بهذا العم في كتابه الذي صنفه 
في اسر ار التنزيل وقال : إن هذا الكتاب كافل بذلك ء جامع لناسبات السور والآيات . 
مح ما تضمنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة . قال : ثم لخصت منه مناسبات 
السور خاصة في جزء وسميته : « تناسق الدرر في تناسب السور » وقد وقفنا نحن عل هذا 
الحزء » وهو عطوط لطىف الحجم يقم في بعض کراریس › وقبه کلام جد 

وكان نابغة عصرنا الإمام الشسخ مد دہ رجه اله کشراً ما یعنی فی تفسره 
حقائی عرية من تناس الآيات وتعلق نظم القر آن بعضه ببعض . وله في ذلك فکر اقب 
ونفاد عجنب > والجلة فان هذا الإعحاز ف ٿي معاي القرآن وأرتناط) أُمر ريب فبه وهو 
أبلغ في معناه الإمي إذا انتبت إلى أن السور لم تازل على هذا الترتيب . فكان الأحرى أن 
ا وان لا اسب بعضا نحا :وران تذھب آیاتما في الخلاف کل مذهب ؛ ولکنه روح 
من أمر الله : تفرق معجزاً » فما اجتمع اجتمع له إعجاز آخر لبتذكر به أولو الألباب 

كتينا هذا للطبعة الأو لى » وقد ظفرت دار الكتب الصرية بكتاب للإمام البقاعي الذي 
أشرنا إلبه آ نفا ورسمت بطبعه » بارك الله للأمة فما ! 
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لغة إلى لغة “ لبعد ما كانت فه ما صارت إلبه» بيد أنك إذا تعرفت ألفاظ 
اللغة على هذا الوجه في كلام عربي غير القرآن » أصبت أمراً بالخلاف > 
ورايت لكل لفظة روحا في تر كسا من الكلام فإذا أفرتما وجدتما قريبة 
ما كانت » لأنها هي نفسما التي كانت من روح الت ركيب > وام يكن هذا 
التر كسب في جملته روح” خاصة بالنستى والنظم »> فعلى كل لفظة معنى في الملة 
اعطتما اللغة معنى في الإفراد > حتى إذا أبننتها وميزتما من هذه الملة 
ضعفت ونقصت > وتدسّنت فىها الوحشة والقلة شه الذي عرض للغرنب 
إذا نزح عن موطنه وبان من أهله > وكان كل ذلك فما طبع لأن حقيقة 
التر كيب إا هي صفة الوحي في هذا الكلام . 

وهنه الروح التي أومأًنا إلا > ( روح الت ركيب ) › ل تعرف قط في 
کلام عربي غير القرآن > وا انفرد نظمه وخرج ما يطبقه الناس ؛ ولولاها | 
يكن بحيث هو كأنا وضع جملة واحدة ليس بين أجزاما تفاوت أو تباين > 
إذ تراه ينظر ني التر كيب إلى نظم الكامة وتأليفهاء ثم إلى تألىف هذا النظم : 
من هنا تعلق بعضه على بعض > وخرج في معنى تلك الروح صفة واحدة ؟ 
هي صفة إعجازه ني جملة التر كىب ا عرفت > وإن كان فما وراء ذلك متعدد 
الوجوه التي يتصرف فىها من أغراض الكلام ومناحي العبارات على جم 
ما حصل به من جهات الطاب : كالقصص والمواعظ والح والتعلم وضرب 
لاال إل رها يا يدور عله 

ولولا تلك الروح لخرج أجزاء متفاوتة > على مقدار ما بين هذه المعاني 
ومواقعها في النفوس ؛ وعلى مقدار ما بين الألفاظ والأسالىب الت تؤدا 
حقىقة ومجازاً  .‏ تعرفه من كلام البلغاء عند تبابن الوجوه التي يتصرف فبهاء 
على انهم قد رفوا عن أنفسهم و كفوها أ كبر المؤنة فلا يألون أن يتوخوا 
بكلامہم إلى أغراض ومعان يعذب فما الكلام ويتستى القول وتحسن الصنعة 
ما يكون أ كبر حسنه ني مادته اللغوية »> وذلك شائم مستفبض في مأثور 
الكلام عنهم “ ثم هم مع هذا يستوفون المعنى الواحد على وجه ٠‏ فإذا تحولوا 
إلى غيره وأفضوا بالكلام إلى سواه رايت من اقتضابم ني الأساوب e‏ 
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التذاكر في وضع المعنى إلى المعنى ما يشه فى انين متقابلين من الناس منظر 
قفا إلى وحه . 

وعلى أنا م نعرف بليغا من البلغاء تعاطى الكلام في باب الشرع وتقرر 
النظر وتبمين الأحكام ونصبٍ الأدلة وإقامة الأصول والاحتجاج هما والرد على 
خلافہا ٤‏ إلا جاء بکلام نازل عن طبقة كلامه قى غير هذه الأواب ٤‏ وأنت 
قد تصيب له في غيرها اللفظ المحر“ > والأسلوب الرائم > والصنعة الحكة 
والسان العحسب›> والمعرض امسن ٤‏ فإدا صرت اى صروب من تلك المعاني» 
وقعت نة على شيء كثير من اللفظ المستكره؛ والمعنى المستغلق “ والسساق 
المضطرب ؛ والأسلوب المتهافت والعمارات المىتنالة » وعلى النشاط متخاذل 
والعرّى ملولة ؛ والوثيقة واهنة » وتبيشت اما لا تطمئن إلنه في اأأڪثر 
جهاته حتى لتعجب أن صاحبه وصاحب ذلك الكلام رجل واحد . 

وإعا وقع للبلغاء هذا النقص من جبة الت ركب “ إذ ليس في كلامم روح" 
كروح النظم في القرآن ولا هذه الروح ما 'تطوعه ”قوى الخلتق ؛ فاما صاروا 
اى الوصح الذي تضعف مادته اللغوية من الحقىقة والحاز وما إلا »> صاروا 
إلى الضف الذي لا قبل هم به ولا حبلة هم فمه إلا مداورة الکلام 
وتعريض العبارة وتشقىق المعنى »> فذهىوا اى الخلق والتہافت وتصدر القول 
بالر'قع من هہنا وهہنا “ فحبث أصبت كلمة“ رائعة ˆ أأصبت منها رقعة > 
وكان ما اتفق هم من هذه الصنعة قي تحسين الكلام دلبلا على قبحه ؛ وكان 
قبحا جديداً . 

وإنك لتحار إذا تأملت تركب القرآن ونظم كماته في الوجوه الختلفة 
التي يتصرف فسا ؛ وتقعد بك العبارة إذا أنت حاولت أن تضي في وصفه 
حتى لا ترى في اللغة كلما أدل" على غرضك وأجمم لا في نفسك وأبين هذه 
الحقيقة » غير كلمة الإعجاز . 

وما عسى أن تقول في كلام ترى للفظ من الألفاظ فيه معنى ؛ ثم ترى 
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كأن هذا المعنى في الت ر كىب معنى آخر » هو الذي يفيض على النفس ويتصل 
بها فكأنه كلام مداخل“ و كأن اللغة فيه لغتان . 

ثم ما انت قائل” في کلام جاء من الإبداع فى التألىف ومن وجوه التفان 
في تلوبن المعاني بحيث نفى العرب جيعا عن لغتهم وم في أرقى ما اتفق هم 

من الصور اللغوية » واستبد بها دونيم واستغرق كل ما جاء به من محاسن 
الان حتى لم يدع لمن يقابل بينه وبين کلامم إلا حكا واحدا تنتهي إلبه 
المقالة من أي جماتها سلك ؛ وهو أن العرب أوجدوا اللغة مفردات فانية > 
وأوحدها القرآن تراكيب خالدة . 

ثم ماذا يبلغ القول من صفة هذا التر كسب ال٤‏ واا رئ أت 
أعحب منه مئه على هذا الوجه الذي يستنفد كل“ ما في العقول البيانية من 
الفكر » وكل ما في القوى من أسباب البحث ؛ كفا ركب على مقادير 
العقول والقوى وآلات العلوم وأحوال العصور المغشة ؛ فتراه بتخر من 
E‏ ولکن 
العحب أن تستحسب ألفاظه على هذا الوجه المعجز الذي لا يكون في اللغة إلا 
و الي امت أهلہا الوضم والتعير وتشقمق الكلام > 
حتى حصلت لغتم كاملة یک ذلك » ايٴُ ن عب من أن تاد ك 
معاني اوضع ي ألفاظ القرآن فترى اللفظ قاراً فی موضعه و الاق ف 
النطم » ثم لأنه مع ذلك الأوسع في المعنى “ ومعم ذلك الأقوى في الدلالة > 
ومع ذلك الأحك فى الإبانة > ومع ذلك الأبدع فى وجوه البلاغة > ومع ذلك 
الأ كثر مناسبة لمفردات الآية ما يتقدمه أو بترادف عليه > حتى خرج بذلك 
کله ني تر كسب قصر” معارضته أن تنتهي إلبه بعبنه > ولا مثل له إلا ما 
بتردد منه على لسان قارئه “ وحتی التعير عن معانبه بألفاظ شرف 
من نفس اللغة العربمة مخرج الترجمة إلى غيرها من اللغات إذ لم حمل لغة من 
لغات الأرض حقبقة ما تعسّنه ألفاظه على تر كسما المعجز بل هو في ذلك 
بعجزها عا ويخرج عن طوّق أهلما وإن تساندوا فه» وإنما جهد ما تبلغه 
تلك اللغات أن تجيء بشبه معانبه > قصداً في بعضها ومقاربة في بعضا مع 
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الاستعانة بالشرح المسوط والعبارة اللونة > وعلى أنه ليس ضرباً من ضروب 
uh‏ 

وإن من أعحب ما محقق الإعجاز أن معاني هذا الكتا ب الکرع لو 
الست ألفاظ) أخرى من نفس العربىة > ما جاءت في طا وسمتها والإبلاغ 
. عن ذات المعنى لا ني حك الترجمة» ولو تولى ذلك ابل بلغاما ولو کان بعضهم 
لىعض ظهير اً؟ فقد ضاقت اللغة عنده على سعتها > حتى لیس فبا لمعانىه غير 
ألفاظه بأعبانپا وتر کا “> ومتى كانت المعارضة والترجمة سواء إلا فى المعحز 
الذي يساوي بين القوی في المعجز وهي بعد في ذات بينها حتلفات ؟ 


)١(‏ لذلك حرموا ترجمة القرآن إلى اللغات » فإن الترجمة لا تؤديه ألبتة »> ولو هي ادت 
معانىه ا يم اهل عصر »> بقي منم | م ستفېمه العصور الأخرى وأشہر وأدق تر هة للق رآن 
ف اللغة الفرنسبة ترجمت فا هذه الآيةء « أحل ل لبلة الصبام إلى ڏسائک هن لباس 
لج وأنة تتم لباس هن » فكانت الترجمة هكذا هن بنطاونات لك وأنتم بنطاونات من ,. وكيف 
eT‏ يترجم هذه الكتارة الدقىقة وجه من وحوه القرآن للغات العام كافة. 


۲۸ 


فصل 
غابة اوضاعدالركية 


وهنا أمر دقبتق لا بد لنا من طلب وجهه؛ لأنه شطر الإعجاز فى القرآن 
الكرم » وسائر ما قدمناه شطر” مثله ؛ وذلك انك حبن تنظر في ترڪه 
لا توى كفا أخذت عبنثك منه إلا وضعا غريب في تأليف الكامات > وقي 
مساق‌العبارة٤وبحيث‏ تبادرك غرابتهمن نفسما وطابعما ا تقطعأنهذا الوضم 
وهذا التر كىب ليس ؤ ي طبع الإنسان »ولا کنا اا له بدا وشار اعا کون 
تقدره عل وصح شه ¢ أو اخنداء ىعض امثل تقادله ٤‏ لإ تحتاج ف ذلك 
إلى اعتبار ولا مقاسة »› ولس إلا ان تنظر فتعل ٠‏ 

ولو دهبت تفليكلام العرب من‌شعر شعرامم و رجز رازم وخطب 

خطبامم وحكة حكامم وسجم كام > من مضی منہم ومن غبر على أن 
تحد ألفاظا في غرابة تر كسما ( التي هي صفة الوحي ) كألفاظ القرآن» وعلى 
أن ها معاني ٠‏ 0 الإهىة ا کس غرابة آخری 
e TT‏ إلا لغة وأوضاى 
ومعاني إنسانىة “ تقع محملتما دون قصدك الذي ردت > ولا ترضاها التمشل 


. في هذا المعنى كلام سيأتي في موضعه من البلاغة النبوية‎ )١( 


۲4 


والمقابلة “> ولا تراها تحل مع القرآن إلا فی محل افر ولا تنزل منه إلا في 
قاصمة شاردة ؛ ثم لوجدت فرق الغرابة الإمة بين اننم في الكلام عن 
ما تعرفه من الفرق بين الماء في سحابه » والماء في ترابه . 

وما من بلغ بتدير هذه الأوضاع في القرآن ؛ ثم تحدثه اسن أن خاطرا 
إنسانا بتشو“ف إلى مثلها » أو يصل ما سببا من أسباب المطمعة > أو يظن 
أنه قادر” علمماء إذ برى غرابة الوضع في تر كيب‌الأً لفاظ أشه شيء بالتوقيف 
الإهي في وضع الألفاظ نفسها لو كان وضعا ابتداء واختراعا في اللغة وكان 
ذلك ف زمنه ( أي البليغ ) al‏ 
اة حدیدة » لا شوب فسا ما بألفه السعم او الاد ک6 او و 
ذلك ما مجمل' الغریب” مأنوسا» أو بأخذ من غرابته أو يصقل” بعض جاتبا. 
فىظهر الأمر الغريب وكأنه غير ما هو في نفسه . 

على أنه لا بحد مم تلك الغرابة في أوضاع القرآن »> إلا ألفاظا مؤتلفةَ 
متمكنة › التئام سردها وتناصطف وجوهها ٤‏ لا بازع لفظ واحد منها إلى 
غير موضعه > ولا يطلب غير جېته من الکلام . ولعمري إن اتفای هذا 
الإحكام العحبب مع غرابة الوضع » هو أغرب منما في مذهب البلافة “ 
وأدخل” فى باب العحب > ولولا أن الأمرَ اي »“ ولا عجب من قدرة الله . 

وقد كان العرب إنما ب كتبون ألفاظهم تي معاني مألوفة وعلى سان 
معروفة فإن E‏ بكون من ائتلاف اللفظ مع اللفظط 
وإنما مجيء من أبواب أخرى تتعلق بهيئة الت ركيب نفسه ؛ على ما عرف من 
OE E N E N‏ 
من تسدب له وأخذ في طریقته > وکثیراً ما اتفتى لامتأخر فبه أبدع ما جاء 
به المتقدم ؟ لانه امو وة الطبع ؟ وأسابه ف الاكتساب والتمرين “ 
والبراعة فيه بالتولىد واا کو الال 6 وهه کرو كيا اعت امنا 
اتسعت فنونما “ لاشتقاق بعضما من بعض > وما انتهت البلاغة في المتأخرين 
إلى ما انتہت إلىه ما ذهب أ كثره من عل المتقدمين في صدر اللغة . 
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وتلك الغرابة التي أومأًنا إلبما > وقد بتفق الشيء القلمل منها لأفراد 
القصحاء وأغة النيات “ ما يتف قبه الطبم القوي ٠‏ والازح القوي وهو 
من غرابة القربحة فم ؛ على أن ذلك لا يعدو كامات معدودة : ڪقول 
امرىء القيس في الجواد : ( قليد الأوابد ) وقول أي تام في الرأي : 
( وطن للهى ) ونحو ذلك من الكامات الحامعة الى تتقق لفحول الشعراء 
والبلغاء > مها هو في الحقبقة وضع“ لغوي مر كب ٠‏ يشبه الوضع اللغوي في 
الكامات المغردة “ فبتناول اللغة والبلاغة جمعا» وتكون فضبلته فى البتين. 

بَنْدَ أنك ترى جل تراكىب القرآن من غرابة النظم > على ما يشبه هذا 
الوضم في ظاهر الغرابة وترى فىه من الملاغة الجامعة خاصة أضعاف مها 
انت واجده لأهل اللغة كلم من الشعراء والخطباء والكتاب › وهذا الضرب 
من البلاغة تحصى منه في كلام رسول الله نر ما رجح بكثير من الناس . 
ولکن لا يعم ٤‏ وهو باب من أبواب بلاعته عليه الصلاة والسلام بل من 
أخص ااا . کا نيسطه فى موضعه . 

ولا يذهين" عنك أن وضع الألفاظ المغردة إا بقع في أزمان متطاولة 
وعصور متعاقبة. ولا يلبث اللفظ أن يوضع حتى بحري ف‌الاستعال ويستوفی 
وجوه التر كيب التي بقلب علا . فنزول القرآن في بضع وعشرين سنة . 
واجتاعه من سبع وسبعين ألف كامة ونتف ٠‏ هذه الترا كيب التي ام تعد 


)١(‏ لا ندري كيف يمكن القول بأن القرآن كلام إنساني » وهو قد تم في هذه المدة 
عل طريقة معجزة يستوي اوها نزولا وآخرها في الاط راد والنظم واللاغة والغرابة » بحيث 
لا يستطيح إنسان أن يمين فيا بين دفتيه موضع تنقيح » أو بومىء إلى حہة منما ذب »› 
أو يستخرج ما يدل منه عل ضعف في نسقه واطر أده ء أو لفظه ومعناه . ومتی عېد في 
تاريخ الأرض کله أن كلام إنسان من الناس يستمر على مثل هذه الطريقة بضعة وعشرين 
عامما » ولا يكون أول ذلك إلا بعد أن يبلغ الأربعين » ثم لا ينتقض ولا بضعف ولا 
تختلف طبقاته ولا يتفاوت أمره في كل هذه المدةء مع اختلاف أحوال النةس وأمور الزمنء 
ومع إحصاء كلامه وجعه لفظة لفظة والذهاب به حفظا وتلاوةءحتى لا جد السبيل إلى تغببر 
كامة واحدة بعد أن تفصل عنه » وخاصة إذا اعتبرا بالکلام صناعة البلاغة » عل نحو 
ما أومانا إلمه في تركب القرآن ؟ سه 
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للعرب في غرابة أوضاعما التر كيسة »> وم أهل الوضع والمتصرفون في اللغة 
بقباس القربحة وعلى أصل الفطرة - هو ما بحقتق إعجازه الأبدي على وجه 


E 
2 نکی‎ 


الدهر “ إذ يستحيل بنئة أن يتفتى لغير أولئك العرب في باب “ إفراداً 
وتر كبا على طرقه المعروفة “ ما اتفق للعرب > ولا بعضه “ ولا قلبل من 
بعضه > إلا إذا انشقت من لغتهم ل احرف قل عو ةا وار فا ٤‏ 
ترى في غرابة كثير من الأوضاع العامة في كل فمجة من فمجاتما » لأن هذا 
الانشقاق وضع جديد جاء من تكسف المادة اللغوية على وجه غريب “ وإن 
كاذت هذه المادة في نفسما قدية . 

وكل العاماء قد مضوا على أن ألفاظ القرآن بائنة ” بنفسما > متميزة من 
جنسما فحبها وجد منها تر كيب في نستى من الكلام» دل عل شه واومات 
حاسنه إلبه ورأيته قد وشح ذلك الكلام وزيّنه وحرّك النفس إلى موضعه 
منه ؛ وهو بعد ام" واقم لا وجه لامکابرة فنه » ولا نعرف له سيا إلا ما 
بيناه من الصفة الإمىة في معانه > وغرابة الوضم التر كي في ألفاظه» فإن 
ذلك بتازل منزنة الوضم الجديد في الكلام المألوف» فلا يذبىء الوضع الغريب 
عن نفسه بأكثر ما تدل عله ألفة ال انوس الذي حط به . ومن أجل ذلك 
ك قلا إن المرت ودرا اللغة مقر دات فائية ٤‏ و أوخدها القرآن را كنب 
ESE EL‏ 
لبس ها معجم” تر كي غير القرآن . 

وإنغا مناه « المحجم التركيي » لأنه أصل فنون البلاغة كلما فما يكون 
في المنطتى العربي نوع” بلغ إلا هو فبه على أحسن ما كن أن يتفق على 
جته في الكلام > وقد رأيناه في كل أنواع البلاغة بجنح إلى الوضع والتأصيل 
حتى انك لو قابلت ما فه من أمثلتا بأحسن ما استخرجه العلماء من جلة 


ج لعمر الله ما نظن في الأرض عاقلا يستطيع أن يدل عى إنسان هذه صفته » إلا أن 
يخرج هذا الإنسان من الوم ء ثم حك في أمره بغير فيم » ويكون دليل عقله هذا من دليل 
حلونه چ ! 


. فصلنا هذه الطرق في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١( 


Yor 


كلام العرب » لأصبت فرق ما بين ذلك في سمو الطبيعة اللغوية وأحكام 
البيان وانتظام محاسنه »> كالفرق الذي تكشفه القابلة ما بين النبوغ والتقلىد 
ولل الممل الأعلى . 

و هذا القرآن الكرے يما استجمع من ذلك »> هو ( عل البلاغة ) 
عند أولئك العرب الذي كانت البلاغة فيهم إحساسا محضا » ثم صار من بعدم 
بلاغة هذا العم في المولدين »> وهو على ذلك ما بقىت الأرض » فكان العرب 
تلقّون عه الىلاغة بوحدان ااسة اللغوية وإحساس الفطرة ¢ بتلقی 
هل الفن الواحد قواعد النبوغ عن المثال الذي مخرجه همم ابغة الفن “١‏ . 


من ھہنا کاذت دهشتهم له “> وکان عجسم منه ٤‏ إِد راوه جري مجری 


)١(‏ اومان في صفحة ٠٠١‏ إلى شبيه هذا العنى . وأن القرآن هو جعل البلاغة 
الإسلامىة أرقى من البلاغة الجاهليةء وقد رأينا أن نسوق في هذا الموضع كلاما لان خلدون » 
توفية لفائدة مها نحن فيه . قال في الفصل الذي عقده لبان أن حصول الملكة بكثرة 
الحفظ الخ » ويظمر لك من هذا الفصل وما نقرو فيه » سر آخرء هو إعطاء السيب في أن 
كلام الإسلاميين من العرب أعل طبقة في البلاغة وأذوقما من كلام الجاهلية في منثورم 
ومنظوممم » فلا نجد شمر حسان بن ابت ء وتر بن أي ربيعة » والحطيثة »> وجرير » 
والفر زدق > ونصيب ء وغيلان ذي الرمة » والأحوص »> وبشار ء ثم الكلام السلف من 
العرب في الدولة الأموية وصدراً من الدولة العباسيةءفي خطبمم وترسيلهم» ومحاوراتمم الوك - 
أرقعم طبقة في البلاغة من شعر النابغة » وعنةرة » وابن كلثوم » وزهير» وعلقمة بن عبدة » 
وطرفة بن العبد » ومن كلام الجاهلية في منثورم ومحاوراتمم» والطبم السلم والذوق الصحبح 
شاهدان بذلك للناقد البصير بالبلاغة » والسيب في ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام » 
و“معوا الطبقة العالبة من كلام في القرآن والحديث اللذين عجز البشر عن الإتمان مثلىا » 
لکونہا وليت في قاوبہم » ونشأت عل اسالا نفوسهم » فنہضت طباعېم > واوتقت ملکاتم 
في البلاغة عن ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية > من لم يسمع هذه الطبقة ولا نشأت 
علیما فکان کلامم في نظممم ونثرم أحسن ديباجة » وأصفى رونة) من أولئك»ء وأرصف 
مبنى وأعدل تثقية) » با استفادوه من الكلام العمالي الطبقة , ١ه‏ . 

قلنا : وهذا الذي وصفه > عى ما فيه من النقص ء هو أكبر السيب لا كل السيب 
وسنفصل ذلك في باب الشعر والإنشاء من تاريخ آداب العرب » فإن هناك موضعه » أا 
ما شار إله من إعجاز الحديث » وأن ذلك في وزن إعجاز القرآن کا توم عبارته فسنقف 
حقيقته » وعل فصل ما پين الاثنين »> في موضعه ما يأتيك في الكلام عل البلاغة النبوية , 


" 


Yor 


الفر” ما لا بعرفون له فت ٠١‏ > و ذلك بلاغة الىلغاء عا > 
وا a E‏ 
العلل > عصراً بعد عصر > وقلا a.‏ تي فرت اللا ةغل 
( قواعدها ) وهو مع ذلك بحيث كان » لا الفطرة استوفت مها فه ولا 


الصناعة ؛ ولا بزال بعد كأنه تي إط بلاغته سر حجب ۳„ 


)١(‏ أي في السماستين البسانبة » والنطقية » کا سنذكره بعد» وهاتان الكامتان ها طرفا 
التعببر النفسي لا يقال له في العرف : البيان والبلاغة . 

(*( قال ضباء الدبن بن الأثير المتوفى سنة ٠+۷‏ ( وهو صاحب كتاب الثل السائر ء 
وكان من مجتہدي اة البلاغة في هذه الأمة » لا بسكن بعامه إلى التقليد »> وله في إدراك 
الأسرار الببانية حسن عجيب ) : إنه عثر قبل أن يضم كتابه ( المثل السائر ) عل ضروب 
كثبرة من العم والبسان فیا الر ن الكرعم قال « ولم أ حك أحداً من تقدمني 
تعرض لذ کر شيءَ منہا »> وهي إذا عدت كانت في هذا العم بقدار شطره . وإذا نظر إلى 
فوائدها وحدت مختوية عله ا ¢ .۰ 

وقد کان ضاء الدن هذا بختم القرآن مرة في کل سيوع ليبلغ به م نظر فبه فحعل 
ىقرۇه الرة في شهر . ثم أبعد في النظر فكان يختمه ني سنة» ثم أممن فقال إنه قطع سبح 
سنين ولا يفرغ منه ولا اتی عل الغاية من تدر مها فيه من البلاغة الستكنة في كامه 
وحروفه . 

فإدا قدرنا عدد کامات القرآن » وهي سبع وسيعون ألفا وتف » عى ايام هذه السنين › 
عل أن بكون الرجل قد شرف عل ختم القرآن » وضربتا إلحصص عل تلك الإ ء خرج 
لكل بوم نيف وثلاثون كامة » أي مقدار ثلاثة أسطر > يتأملها هذا الإمام المفكر ا 
ودتدر اُسرار بلاغتہا > مع انه لا پیحث منہا إلا في الصناعة السسانبة وحدها » دون اسرار 
التركب الأخرى من عامبة واجتاعية الخ الخ . 

وروي أن ابن عطاء الصوفي امد بن مد سہل المتوفى سنة ۹ ۰ قراً القران وستنمط 
المعاني امودعة فيه ويستروح إلا »> فبقي ف ختمة وأاحدة بضع عشرة سنة »> ومأات 
ولم يتمہا . 

وهو من جلة مشايخ الصوفية » ل بر فيم أفهم منه 

وقد ستل عن التصوف ما هو ؟ فقال : اتفقت 3 E,‏ التصوف نزاهة طبحم 
كامنة في الإنسان > وحسن خلق خلق تشتمل عل ظاهره . وهذا أبدع ما رأيناه ني المعنى 

وهذا ( يعني ضرورة التأني وإبعاد النظر) هو سر المسبة التي يبوء بها من يطلب وجوه 
الإعحاز الساني إذا التمسا في ( الكشاف ) للإمام الزغخشري المتوفى سنة ٠۲۸‏ مع كثرة 
ما عرض ل رجه اله - من الدعوى خطبة كتابه » لأنه فرغ من هذا الكتاب ا قال في 
د« مقدار مدة خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه » سنتان وثلاثة اشر وعشرون سه 


Yot 


وهذا أمر لم يقع له نظير في التاريخ ولن بقع بعد . وما من أمة في 
الأرض كن :العرب ارفك وتخو البلاغة في لغتا من کات وا عل 
أن تتكون هذه اللغة من أوسم اللغات وأبلغن قصداً واستىفاء كالعربىة ) 
سواء كان ها ذلك الكتان ب قبل أن توضع علوم بلاغتما وقنل. أن بعرفا منها 
ا أو فصل ” من باب أو مثال من فصل ا وقع في العربية أو نك أن 
وضعت ٠‏ ولا سواء فيي النزلة والإعجاز أن بکون الات دلت + 


> يوما عل أوسع التقدرء قال: وکان دقدر امه في ک2 ر ھن ثلاثين سنة 6 فانظر مبلغ 
عمل الرجل من مبلغ أهله »> عل ان له في کتابه حسنات رجه الله وأحسن ن اله . 

وقد رأينا في (كشف الظنون ) أن شرف الدين الحسن بن عمد الطبي التوفى سنةَ ٣ع‏ 
وضع شرحا عل الكشاف في ست ملدات ضخمة » وأكثر فيم من إراد الكت البىانىة » 
وکانت اأكثر ما حاء به . وهذا الشرح قد أوماً ا ن ئ و ن م ۲ 
وقال إ رع ي الزمخشري وتتس ألفاظه وتعر“ض لذاهبه في الاعتزال بأدلة تزدفہا 
« وبين أن البلاغة إغا تقع في الآية عل ما يراه أهل السنة لا عل ما براه العازلة » فأاحسن 
ف ذلك ما شاء > مع إمتاعه ف سائر فنون الملاغة اھ . فتأمل کف تتصرف بلاغة 
القرآن ج اهل السنكة والعتزلة مجادرة ودفعاً فإنه معنی عجیب 
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فصل 
اللاغةنالقترآن 


وبعد فلا ستل من كتابنا هذا إلى بسط الكلام وتقسىمه فما تضمنه 
القرآن من أنواع البلاغة التي نص ها العلماء أسماءها المعروفة : كالاستعارة 
والجاز وغبرها » فضلاً عن أنواع البديم الكثيرة ؛ ففإن ذلك خرج 
خر التأليف وبناء القول على هذه الفنون نفسما > وهو معنى كان 
استخراجه من القرآن بابا مفرداً صنف فىه جماعة من العاماء المتأخرين : منم 
الرازي المتوفى سنة ٦ء“‏ “> فقد لخص کتابی اما ا 

(دلائل الإغعجاز ) للحرحاني » واستخرج منېا کتاده ف إعحاز القرآن 
وهو کتاب معروف › احسن ی نسقه وتىوینه ٤“‏ مم الأديب ابن ابي الإصبح 
المتوفى سنة ٤ه‏ فقد صنف كتاب ( بدائم القرآن ) أورد فسه نحو مائة 
نوع من معاني الملاغة وشرحها » واستخرج أمثلتها من القرآن » ثم ابن قم 
الجوزية المتوفى سنة ۷٥١‏ وقد أشرا فی غبر هذا اوضع إلى تصنىفه 
« کتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم الان » وهو ى معناه بتاك 
الک کيا 

هذا إلى أن كل ما كتبه المتقدمون فى علوم البلاغة وإعحاز القرآن : 
كالرماني > والواسطي “ والعسكري »> والجرجاني » وغيرم . فإنما ينحون 
به هذا النحو من انتزاع أمثلته في القرآن» والإضافة في أبوابهاء ثم ما يداخل 


ل۲0 


هذه الأًبواب من فنون الكلام شعره ونثره ١‏ » ومن أجل ذلك قلنا آنفا : 
إن القرآن كان عل البلاغة عند العرب › ثم صار بعد بلاغة هذا العم . 


بمد أنه لا يفوتنا التنببه على أن كل ما أحصاه العلل من أنواع البلاغة في 
القرآن الكرم ٠‏ فإنا هو حملة ما في طببعة هذه البلاغة ما مكن أن يقب 
عليه الكلام في وجوه السباستين الببانبة والمنطقبة > بحيث يستحيل البتة أن 
بوجد في کلام عربي نوع" من ذلك وقد خلا هو منه › إلا اث يکون من 
بإب الصنعة والتكلف الذي يتلوم الأدباء على صنعه ويذهبون فيه المذاهب 
الكشيرة من النظر والاعداد والتنقىح ونحوها » ثم لا يعطبه معنى البلاغة مع 
كل هذا العنت إلا اصطلاحمم أنفسهم على أنه من البلاغة "“ . 


)١(‏ ا يقصر عاماؤتا - رحهم الله - في شيء من هذا الذي وضعوه ؛ إلا ما يكون من 
فلسفة البلاغة وأسرارها النفسبة ؛ فليس هم في هذا الباب إلا ما يعد ؛ عل أت طبائم 
أزمانم تسوغ همم أكبر العذر في إغفاله »> وما هو بأول شيء مكن فم الإمال فيه » 
ولعلتا اذا يسر الله وأمد بعونه وبلغت بنا الوسائل أن ننشط بوم لوضع كتاب في بلاغة 
القرآن عل ما هو في القرآن نفسه لا ما هو في كتب البلاغة والنية بذلك إن شاء الله 
معقودة » والنفس عليه مطوية » والظن في عون الله يقين ! 

كتبنا هذا للطبعة الأولى ولا نزال حبث كنا ولا بزال العمل نبة وأملا ولا يبرح الفكر 
يتمشل تكلة ( إعجاز القرآن ) » ( بأسرار الإعجاز ) : ونحسب أن عون الله قريب › 
فإن الأيام قد همات الحاجة الى الكتاب الثاني إن شاء الله. اه. من تعلق المؤلف عى الطبعة 
الثالثة . ويقول مصححه: إا نسأل الله المعونة على تحقمتق هذا الرجاءء بإصدار ما أت المؤلف 
رجه الله من فصول هذا الكتاب واتمام تاقصه , 

(۲) بل ان. في القرآن شيا ما لا يتفق للناس الا صناعة » ولم يكن يعرفه العرب 
ولا انتبوا اله »> كہذا النوع البديعي الذي يسمونه ( ما لا يستحيل بالانعكاس ) وهو 
الذي يقرا من أوله وآخره سواء » نمنه في القرآن قوله تعالى : « كل في فلك » وقوله : 
« وربك فكبّر » عى أن كل مثل يتفتق من ذلك وشببه انما هو من العذوبة والسلاسة 
والانسجام ا ترى :+ آية في آية , 

ومن أعجب ما اتفتق أن المتأخرن من ناظمي البديعبات كعز الدن الموصلي وابن حجة 
الجوي» وغيرهاء عدوا تام الفضيلة في ليم أن ينظموا البيت على الوح من أنواع البديع » 
ثم يذكروا اسم النوع في البيت بالتورية وهذا بعينه استخرجه الشاب الخفاجي سه 


١۷ - إعحاز القرآن‎ YoY 


ولسنا نقول إن القرآن جاء بالاستعارة لأنها استعارة أو با لجاز لأنه مجاز > 
او بالكناية لأا كناية » أو ما بطر مع هذه الأماء والمصطلحات إنا أريد 
به وضع" معجز” في نستى ألفاظه وارتباط معانىه على وجوه السباستين من 
السان والمنطتق »> فجرى على أصوم)ا فى أرقى ما تبلغه الفطرة اللغوية على 
إطلاقما في هذه العربية ٠‏ فو يستعير حيث يستعير > وبتجوز حيث يتجوز 
وبطنب ويوجز وبؤ كد ويعترض ویکرر إلى آخر ما أحصي في البلاغة 
ومذاهبها ؛ لأنه لو خرج عن ذلك رج من أن يكون معجزاً فى جهة من 
جہاته ولاستبان فه م نقص” کن أن کون في موضعه ما هو أكمل منه 
وأبلغ في القصد والاستمفاء 


فالعاماء يقولون إن كل ذلك فنون” من البلاغة وقح بها الإعجاز > لاهم 
اصطلحوا على هذه التسمىة الق حدثت بعد العرب > ولو قالوا إن القرآن 
معجز. في العربية لأن الفطرة والعقل لا يبلغان مبلغه. فى سباست الان 
والمنطق هذه اللغة» لكان ذلك أصوب في الحقىقة» وأبلغ في حققة الصواب» 
وکن ني معنى الإعجاز > وام في هذا الباب كله > ما دام في لسان الدهر 
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حرف من العربىة 


ج من القرآن في قوله : « فأسر بأهلك بقطم من اللبل ولا ( يلتفت ) منك أحد » 
وهذا النوع هو ( الالتفات) لأن السياق بحتمل أن يكون ( ولا يلتفت منهم ) فعدل عن 
الغبية الى الخطاب ؛ وهذا طريف جداً ا ترى . N‏ 
)١(‏ مينا البلاغة العربية في بعض ما كتبناه من فصولنا ( بللغة الخاصة ) » تخرج 
من اللغة العامة التي هي العربية عى اطلاقما , وقلنا في تلك اللفة الخاصة انه بحتال بيا على 
اا رار و أداء ا معاي الى التقس ؛. وإلقاء هذه امعان الها في مو يعاو أو عو 
ينزل ؛ في فخامة وروعة ؛ أو سذاجة وطبيعة ؛ فإن .أكبر الكبير في موه كأصغر الصغير 
في ادراكه . وان بناء هذه اللغة قائم عى تألبف أسرار المعاني وترجتما للنفس ترجمة موسمقة» 
بالتشبيه وامحاز والكناية والاستعارة وغيرهاء وبمذه اللغة الدقىقة في التركيب والدلالة يكتب 
الكاتب وينظم الشاعر؛ فتكون طبائم المعاني كأنها هي التي تتكم؛ وتخرج الصور الكلامة 
وكأنہا ضرب من الخلق العقلي ؛ فيه الجلال والرهبة والإقناع » بل فيه شيء من الإمان 
بالةوة الغامضة » بل فه شيء من هذه القوة الغامضة يصل بين سر المعنى وسر النفس . 


0۸ 


وأعل انه ليس من شيء حقتى إعحاز القرآن من هذه الجهة »> ويكشف 
منه عن أصول السباستين » والتأتي إلى أغراضما بسباق اللفظ ونظمه > 
وتر کب المعاني وتصر ضا فا ت٬حه‏ إلىه ¢ ومداورة الكلام على ذلك إلا 
تأشُله على هذه الوجوه >“ وإطالة النظر فى كل معنى من معاذىه > ولي طببعة 
هذا المعنى ووحه تأدىته الى النفس ¢ وما عسی أن تعارضه النفس ده ¢ أ 
تدافعه » وتلتوي عله من قبله ؛ ثم طبقات هذا اأعنى بعينه > وتقديرها على 
طبقات الأفہام > واعتبارها ما هو أبلغ في نفسه وأعم في وضعه ٠‏ ثم وجه 
ارتباط ذلك ما قله »> واندماجه فما بعده » ومساوقته لأشاهه ونظائره 
حبث اتفتق منما في الكلام شيء . ثم تدير الألفاظ على حروفما وحركاتما 
وأصالتما ولمحونا » ومناسة بعضها لبعض فى ذلك “ والتغلغل في الوجوه التي 
من أحاا اختیر کلٴ لفظ ی موضعه 6ا عدل إلنه عن غبره ٤‏ من حىث 
موافقته أعنی الجلة ونظما » ومن حىث دلالته ی نفسه > وملاءمته لغيره ¢ 
ثم النظر في روابط الألفاظ والمعاني من الحروف والصَعَ التي أقيمت علا 
اللغة ووجه اختمار الحرف أو الصبغة »> وموضع ذلك في الغناء والإبلاغ ي 
الدلالة من سواه ٤‏ ثم طريقة النسق والسرد فى الج ووجه الحذف أو الإبجاز 
أو التكرار ونحوها » ما هو خاص ذه الطريقة حسب ما توجه المعاني > 
فإن كل ذلك فی القرآن الكرے على اه » ولس فىه اضطراب” أو التواء”› 
ولا جوز فبه عذر” ولا تسويغ ٤‏ وهو منه حبث يدعو بعضه إلى بعض > 
وبريد بعضه بعضا ما ينفي عنه التصنم والتكلفة والحاولة > ويدل على أنه 
كالفر "غ جملة واحدة » ثم هو أمر لا بجتمع ألبتة في كلام أحد من الاس 
ولا يستوستى على البلاغة الإنسانية . وما علوم البلاغة كلما إلا بعض الوسائل 
في التنبمه إلىه > في تعطي القدرة على النظر والفهم ولكنما لا تعطي جقدار 
ذلك فى العمل والصنعة . 


0۹ 


ومې) کان العرب من الرياضة والتمربن واعتاد النفس وإدمان الدأربة 
وذ كاء الفطر ودقة الحس" »> فإن هذه كلها تجري مجرى تلك العلوم في فسبة 
القدرة على الفهم - إلى القوة على العمل . الناس كلهم عل" واحد”' في أن 
هؤلاء العرب جما يفهمون الشعرء ولكنا لم نجدم كلم شعراء “٤‏ ورأينا 
الشعراء منم متفاوتين وعرفنا التفاوت بينهم واضحا > حت لمنفرد الواحد” 
من المع في فن من أغراض الشعر» ثم لا يبينه منهم إلا بلاغة الترا كب ؛ 
ومبلغ قوته في سياستي البيان والمنطق > وما قلناه في الشعراء فمو في 
صدقه على الخطباء هو بعينه » والخطابة” امس با نحن فه وأدنى إلى القصد 
منه » لا يقطعما من دونه ما عسى أن تنقطع عنده الحجة في الشعر “ 
باب ودا 

وأنت إذا اعتبرت القرآن على تلك الوجوه التي فصلناها > رأيته أعلى من 
البلاغة التي وضعت ها تلك الفنون > فإن هذه من بيان اللسان الذي لا رتفم 
عن طبقة اللغة ولا بخرج من وجوه العادة في تصريفما > وسان هلها في 
إبراز معانسما “> وهذا أمر يقم فبه التفاوت > ولخرج بعضه إلى الإحكام 
وبعضه إلى التسامح وبعضه أمر” بين ذلك ؛ لأن حالات المعاني مختلفة مم 
النفس فبعضما مما ينقاد > وبعضما ما يستك ره ؛ ثم النفوس” مختلفة على 
خ ل اا و قاطا او خا تاذلا » وميا oT‏ من 
بلاغة المعاني وإحكامها “ ورونق العارة ونظامما > فإن نفساً أنفذ من نفس > 
وحساً ادق من حس > وقوة أبلغ من قوة > وإحاطة إحاطة . 

ومن هنا تنجد العبارة البلمغة الواحدة كثراً ماتقع المواقم الختلفة على 
طبقات متعددة في أهل النظر حين يتأماونما ويصفونها > فإن بقيت على 


(۱( ي هذا مر معروف للناس جا ۰ 
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بلاغتہا مع جمبعهم م برها أحدٌ ولا أاُنکرها › فلا بد من اختلاف هذه 
البلاغة حنئذ حتى تكون عند أقوام كأنها ما هي عند أضعفيم “ وحتق 
يخسّل إلى الضعيف أن القوي إا يتعذت في حكه ويذهب بنفسه مذهب 
قوته > وخّل إلى هذا القوي أن الضعف لا عحض نفسه ولا يستقصي في 
نظره ولا قول بعلم ؛ ولكل وجة ” هو مولتها » وإنما اختلاف بينهم من 
حىث اختلفت القوى . 


فصل 


الطرية النضسية في الطييّة اللسايية 


والقرآن وإن كان لم بخرج عن أعلى طبقات اللغة > ولا برز عن وجوه 
العادة في تصريفما >“ غير أنه أتى بذلك من وراء النفس لا من وراء اللسان . 
فجعل من نظمه طريقة نفسبة في الطريقة اللسانبة > وأدار المعاني على سان 
ووجوه تجعل الألفاظ كأنها مذهب هذه المعاني في النفس »> فليس إلا أت 
تقراً الآية على العربي أو من هو في حكه لغة“ وبلاغة” > حتى تذهب في نفسه 
مذهبما : لا تي ولا تتخلّف » على حين أن أكثر المعاني الإنسانىة بجيء من 
النقص في السياسة البيانببة »> بحبث ترى نفس السامم أو القارىء هي التي 
تذهب فيه فتأخذ إلى جهة وتعدل عن جهة > وتصعد في ناحبة وتستبطن في 
ناحة أخرى > ولا يكون من شاا أن تنقاد وتذاعن > ولكن 
أن ڪا .وتاب أو تتصفح وتستدرك أو تستحسن وتزدري ؛ لأن المعنى 
قد ألقي إلها تي ألفاظ تقصر محقىقته النفسة في تركسما ونظمها 
أو تضعف هذه الحقبقة »> أو تلبسا بغبرها > أو همل تصورها لوتا من 
الألوان » أو تجيء بها على الشبه والحاكاة مها لا يبلغ الحق“ في تصورها 


والتنبيه عليما . 


وقاما تصسب لأحد من بلغاء الناس كلاماً قد أحكت ألفاظه من هده 
الوجوه كلا > فإنك لتستطيم أن تحد في كل كلام بليغ معاني قد جلبت 
لألفاظما » ولكنك لا تستطيم أن تجحد في القرآن كله إلا ألفاظا لعانما» وإن 
فتشت وجہدت وطلبت في ذلك الفرطة والندرة ‏ وهذا فصل ما بين 
الكلام المعجز الذي بؤخذ من وراء النفس > وبين غيره ما يكون بعضه من 
القن وده ن السات 


وعندنا أنه لا مكن أن يتحه للباحث طريق” الإعجاز المطلق أو 
علبه » إلا إذا تدير القرآن على تلك الوجوه التي أشرنا إلا ؛ وقلب 
ومعانبه > وعرف من أبن تلوّى عروة اللفظ ومن أبن معقد العنى “ فإ 
ذلك يدفع به لا محالة إلى القطم بأنه غير إنساني »> وأن ليس في طبع 
الإنسان أ كثر من فمه وما نشك على حال ني أا كانت هي طريقة العرب 
في الإحساس بإعجازء > إذ ليس إلى القبقة يها من سبيل ٤‏ وهم كاو 
اعرف بڪلامم وسننه ووحوهه › وما عکن 2 يتفق في الطباع 
وما لا ففق 


a 
الفاظه‎ 


وما أخطاً هذه الطريقة أح” إلا أخطاً وجه الإعجاز العربي > وإلا 
فما بال كثير من بلغاء المتكلمين > وما بال أهل العربية وفنوسا > 
وما بال أ كثر عاماء البلاغة نفسما - لا تدون في الحكم عله إلى أبعد 
من أنه معجز بقوة الإماري . . ؟ وما إعجازه إلا في قوة تركبه على 
ما بسطناه حبث لا تقرن إلىه قوة إنسانىة إلا خرج عن طوقهما > 
وکان جېدها الذي تجہد کأنه نی معارضته قوة من ضعف > أو 
عفو” من جد القوي » فكأنها ل تصنع شيئا فيا صنفت > وجہدت 
وکنا م تجد 


. أصل الفرطة : الرة الواحدة من الخروج › والمراد بها الشذوذ‎ )١( 


1 


وليس شيء أقرب ني الدلالة على ذلك لن ل ينهض به طبعه > أو کان 1 
يتسر هذا الأمر بأدواته ولا أوفى بغرضه - من أن يتأمل أمثلته في کل باب 
طسعي من أبواب البلاغة العالىة » فإنه سيرى منما الباب كله وبرى ما عداها 
واقعاً من دونه حبث وقم ۰ 


۳ 


ا 
لحكام السياسة المنطقية قط رة البلاغة 


وبقي سر من أسرار هذه البلاغة المعجزة نختم به الباب > وهو شيء 
لا نراه يتف إلا في القلبل من كلام النوابغ المعدودين الذين يكون الواحد 
منم تاریخ عصر من عصور آمته » أو کون عصرا من تار خا » وهو إحكام 
السماسة المنطقىة على طريقة البلاغة لا على طربقة المنطتق “١‏ فإن الفرق بين 


)١(‏ رأينا لفبلسوف الإسلام القاضي أبي الوليد بن رشد المتوفى سنة ٠۹١‏ كلاما حستا 
في آخر كتابه ( فصل القال ) ل نر مثله لأحد من العلماء » بسن فبه كف احتوى القران 
الكرم عل طرق التعلم المنطقة بجملتا تصوراً وتصديقا > وقد عد الفبلسوف ذلك من 
إعحازه » وهو وجه لو کان بسطه واستوفاه واستبرا معاننه لاء مله بکل عجبب» غر انه 
رحه الله - أثار إلبه في الكلام إثارة وجاء به عرضا لا غرضا ونحن نستوفي هذه 
الفائدة من كتابنا بتحصل كلامه . 

فقد دل على أن غاية الشرع تعلم العام المحتق والعمل الحتى » وأن التعلم صنفان : تصور 
وتصديق . وطرق التصديتى الموضوعة للناس ثلاث : البرهانية » والجدلىة » والخطايية , 
وللتصور طردقتان : إما الشيء نفسه » وإما مثاله . ولا كان الناس لا يستوون في طباعيم» 
ولا الطباع كلما سواء في قول البراهين والأقاويل الجدلية فضلاً عن البرهانىة » وكانت غاية 
الشرع تعلم الناس جيعا - وجب أن يكون مشتملا عل جيم أنحاء طرق التصديق وأناء 
طرق التصور» وطرق التصديق منا عامة لأكثر الناس » أي ني وقوع التصديق من قبلا » 
وهي الخطابية والجدلية - والأولى أعم من الثانبة ‏ ومنما خاص لأقل الناس وهي سه 
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الطريقتين أن هذه المنطقىة منها تأتي على أوضاع وأقيسة معروفة مڪررة 
يسترسل بعضما إلى بعض > وراد ا إلزام الحاطب لمتحقتق المعنى الذي 


ج البرهانية » ولا كان الشرع قد جعل قصده الأول العناية بالأكش من غير إغفال لتذبيه 
الخواص » كانت أكثر الطرق المصرح بها في الشريعة هي الطرتى المشتركة للأكش في وقوع 
التصور والتصديق . 

وهذه الطرق هي أربعة أصناف : الأول لا يقبل التأويل » والثاني يقبل نتائج التأويل 
دون مقدماته » والثالث عكس هذا يتطرق في التأويل إلى مقدماته دون فتائجه » والرابعم 
يتأوله الخواص وحدم ٠‏ أما امور فأخذه على ظاهره . 

فالناس إذن ثلاثة أصناف : صنف ليس من أهل التأويل أصلا » وم المخطابمون الذين 
م امور الغالب » وصنف وهو من أهل التأويل الجدلي ء وم الجدليون بالطبم فقط › 
أو بالطب والعادة » وصنف هو من أهل التأوول البقيني» وم البرهانيون بالطبم والصناعة» 
أي صناعة الحكة والنطق . 

واوس الناس في طرق العم كالطرق التي تشبت فى الكتاب العزز (القرآن) فإنه إذا تؤمل 
وجدت فيه الطرى الثلاث الموجودة في جيم الناس » والطرق المشتركة لتعلم أكثر الناس 
والخاصة » ما لا يوجد أفضل منه لتعلم امور » ثم انتهى الفبلسوف الكبير من ذلك بعد 
بسطه وبيانه ما لا بحتمله هذا الوضع - إلى أن الأقاويل الشرعبة المصرح ا في الكتاب 
العزيز للجميع » ها ثلاث خواص دلت عل الإعجاز إحداها أنه لا بوجد في « مذاهب 
الكلام » أتم إقناعا وتصدية) للجميع منا » والثانية أا تقبل التصرف بطبعبا الى 
تنتهي إلى حد لا يتقف عل التأويل فسا - إن كانت ما فيه تأويل - إلا أهل البرهان » 
ركا أا قفن الخبة لمل الى غل اويل إلى أ 

قلنا : وايس في المنطق أعجب من أن يكون الكلام مبسوطا للجميع » ثم هو نفسه 
ما دى الخاصة إلى تأويله » ثم لا يكون في طبيعته الكلامية مع تصرفه إلا أن ينتمي إلى 
مقطمع الحتى من هذا التأويل دون أن يتعداه » وقد لا يظمر التأويل الحتق إلا بعد أزمان 
متطاولة ينضح فيا العقل الإنساني وتستجم آثاره وأدواته » ومن ذلك ما ظر في 
هذا العصر ؛ ومن أظمره قوله تعالى : « يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من 
أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان » وهي الآية التي أشار فيا إلى 
الطيران وإلى أنه سيكون (للإنس ) » ولم يتحقتق تأويلما إلا منذ سنوات قلبلة » وقد مفى 
على نزول الآية ثلاثة عشر قرنا وتف » فإذا أضفت الى ذلك كله أن هذه العحبة المنطقة 
إغا تخرج من طريق البلاغة المعجزة عى وجه الدهر - أدركت أن الأمر ليس إعحازا 
قحسب > ولکله إعحاز من ظاهره وباطنه . 

هذا وقد استخرج الإمام الغزالي (المنطق) من الةرآن » وليس هو منطتى أرسطو ولكنه 
منطت العقل الإنساني . 


۲٦ 


قام به الخطاب > إلزاما بالعقل لا بالشعور؛ ويطبيعة السباق لا بطبيعة المعنى> 
ومن أجل ذلك تدخلها المكابرة > وتتسم هما المغالطة »> وتنتدح فبها أشباء 
من مثل ذلك ؛ فراراً من الإلزام ودفعا لحجته »> وإن كان العنى فى نفسه 
واضحاً مكشوفا › والبرهان طبعة قَامة معروفا . 


بد أن طريقة البلاغة إنا براد ها تحقىق المعنى > واستبراء غايته > 
وامتلاخ الشبهة منه > وأخذ الوجوه والمذاهب عن النفس من أجزائه التي 
بتألف منہا » بعد أن 'تستوفی على جپتہا في الكلام استيفاء يقابل ما يكن 
أن تشعر به النفس من هذه الأجزاء > حت لا تصدف عنه > ولا تجد ها 
مذهبا ولا وجا غير القصد إلبه؛ فيكون من ذلك الإلزام البياني الذي توحبه 
طببعة اأعنى البليغ وكان حتما مقضا . 


هذا غرض بعد وعنت“ شاق لا تبلغ إلمه الوسائل الصناعىة ما بتخذ 
إلى إجادة الكلام وإحكام صنعته البمانبة > وإنما يتفتق لأفراد الحكاء ودهاة 
السياسة ما يتفق منه > وحبا وإلماما > وإنما بلقگونه على حمة التوه النفسي 
الذي تتخلّى منه خواطر الشعراء ؛ فنحن نعرف عاما وتحربة أن الشاعر قد 
يعالج المعنى البكر > وريغ الوجه الخترع > فبك في تل ذلك حى 
يتسلط أثر الكل“ على فكره > ويضرب الملل على قلبه > ويصرفه الضحر ؛ 
ثم لا يعطبه كل هذا طائلاء ولا بره علنه حقا من المعنى ولا باطلاء وما فرط 
ولا أضاع ولا قصّر ولا استخف" »> ولا كان ني عمله إلا من وراء الغاية > وقد 
تقع إلبه في تلك الحال معان كثبرة تفترق وتلتقي »> ولكن ليس فسا المعنى 
الذي من أجله نصب وإليه تأتّى > فبضر ب عنه بعد الحاولة > ويقصر بعد 
المطاولة حت إذا استحمّت خواطره > ,ا منہا غير ما کان فة ٤‏ 
وتلقكى جہة أخرى من الكلام ؛ وقع إلبه ذلك المعنى بعينه > وجاءه عفواً 
بلا تکلف »> وهو ل يعاو ده ولا قصد إلىه > وقد کان بلغ منه کلال' الح“ 
واضطراب الحس" مبلغ الرهتى_ والمعاناة ؛ وإغا أهممه” في تلك الحال إماما > 
فعاد ما ام یکن بکل سیب › مکنا بغیر سبب ! 
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وزما اراد الكاعر عي و هلواط العادرة 6 :فلا داف ه2 
التفكير فيه أو بم بذلك » حت براه قد حصل في نفسه وهو لا يتمثل" 
| ولا استتم تصورّها . ولا کان إلا أنه أراد ما اتفتق › واتفق له 
ما اراد . ودع عنك أقوال الفلاسفة من علماء النفس وغيره» وما يعتلون به 
لثل ذلك من أعمال الدماغ ؛ فلو أن فم شاعراً لأفسد عليم ما اوري 
واستخرج من رأسه الحقبقة »> فإنها الشاعر ملم“ وكأنا تحدّث نفسه في 
بعض أطوارها العصبة من جهة الغبب . 


وإذا رجعنا إلى العقل ورأيه في استمانة هذا الشكل »> وضرينا منه شا 
مما يضرب الطببعبون لله من أمثا لمم إذا تناولوا البحث فما هو من عل الله > 
قلنا : كان من العقل . وصار إلى العقل . وليس شيء فوق العقل إلا لأنه 1 
برتفع إلبه بعد . لما صدارنا عن هذا العقل > إلا بالبسان الغامض > وبالرأي 
المشته »> وما يكوت العاقل فنه كالمتعلتل أو المتمل له “ وكشف 
لنا العقل عن هذا السر“ بسر“ مثلهء لا يقضي هو فبه ولا ينىغي صدق أسبابه 
إذ بحبلنا على ما في الطبيعة من ذلك وأشباهه » فإن الإلهام أقدم منه في 
الوحود اظ EE‏ وأوض' منه سنةَ ؛ وما بالعقل يني الطائر عشه 
ويقطع بعض الطير إلى وطنه من أقاصي الأرض أو جيء من غايته٤‏ ولا بالعقل 
يصنع‌النمل ما يصنع ويأت‌النحل ما يأتبه من دقائق الهندسة وغير اهندسة؛ 
إلى أمثال لذلك كثرة »> ولا أخذت هذه الأحباء الطبيعبة عن الإنسااف 
ولكن الإنسان هو أخذ عنما واهتدى دما ! واتجه بعقلا فما وجبته إلىه ! 
ولو أن في رأس النملة عقلاً تدرك به ما تأتي وما تداع > وتخرج به ما 
تعرف إلى ما تجل »> وتستعمله مع حذقما الطبيعي فبا يستعمل العقل له > 
إذن لما جلس في كرسي أ كبر علماء الاقتصاد تي هذه الأرضص كلها إلا 
ET‏ 


(١)‏ هذه المحشرات فنون هندسبة وسماسىة واجاعىة وحربسة واقتصادية الخ > وهي 
وحدها تو کد لاناس أن المعحزة 9 حجم ها ٤‏ وقد تکون ف حم الشمس ؛ وقد تکون في 
حجم النملة » ذاهبة إلى أكش ؛ أو راجعة إلى أقل الأقل ! 


۲۸ 


بيد أن الإلمام طبقة فوق العقل »> ولمذا كان فو الإرادة أيضاً »> وهو 
محدود ني الإنسان والحبوان جميعاً؛ اما هذا ( أي المحسوان ) فلا يتصرف فه 
ولکن يتصرف به »> وبذا لا يكون أبداً إلا كا هو >“ ولا يعطى الإرادة 
المطلقة لأنا دون الإلمام . وأما ذلك ( أي الإنسان ) فلا بلقاه إلا فيأحوال 
شاذة من أحوال النفس > وبذا لا يكون أبداً غير من هو > ولا سلب 
الإرادة لأن الإمام فوقبا . 

ولو استطاع الناس يوما أن يتصرفوا بالإ لهام كا يتصرفون بالعقل » على أن 
یکون فم الان جیما ٤‏ قبعب کلاما فی مذهبه » ودتدسرون للأداة التي 
تخطىء وتصيب > والاداة الي تصيب ولا تخطىء - لتفاوت الأمر تفاوتاً 
قحا “> ولمابقى ف الأرض إنسان يسمى إنسانا > ولكن الله تعالى بقلب 
أفئدتهم “ ا فهذه للعقل “ وتلك لإمهام »> وکل يغني شانه 
( فلا تضروا لله الأمثال إن الله عل" e,‏ ! 

وعلى هذا الوجه الذي بسطناه من أمر الإلهام والتحديث يكون وحي 
السياسة المنطقية التي أومأًنا إلبها وهي في لغة كل أمة أبلغ البلاغة > غير أن 
في القرآن الكرم ما جز الطوت ٤‏ ولا تحتمله قوة النبوغ الإنساني > فقد 
أحكت ؤ في آباته إحكاما أظرها خلوقة خلقا إلما > ولا مصنوعة صنعة 
إنسانىة > وجعل كل آية منما و کر 

ولا نظن بتة أن عربيا يطمع في مثل ما جاء به أو بطوآعه له الوم» ميا 
E‏ ورقة حسه > ومن بصره طرق الوضع التر كي > ونفاذه 
في أسرار الان وتقلىب أوضاع اللغة > فإن الشأن ليس في هذه اللغة 
ومتعلقاتما عقدار مها هو في التوفسق بين أجزاء الشعور وأجزاء العقل على 
اقا في الجتين > وهذا باب لا ینفذ فبه إلا من کان شعوره وعقله وپبانه فوق 
الفكرة في أكمل ما يتهياً ما من ال الحقبقة الانسانية التي تحمع تلك الصفات 
الثلاث : ( البيان والعقل والشعور ) والتى يقال ها من أجل ذلك : ( النفس 
AEG aga NEE‏ 
الصحبح »> وإن كان هو بسمو فكرته فوق الناس . 


۲۹ 


ولو ذهبت تعتبر” القرآن كله لرأيت تلك الطريقة فبه أظهر الوجوه التق 
ن کن الا و ع قا وه و قان ا اا کا ا ی 
كل أبواب البسان » بيد أنك حين تأخذه متفاوتا في أجزاء تلك 
السباسة المنطقىة > وحين تدعه متفاوتا فى طريتى النظم التي خرج با القرآن 
کا عرفت من قبل : فلا هو من ذلك في نسق ولا طريقة . 


وما نشك على حال أن فصحاء العرب وال البلاغة فبهم قد أدر كوا 
بفطرتهم هذه الطريقة المعجزة التي تنصرف إلى وجه ثم تجيء من وجه آخر؛ 
ولا اهم قد عرفوا أن هذا ما لا تقوم به البلاغة وضروا “ وان غاية كد 
العقل في مثله أن يبعد با معنى عن صنعة اللسان » وغاية كد اللسان أن يدخل 
الضم فبه على صنعة العقل » فإن دق المعنى ولطفت مذاهبه وأحكت الحيلة 
ني تصريفه » قصّر عنه الان الذي ألفوه مذها لفظا » وعرفوه افتنانا في 
الصنعة والتر كىب > کا بسطناه فی مواضع كثيبرة» وإن صرح المعنى واستبان 
ولانت أعطافه وجاء على نسقهم في الحاورة والخاطبة خرج على قدر ذلك 
وغلبت عليه الألفاظط ولم يكن بتلك النزلة . 


وهذا بعض ما أيأسم من المعارضة تبقنا أنه لا قبل هم بها > واستبصاراً 
في حقبقة هذا الكلام SS‏ پوحی ٤‏ 
Ea‏ هم إلبه وعطفہم عليه “> حتق تی کان بلغاؤم 
ي ي إلبمه 6 yy‏ ی خر 
ثبتا تار خا للعقل الإنساني : « لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلىون e‏ 
الكلام إلى النفس ؛ وكا نهم أقروا م المغلوبون ما سعوه ؛ ولیس ف 


اا ر ق و 


. أي ما داموا يسمعونه ؛ وقد مرت الإشارة إلى ذلك في موضع سبق‎ )١( 


¥ 


من ار أو خا عا , 


وعلى تأويل ما عرفته من هذه السياسة المنطقىة »> تحمل كامة الوليد بن 
امغيرة الحزومي في خبره المشهور : فقد جاء إلىالني مر فقراً علمه القرآن» 
فکانه رق له > فبلغ ذلك ابا جل » فتاه فقال : با عم إن قومك بريدون 
أن مجمعوا لك مالا ليعطو كه للا تأتي مدا لتعرض لا قاله . فقال الولىد : 
قد عامت" قریش” اني من أ کثرها مالل . قال ابو جہل : فقل فبه قولاً يبل 
قومك أنك كار له > قال : وماذا أقول ؟ فوالله ما فیک رجل عل ار 
مني > ولا برجزه ولا بقصیده ولا بأشعار الجن » وال ما يشبه الذي بقول 
شيئًا من هذا ؛ ووالله إن لقوله حلاوة > وإن علبه لطلاوة > وإنه لمثمر أعلاه 
مغدق" أسفله > وإنه ليعلو ولا يعلى عليه > وإنه ليحطم ما تحته . قال : 
لا برضى عنك قومك حت تقول فيه ! قال : فدعني حتى أفكر . فاما فكر 
قال : « هذا سر يؤثر » اثر عن غبره . 


ولا اجتمعت قريش عند حضور الموسم قال هم الولمد : إن وفود العرب 
ترد فأجعوا فيه ( يعي النيٴ بل ) رأبا لا بكذب بعضك بعضا . فقالوا: 
نقول کاهن › قال : والله ما هو بکاهن» ولا هو بزمزمته ولا سحعه . قالوا: 
مجنون؛ قال: ما هو محنون ولا خنلقه › ولا وسوسته . قالوا: فنقول شاعر› 
قال ما هو بشاعر » قد عرفنا الشعر کله ٤‏ رجزه وهزجه وقریضه ومدسوطه 
ومقبوضه . قالوا فنقول ساحر > قال ما هو دساحر ولا نفلثه ولا عقده . 
قالوا : فما نقول ؟ قال : ما أنتم بقائلين من هذا شيا إلا وأنا أعرف أنه 
لا يصدق > وإن أقرب القول إنه ساحر > وإنه سحر فرق به بين المرء 
وابنه والمرء وأخه “ والمرء وزوجته “ والمرء وعشيرته فتفرقوا وجلسوا على 


)١(‏ لا يفوتنك أن الآية قد معما العرب أنفسمم وجرت عل ألسنتهم . وهي ليست من 
صحة الخبر نص قاطع فما ذهبنا إلبه , 
(۲) تجد بسط هذا في باب الرواية في الجزء الأول من تاريخ داب العرب . 


۲۷۱ 


السشل بحذرون الناس . اه “ . فتأمل كف وصف تأثير القرآن في النفس 
العربىة > حتى ينتزع الرجل من أهله وعشيرته وخاص“ أهله وعشيرته انتزاعا 
كانه مسلوب العقل “ فلا يتمكث ولا بلوي على شيء “ وإذن ذلك الكلام 
كل لو أريد إجماله ل تسعه غير هاتين الكامتين : ( السياسة المنطقية ) ”“ . 


ولو أنعمت على تأمل هذه الجة لانكشف لك السبب الذي من أجل 
لا نری ي كل ما يؤثر عن أهل هذه اللغة قول معجزاً > ولو اعترضت كثيراً 
وكثيراً من الجّد الرائم في الكلام > وقرنت بعضّه إلى بعض > وبلغت من 
البيان ما أنت بالغ > لأن كل ذلك ليس من القرآن في نستى ولا طريقة > 
ون اتفتق له منېا شيء اختلفت عله ميا أشاء . 


ي ۴ 


بن أنك تقراً الآيات القلملة من هذا الكتاب الكرے ؛ فتراها في هذا 


)١(‏ تختلف ألفاظ الروايات التي وردت في هذا المعنى وما قبله زيادة ونقصانا » ولكن 
مرجعہا کلہا إلى شيء واحد » وقد نزلت ني الولید بعد تفکیره وتقدره وقوله في القرآن 
إنه سحر - ابات في سورة الدثر > وهي قوله تعالى : « ذرني ومن خلقت وحيداً » إلى 
ما بعدها من السورة . فذلك نص في ثبوت القول › والقول نص في ثبوت معناه » والمعنى 
في هذا الباب شاهد قاطع . 

(۲) رأينا لبعض عااء الأندلى كامة حسنة تتم بتحصباما الفائدة قال : إن أعظم 
المعجزات وأوضحها دلالة : القرآن الكرم ؛ لأن الخوارق في الغالب مغارة للوحي الذي 
بتلقاه الني وتأتي به المعحزة شاهدة › والقرآن هو نفسه الوحى الدعى » وهو الحارق 
العجز » فدلالته في عبنه لا يفتقر إلى دلبل أجنبي عنه » فمو أوضح دلالة > لاتحاد الدليل 
والمدلول فيه . وهذا معنى قوله ( صلى الله عله وسم ) « ما من نبي إلا وأوتي من الآيات 
ما مثله آمن عله اليشر ؛ وإغا كان الذي أوتيته وحياً أوحي إلى » فأنا أرجو أن أكورث 
أكثرم تابعا بوم القبامة » , 

يشير إلى أن المعجزة متى كانت بمذه الثابة في الوضوح وقوة الدلالة »> وهو كونما نفس 
الوحي »> كان المصدق هما أكثر . | ه 

قلنا : وهذا الحديث بجمم كل ما قدمناه من القول في إعجاز القرآن ؛ لأنه وحي بعانيه 
وألفاظه » فيو بائن بنفسه من الكلام الإنساني »> ولا بد أن يكون فائدة الاس كافة 
لمعماوا » وصادقا عل الناس كافة ليستفيدوا » ومعجزا للناس كافة ليصدقوا . 


YY 


النستى وتلك الطريقة بكل ما في اللغة > لما متميزة بصفتها » وبائنة بنسقما؛ 
ومتى اعتبرنا الشيء بطريقته التي بغالى به من أجلما > كان الترجيح عند 
المعادلة للطريقة نفسما ؛ فلا عحب أن ظہرت طردقة القرآن بالكامات القللة 
منہا على جل اللغة با وسعت" > ولا بدع أن يكون التحدي من هذه الطرقة 
مثل تلك الكامات على قلتها > « وتمت كامة ريك صدةقا وعدلا » . 


٠۸ - إعجاز القرآن‎ YY 


a‏ في كل ما أسلفنا من القول في إعجاز 
القرات .او الاشارة ال سض الرسوة المخرة فيه » إا أجملنا ا > واتينا 
ا اا و فا کا ن لعا رف ال اماه ٭ و اتسر م ل 
a E‏ 
فيستجاد بعضه » ويصفح عن بعضه > إا هو طريق” مستبصر” : من أبن 
اخذت فبه نفذت› ومن حىث تأدیت به تېدیت“› وهو فی کل معنی مما قدمناه 
سنه القائم »> ومثاله الدائم . 

ولقد صدفنا عن کشر ا اعترضنا وكان لا بد من انيساط القول فىه 
واتساع المادة به “> مما لو تقصتبناه لطال وبلغ بالقارىء ميلغ اللال > وعلى 
انا لو دهنا نستقصي فی استخراج کل معنی على حدوده وحهاته › ونستحمل 
النفس حاجة الشرح والتمشل > والموازنة والتعديل > ونوسع هذا الباب 
اعتباراً ونظراً خرجنا منه الى ما يستنفذ العمر کله »> وإن کنا لا ناون 
بالنفس ولا نرفق بها ني العمل ؛ ولصرنا من بعد ذلك إلى فصل تعجز عنده 
المئونة» ويقصر مقدار العقل دونه»فإنما هو كتاب الله أحكت آاته ثم فصلت 
من لدنه على حكته وعامه > فإن نفذ من أسراره في النظم والنسق > بقي 
ما وراء ذلك ما هو علة النظطم والنستى؛ وإن استطعنا القول فى كىفىة إجاله» 
ل نستوعبه في كيفبة تفصيله > إنما طريقنا في كل ذلك دنو اماخد» وقرع 
الحجة » وقليل” من كثير > وجمدنا فبه أن نزم جانب الأصل اللغوي في 
الإعجاز حت لا ندع أحداً على لىس من هذا الأمر “ الذي هو علة ما وراءه 


Y4 


وله ما بعده ؛ وغايتنا منه أن نكشف عن أسرار المعحزة التارخىة القبقمت 
إلى البوم معضلة في تاريخ الأرض ؛ وهي تاليف العرب على تعادييم وتنافرم“ 
والزحف ہم على قلتہم وضعف وسائلم ٤‏ وتوٹبہم على فقرم وعنی سوام حت 
اكتسحوا دولة الفرس > والتحفوا على ملكة الروم > وها بوم الدنيا القدية 
وها العمنان تي رأس التاريخ > وقد توافقت جموشما والتحمت تي مواطن 
الال ٠‏ وروا ارج ارا ر ا و ا وو و کو ی 
استحكت هم صبغ الحروب “ وار فىہا الرأي من جہاته» وكانت هم 
الد“ربة على قبادة الجوش ؛ وكانوا أهل الرباسة والنباهة فى كل ما وصفناه . 


ق و فنا من مره ف ما شه وان غل لك ابات 
التجرة ٠را‏ أدرك اللرب ف آمرم در كا رقا من ذلك الوت كا٤‏ 
وإغا العرب نفوسمم وقراتحيم > وإغا القرآن بلاغته وفصاحته ؛ وعلى هذا 
قوله تعالی تي خطاب ننه علي : « لو أنفقت ما في الأرض يبعا 
ما ألسفت بين قلوہم ولك“ الله الَف بينم » > فذلك ما عامت . 


ونحن نرجو فى الان الذي قصدا إلىه > أن نكون قد عرّّفنا على حه 
a RR CE E EG LE Cay‏ ع ق 
إن قصر عن الإجادة > وما لا ينزل مقداره إلى حد النقصان إن ل يبلغ حد 
الزبادة “ وأن نكون قد كفنا »> وإن م نكن استوفينا » فإنغا هو مر ڪا 
عرفت ٤‏ ل پوطیء له من قبلنا باساب ٠‏ وبناء من الكلام قد أشرفوا عليه 
ولکنہم ل ياتوه من « هذا الباب ». 


۱ کان هذا اکان کل U‏ من وا کتاشا تار . آ1۵ العر 
ا واب e‏ چ پ 
5 لتو رية من هنا , 


Yo 


)١(‏ يقول مصححه:ولامؤلف حديث آخر عن البلاغة النبوية تناوله من غير هذا الوجهء 


ا 


هذه هي الملاغة الإنسانة التي سجدت الأفكار لآيتها »> وحسرت العقول 
دون غایتہا  »‏ 'تصتَع وهي من الإحكام كأنا مصنوعة » ولل 'بتكلف ها 
وهي على السمولة بعبدة” منوعة . 

ألفاظ النىو“ة يعمرها قلب” متصل” لال خالقه » ويصقلما لسان نزل 
عليه القرآن محقائقه > في إن لي تكن من الوحي ولكنبا جاءت من سبيله 
وإن ار يكن ما منه دلبل فقد كانت هي من دلبله » ”محكَة الفصول “ حتى 
لس فسا عروة مفصولة › عذوفة الفضول > حى ليس فسها كامة مفضولة . 
وكأنما هي في اختصارها وإفادتما نبض” قلب يتكل » وإنا هي في 'سموها 
وإجادتا مظہر” من خواطره لر . 

إن خرجت فى الموعظة قلت أنين“ من فؤاد مقروح > وإن راعت بإلحكة 
قلت صورة بشرية من الروح في مزع يلين فمنفر بالدموع ويشتد فنزو بالدماء؛ 
وإذا أراك القرآن” أنه خطاب الساء للأرض أراك هذا أنه كلام الأرض 
بعد السماء . 

وهي البلاغة النبوية “ تعرف الحقبقة فا كأنا فكر” صرح من أفكار 


. 


الخلىقة ؛ وتجيء بامجحاز الغريب فترى من غرابته أنه مجاز” في حقىقة . وهي 


۲۹4 


من الان في إبحار تتردد فمه » عن « البلسغ فتعرفه مع إبحاز الق راس 
فرعن ٤‏ فمن رآه غر قريب من ذلك الإعجاز فلمعل أنه م بلحت به هذه 
» العين” ¢ 0 . على انه سواء ف سولة إطياعه ؛ وف صعودة امتناعه ؛ إن 
أخذ أبلغ الناس في ناحمته > لم يأخذ بناصيته » وإن أقدم على غير نظر فره 


رحع مبصرا ٤»‏ وإن جری ی معارضته انتی مقصبرا! ۴ 


)١(‏ فليعلم هذا الناظر أنه غير بليغ » وإذا جعلت بدل الباء في لفظ ( الإبجاز ) عبنا 
صار ( الإعجاز ) » فالتورية ظاهرة في « العين » . 


TA» 


سنقول ي هذا الباب با محضرنا من جملة القول » لا نسترسل ني الاتساع 
ولا نداسط کله > )ا اننا لا نقف دون القص د »> ولا ننكل عن الغرض الذي 
يتعلتق بكتابنا > فإنا لو دهبنا نستقصي في الكلام عن رسول الله ار 
ونشأته وأدبه وأثره في العرب وقي أحواهم »> وما کان م منه »> ثم ما کان 
له منہم “ إا ی کل ما يتصل بذلك اا 
الات > أو يتعلق به ضربا من التعلتق - لذهبنا إلى سعة من القول > وإلى 
فنون مختلفة من التاريخ وفلسفته > تحفل بمعضما الأحزاء الكثر وال 
امغردة »> ولكننًا سنقأصر الكلام على جهة واحدة من ذلك كل) وقد وسعنا 


العذار” ما اعتذرنا . 


أما فصاحته ( ب ) في من السمّْت الذي لا يؤخذ فبه على حقلّه > 
ولا بتعلق بأسماره متعلق ٤‏ فإن العرب وإن هذوا الکلام وحذقوه وبالغو 1 
في إحكامه وتجويده »> إلا أرن ذلك قد كان منهم عن نظر متقدم “> وروية 
مقصودة » وكان عن تكلف 'بستعان له بأسباب الإجادة التي EE‏ 
الفطرة اللغوية فيهم »> فيشبه أن يكون القول مصنوعا مقدرا على أنهم مع 
ذلك ل دسامون من عموب الاستکراه الل والاضطراب 6 وهن حلذف 5 
موضع إطناب “ وإطنابٍ في موضع؛ ومن كامة غيرها ألمق'» ومعنى غيره 
أره“ > ثم هم في باب المعاني ليس همم إلا حكة التحربة »> وإلا فضل ما يأخذ 


1 


f 


۸1 


ألفاظه “> و حسما بکون ماؤّه ورونقه > وعلى مقدارها وعلى و حه تأدىتېا 
يكون مقدار الرأي فبه ووجه القطع به . 


بد أن رسول الله ( حم ) كان أفصح العرب > على أنه لا بتڪلف 
TT‏ ولا غي إلمه وسىلة من وسائل الصنعة > 
ولا يجاوز به مقدار الإبلاغ في العنى الذي بریده > م لا يعرض له في ذلك 
سقط ولا استکراه ؛ ولا تستز كه الفحاءة وما ده من أغراض الكلاء' 
عن الأسلوب الرائم > وعن النمط الغريب والطريقة الحكة ٠‏ بحبث لا جد 
النظر الى كلامه ط e‏ ثم انت لا تعرف له 
إلا المعاني التي هي إهام الذبوة »> ونتاج الحكة > وغاية العقل “ وما إلى ذلك 
ما مخرج به الكلام 9 مقدار” إنساني* من البلاغة والتسديد وبراعة 
القصد والحيء في كل ذلك من وراء الغاية کا سنعرف . 


وإن كان كلامه نر لكا قال الجاحظ : « هو الكلام الذي قل عدد 
حروفه »> و كثر عدد معانىه > وجل عن الصنعة > ونزه عن التكلف . 
استعمل المىسوط تي موضع السط؛ والمقصور في موضع القصر “و هحر الغريب 
الوحشي” › ورغب عن المحين السوق” ؛ فلم ینطتی عن میراث حکه ٤‏ ول 
بتکل إلا بکلام قد حف بالعصمة »> وشل بالتأيمد “ ويسر بالتوفمق» وهذا 
الكلام الذي ألقى الله الحبة علبه وغشاه بالقبول » وجمع بين المابة والحلاوة؛ 
وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام هو مع استغنائه عن إعادته وقلة حاجة 
السامع إلى معاودته » لم تسقط له کامة »> ولا زلت له ققدم > ولا بارت له 
ححة > ولم يقم له خصم > ولا أفحمه خطيب ؛ بل بيذ الطب الطوال 
بالكلام القصير »> ولا يلتمس إسكات الخصم إلا با يعرفه الجمم “ ولا بحتج 
إلا بالصدق > ولا يطلب الفلج“ إلا بالحتى» ولا يستعين بالخلابة» ولا يستعمل 


)١(‏ أي يقتضيه للقول عل البداهة » وما يفجأه من أغراض الكلام البعيدة التي تحتاج إلى 
التقدبر والروية وبعد النظر . 


(۲) أي الفوز والظفر . 


YAY 


المؤاربة > ولا مز ولا یمز > ولا یبطیء ولا یعجل » ولا یسب ولا 
بحصر ؛ ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم“ نفعا ولا أصدق لفظا » ولا أعدل 
وزنا »> ولا أحمل مذهاً » ولا کرم ملا ولا اج قا و ااهل 
خرجاء ولا أفصح عن معناه» ولا أبن عن فحواه - من کلامه لار » اھ . 

ولا نعم أن هذه الفصاحة قد كانت له َر إلا توفيقا من الله وتوقفا > 
البيان والفصاحة ؛ ثم هم مختلفون في ذلك على تفاوت ما بين طبقاتهم في 
اللغات وعلى اختلاف مواطنهم > ا بسطناه في موضعه من الجزء الأول من 
تاريخ آداب العرب > فنمم الفصسح والأفصح “ ومنهم الجافي وااضطرب > 
ومنهم ذو اللوثة والخالص في منطقه» إلى ما كان من اشتراك اللغات وانفرادها 
بينم “١‏ وتخصص بعض القبائل بأوضاع وصسَعْ مقصورة علمهم “ لا يسامہم 
فما غيرم من العرب “ إلا من خالطہم أو دنا منهم دنو“ الماًخذ . 

فکان یړ بعلم كل“ ذلك على حقه ؛ كأنما تكاشفه أوضاع اللغة بأسرارهاء 
وتبادره بحقائقما ؛ فیخاطب کل قوم بلحنم وعلی مذهبهم ٥‏ نم لا کون 
إلا افصحهم خطابا » وأسدم لفظا > وأبينہم عبارة » ولم يعرف ذلك لغيره 


إذ ابتعثه للعرب وم قوم“ يقادون من ألسنتمم > وهم المقامات المشهورة في 


من العرب ٤‏ ولو عرف لقد کانوا نقاوه وتحدثوا به واستفاض فیم . 

ومثل هذا لا يكون لرجل من العرب إلا عن تعلم أو تلقن أو رواية 
عن أحياء العرب حبًاً بعد حي وقبيلا بعد قبمل “ حتى يقلي لغاتهم“ ويتتبم 
مناطقہم » مستفرغا في ذلك متوفتّراً عله » وقد عفنا أنه لار م يتبا له 
شيءَ ما وصفنا و من سائر قومه على ذلك الوحه ١‏ علا ليس 


(۱) لا یغتاب ولا يعيب . 

(۲) قلنا عل ذلك الوجه ؛ لآن قريشا كانوا أهل تجارة > وكانوا يضربون في الأرض › 
وهم رحلة الشتاء والصىف ¢ م کات تتوافی الم قبائل العرب في الموسم وتختلط ېم في 
الأسواق » وخاصة في عكاظ » فلا بد أن يكون في السنتهم كثير من ألفاظ العرب » ولكن 
هذا غير ما نحن فيه . فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسم ) كان بخاطب كل قوم 
بالغریب من لغتہم» وکان اصحایه لا قېمون أ کثر ذلك > ستأتي الإشارة إلہه في موضعه . 


YAY 


بالظن “ ويقنا لا مساغ للشبة فمه ؛ إذ ترادفت به طرق الأخبار المتواترة › 
ھا اجو ال اشر أنفسهم ؛ نما عرف أن أحداً منهم تقصص 
اللغات وحفظ ما بينما من فروتى الأوضاع واختلاف الصمغ وأنواع الأبنىة “ 
واستقصى لذلك بستظېر به علبهم أو ينتحل فم ؛ بل كاذت هذه الأسباب 
TS sS‏ أو ونما “ او ا 
عندم ثانا ٤‏ أو نشا حاجة من الحاحات الباعثة علا ٤‏ فلس إلا أن 
يکون ما خص به الني يار لتر من ذلك قد كان توفىقا وإهاما من الل » أو 
ما هذه سامل ٤‏ ما لا تنفد نی اسبابه » ولا نقضی فىه بالظن فقد عامه الله من 
أشیاء کثیرة ما ل یکن بعلم ٤‏ حتى لا يعبا بقوم إن وردوا عله “> ولا بحصر 
إن سألوه »> ولا يكون في كل قبيل إلا منهم ؛ لتكون الحجة به أظمر › 
والرهان على رسالته اوضح > ولىعلم ان ذلك له خاصة من دون العرب “ 
فېو يفي بهم ي هذه اللخصلة البتنة “> ڪا يفي هم ي خصال 


ZÎ 


فذه واحدة > وأما الثانىة فقد كان مير في اللغة القرشة التي هي 
فص اللغات وألنها بالمنزلة التي لا يدافع اا ولا لاضن فنا و كان هن 
ذلك في أقصى النماية “ و إا فضلمم بقوة الفطرة واستمرارها وتقكنما مع 
صفاء الحس" ونفاذ المصيرة واستقامة الأمر كل» بحىث يصرف اللغة تصريفا»› 
ویدرها على E‏ > ویشقتی منہا فی اسالسبھا ومفرداتہا ما لا یکون هم 
إلا القلىل SE EY‏ القوة على الوضع والكفاية في تشقىق اللغة وتصاريف 
الكلام »> لا تكون في أهل الفطرة مزاولة ومعاناة ل بعد نظر فما 
وارتىاض هاء إا هي إهمام بمقدار “ سىء له الفطرة القوية“ وتعين عله النفس 
احتمعة والذهن الحا والبصر النفاذ > فعلى حسب ما بكون للعربي في هذه 


YAL 


وليس ني العرب قاطبةَ من جم الله فىه :هذه الصفات ›“ وأعطاه الخالص 
منہا ٤‏ وخصه حملتها ¢ اشن ا انها ¢ واا له ا کالني ڪر 
فهو اصطنعه لوحبه ٤‏ ودصه لسمانه ¢ و حصه بکتاره ¢ واصطفاه لرسالته ٤‏ 
وماذا عسى أن يكون وراء ذلك في باب الإلمام وجمام الطبيعة وصفاء الحاسة 
وثقوب الذهن واجتاع النفس وقوة الفطرة ووثاقة الأمر كله بعضه 
إلى بعض . 


ولا يذهين عنك أن للنشأة اللغوية في هذا الأمر ما بعدها > وأن اكير 
الشأن في اكتساب المنطى واللغة > لاطبيعة والخالطة والحاكاة » ثم ما يكون 
من سمو الفطرة وقوتها فإفا هذه سبيله : يأتي من وراما وهي الأسباب 
إلبه “ ؛ وقد نشا الني ول وتقلّب في أفصح القبائل وأخلصها منطقا > 
وأعذا مانا »> فکان مولده في بني هاشم » وأخواله ني بني زهرة » ورضاعه 
قي سعد بن بکر “ ومنشۇه في قريش › ومتزوجه ني بني اسد ٤‏ ومېاجرته 
إلى بني تمرو؛ وم الأوس والخزرج من الأنصار“ ۾ خرج عن هولاء في النشأًحَ 
واللغة ؛ ولقد كان في قريش وبني سعد وحدم ما بقوم بالعرب جملة > ولذا 
قال ر : « ًا أفصح العرب “٠‏ بيد أني من قريش > ونشأت فی بی سعد 


ان بكر » "' وهو قول أرسله فى العرب جمسما > والفصاحة أ كبر أمرم 


. فصلنا هذا المعنى في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١( 


(۴) م بنو سعد بن بكر « وقد ذكرم في الجزء الأول في (أفصح القبائل) » وكانوا من 
المرب الضاربة حول مكة » وكان أطفال الةرشيين يتبدون فيهم وني غيرم يطايون بذلك 
اة اافصاحة > ولا بزال كبراء مكة إلى اليوم برسلون أحداثم إلى أماكن هذه القبائل من 
البادية » وخاصة إلى قبيلة عدوان في شرق الطائف وهي قريبة من بني سعد » ونا يطلبون 
ذلك إحكام اللهجة العربية » وصحة النشأة » وحرية النزعة . وما إلما ما هو الأصل في 
هذه العادة يتواولونما في القربية العربية من قدي . س 


Ao 


والكلام سبد عملم > ها دخلتم له ية » ولا تعاظمهم › ولا ردو 
ولا غضذوا منه» ولا وحدوا إلى نقضه سببلاء ولا أصابو! للتهمة عليه طربقاًء 
ولو کان فېم أفصح منه لعارضوه به » ولاقاموه ني وزنه » ثم لجعلوا من 
ذلك سباً لنقض دعوته والإنكار عله » غير ام عرفوا منه الفصاحة على 
اَم وحوهہا وأشرف مذاهىہا وراوا له نی اسبابا ما لیس مم ولا بتعلقون 
به ولا يطىقونه > وأدنى ذلك أن يكوت قوي العارضة > مستجمب الفطرة؛ 
ملهم الضمير متصرف اللسان ٤‏ يضعه من الکلام حبث شاء ٤‏ لا يستكره في 
پمانه معنی » ولا یندۀ ني لسانه لفظ »› ولا تغبب عنه لغة ٥‏ ولا تضرب له 
عبارة » ولا ينقطع له نظم > ولا بشوبه تکلف ولا یش عله منزع› 
ولا بعتريه ما يعتري البلغاء في وجوه الخطاب وفنون الأقاويل > من 
التخاذل > وتراجم الطب » وتفاوت ما بين العبارة والعبارة > والتكشر لعنى 
عا ليس منه › والتحف لعنى آخر النقص فسه › والعلو تي موضع 
والنزول في موضم ؛ إلى أمثال_ E NE ae]‏ 
الفصاحة إلا وقد نزه بر عن جیعبا » وسم کلامه منها ٤‏ وخرج سبکه 
خالا ل ری و و وضم بده على قلب اللغة ينىض” تحت 
أصابعه . ولو م اطلعوا منه على غبر ذلك > أو ترامى كلام إلى شيء من 
أضداد هذه المعاني » لقد كانوا أطالوا فى رد فصاحته وعر”ضوا »> ولكان ذلك 
اورا عنېم دارا على ألسنتم > مستفىضا تى مجالسهم ومناقلاتهم “ ثم 
اروا علبه الق رآ ول يستطم أن بقوم مم في تلاوته وتبينه “> ثم لكان 
فبهم من عب عليه ني مجلس حديثه واا او تكن :مره 


سه وينو سعد هؤلاءء غبر بني‌سعد بن زید مناة بن مالين من لغتهم إبدال الحاء هاء لقرب 
والرواة جيعا على أن بني سعد بن بكر خصوا من بين قبائل العرب بالفصاحة 


۲۸٦ 


و من شأنه > فإن القوم خلص لا يستجيبون إلا لأفصحهم لسانا › 
وأبينہم بيانا > وخاصة في أو“ل الن وة وحدثان العهد بالرسالة > فا ل 
ڊعترضه شيء من ذلك “ وهو لم خرج من بين أظهرم > ولا جلا عن 
أرضهم »> ورأينا هذا الأمر قد استمر على سنته واطرد إلى غايته »> وقام 
عليه الشاهد القاطع من أخبارم › كا ستعرفه »> عمتا قطعاً وضرورة 
انه ي كان أفصح العرب »> وافاً بغيره »> كافاً من سواه > وأذه 
ني ذلك اية” من آيات الله لأولئك القوم > و « كذلك بين الله آياته الاس 


لعلم يتقون ¢ . 


YAY 


N 
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لس نى التاريخ العربي كله من جمعّت مفاته وأحصدت شمائله وتواتر 
النقل ذلك عه م ی فة عل وی ادها م کر ان ل 
وهذا صل لا بعال به شىء فى بمان حقائتق الأخلاق؛ والاستدلال على قوة 
اللات » واستخراج الصفات النفسبة التق حصل من مموعما أسلوب 
الکلام على هته و-حپنه ¢ وانقراد سا عسی أن یکون ارا ره ¢ 
أو شارك فبا عسى أن يكون مشار كا فيه ؛ وعلى هذه الجة نأتي بطرفرٍ من 


فعن الجسن بن علي ( رضي الله عنما ) قال : سالات هند بن آبي هاله ٤‏ 
غو رو وان افا واا رخو أن صف ل مها 
شيا تعلق به >“ فقال : 
لىل الىدر ٤‏ أطول من ا وا من المشذ ب ٤‏ عظم أهامة 6 
رحل ال إن انفرقت" عقىقته" فر تی( وإلا فلا حاوز شر سحمة 

. المربوع » والربعة : الرجل بين الطول والقصر › لا بإاطويل ولا بالقصير‎ )١( 
, الشذي : المائن الطول ف حافة‎ (( 
الشعر الرجل ( بکسر الحم وسکونا تخغہفا ) : الذي كانه مشط فتکسر قاملا‎ )*( 


ليس يبط ولا جعد . 


(ء) هي شعر الرس » والراد إن انفرقت من ذات نفسما فرقم » وإلا تركما معقوصة . 


TAA 


اذه إذا هو وفره > أزهر اللون > واسع الجبين ؛ أزج الحواجب سوابغ 
من غير قر ن بینہا عرق" يدرٌه الغضب؛ أقنى العرنين"' له نور“ بعلو 
ويحسبه من ل يتأمله اش ؛ كث اللحبة أدعج 6( سل الخد ن ضلیم 
الفم “ أشنب » مقلج الأسنان ”' دقق المسربة »> كأن" عنقه جيد 
دة في صفاء الفضة معتدل الخلق» بادنا <li‏ ا و 
بعد ما بین المنكبين ضخم الكرادسن انور اجره ٤‏ موضوما بن اللة 
والسرة بشعر بحري كالنط“ »> عاري ان فا عر ل اش ار عن 
والمنكبن وأعالى الصدر > طويل الزندن ؛ رحب الراحة > شن الكفين 
والقدمين › سائل الأطراف ٠"‏ سط ات خصان الأخمصين ۲ مسح 


›» الحاجب الأزج : أي المقوس الطويل الوافر الشعر. والقرن : اتصال شعر الحاجبين‎ )١( 
وضد‎ 


وژق روسول yy‏ من الحشمة والمكائة ف القلوب والعظمة ما 
يفارقه منذ نشا . فكان ذلك له عند الجاهلية وبعدها» ولقد كانوا يكذبونه ودؤذون أصحابه 
ونقصدون أذاه ني نفسه خفبة » حتى إذا واجم أعظموا أُمره وقضوا حاحته س وقد کان 
یبہت ویفرق لرؤیته من م بره من قبل وريا أرعد فرقا , 

. الأدعج : الشديد سواد الحدقة‎ )٤( 

)٠(‏ الفلج : فرق بين الثنايا . والشنب : رونق الأسنان وماؤها »> وقيل رقتها وتحزيز 
فیا ا يوجد في أسنان الشباب . والقم الضليع : أي الواسع . 
(٦‏ السربة : خبط الشعر الذي رین الصدر والسرة ت 
۷( البادن : ذو اللحم . والمقاسك : الذي يسك بعضه بعضا) » أي هو بادن من عضل 


. فليس له بطن مرتفع ضخم‎ » i 
. الکراديس : رؤوس العظام‎ ) 
. سائل الأطراف : أي طويل الأصابع . وشن الكفين والقدمين : أي لميا‎ )٠١( 
. ورحب الراحة : أي واسعبا‎ 

)١١(‏ أي متجاني أخص القدم » والأخص : هو الموضع الذي لا تناله الأرض من وسط 
القدم . ومسبح القدمين : اي أملسم) ٣‏ 


) 
) 
لا من شحم 
) 
) 


۲۸4 إعحاز القرآن - ٠۹‏ 


القدمين ينبو عنما الماء > إذا زال تقلعا > ومخطو تكفۇآً › وعشى هو © 
ذریم ال ا شى كاغا ا من ن و إا الت الك عه 
خافض الطرف » نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل“ نظره 
اللاحظة ٤‏ نون أضجانة > ويبداً من لقبه بالسلام ¢ . 


قلت : صف لي منطقه »› قال: « کان رسول الله جر متواصل الأحزان› 
دائم الفكرة ليست له راحة» ولا بتكل في غير حاجة > طويل السكوت» 
يفتتح الكلام ونختمه بأشداقه * ويتكل مجوامع الكل" فضلاً لا فضول فيه 
ولا تقصير'"“ دمٹا ليس بالجاني ولا الميين "“ »> يعظم النعمة وإن دقت لا يذم 
شيا > م يكن يذم ذواقا "“ ولا يمدحه » ولا بقام لفضبه إذا تعرض للحق 
بشيء حتی بنتصر له ولا بغضب لنفسه ولا ينتصر هما إذا أشار اشار بکفه 
كلما »> وإذا تعجب قلا “ وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه البمنى 


راحته اليسرى » وإذا غضب أعرض وأشاح > وإذا فرح غض“ طر'فه ؛ 


: امون : الرفقق والوقار ., والتكفۇ : اليل الى سان الممشى وقصده , والتقلم‎ )١( 
رفع الر جل بقوة » وهذه صفات قوی الاس في مشيته »> وهي تکون من تاسك الجسم‎ 


ووزنه وسشدته . 

(۲) أي من عاو » والذريع الواسع الخطو . 

(۴) أي لا ياوي بعض جسمه حين يلتفت » بل ينفتل مبجميع جسمه » وهي حالة تكون 
من باوغ القوة منتماها , 

)٤(‏ في بعض الأحاديث : کان سکوته صلىاللهعلبە‌وسم عل أربع : على الحلم » والحذر» 
والتقدر ٤‏ والتفکير ٠‏ 


(ه) أي يستعمل جيم مه للتكم » لا بقتصر عى تحريك الشفتين » وذلك من قوة 
النطتق والصوت والمعنى » وحضور الذهن واجتاعه . 

. هي التي تجمم العاني الكثيرة في الألفاظ القلبلة مم حكة وسمو وبلاغة‎ )٦( 

(۷) أي قول فصلا يصيب به مقطع العنى » لا حشو فيه فيزيد ولا تقصير فيقل" . 
(۸) الدماثة : سولة الخلق . والجفاء : غلظه , 
)۹( 


۹ هو ما يتذوق من الطعام . 


۲۹۰ 


جل ضحكه التبسم “ ويفتر عن مثل حب الغام » . انتهى . 


ولقد أفاضوا فى تحقتى أوصافه لت با كثر من ذلك ألفاظا ومعاني ونقلوا 
الكشر الطب من هذه الأوصاف الكرية في كل باب من محاسن الأخلاق › 
ما لا يتسم هذا الموضع لبسطه“فتأمل ا الصفات واعتار بعضا بسعض 
في جملتها وتفصبلما » فإنك متوسم” منہا اُروع ما عسی أن تدل عليه دلائل 
الحكة » وسمة” الفضلة > وشدة النفس وعد الهمة > ونفاذ العزعة “ وإحكام 
خطة الرأي > وإحراز جانب الخلتى الإنساني الكرم . 


وانظر كف يكون الإنسان الذي تسم تفه ما ان الأرض واا 
وتجمع الإنسانبة بعانما وأسماما »> فهو في صلته بالسماء كأنه تملك من 
الأملاك» وني صلته بالأرض كأنه فلك” من الأفلاك » وما خص بتلك الصفات 
إلا لملا ہا الكون ويعمّه » ولا کان فرداً فى أخلاقه إلا لتكون من أخلاقه 
روح الأمة . 


وإذا رجعت النظر في تلك الصفات الكرية واعتبرتها باثارها ومعانسا 
رأيت كمف يكون الأساس الذي تبنى عله فراسة الكال في نوع الإنسان 
من دلالة الظاهر على الاطل ٤‏ وتحصل الحقىقة النفسىة التي هي ڊطسعتہا 
روح الإنسان في أعاله > أو اثر هذه الروح » أو بقة هذا الأثر > فإذا 
تأملتا متسقة وتشلتہا قامْة في جم النفس > وأنعمت على تأمل صورها 
الكلامبة التي تبعث الكلام وتز نه وتنظمه وتعطبه الأساوبة وتجمله بالرأي 
وتزينه بالمعنى » فإنك ستجد من ذلك أبلم ما أنت واجدأه من الأساليب 
العصببة في هذه اللغة وأشدها وأحكماء ما لا بضطرب به الضعف؛ ولا تزايله 
الحكة ولا تخذله الروية > ولا يماينه الصواب »> بل خرج رصيتا غير متهافت> 


(۱) کان صلى الله عليه وسم أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفس . ما م ينزل عليه قرآن أو 
يعظ أو مخطب» وقد تختلف الروايات في بعض ما مر من هذا الحديث الذي نقلناه »> قلي نر 
حاجة الى إثبات الاختلاف أو الاستقصاء فبه وهو بعد ميسوط في كتبه كشرح المواهب 
لازرقاني » وشرخ الشفاء وغيرهما . 


۲۹۱ 


مسقا غير متفاوت > لا يغلب على النفس التي خرج منها > بل تغلب عليه > 
ولا تسترسل به الخيلة > بل يضبطه العقل > ولا يتوثب به الهاجس بل بحكه 
الرأي » ولا تدافع من جہاته > ولا يتعارض من جوانبه بل تراه على استواء 
واحدر في شدة وقوة واندماج وتوفیق . 

ودا هو الأشوت العصبي المتلىء الذي قا بتفتق منه إلا القلبل لأبلغ 
الناس وأفصحمم . وقلا يكون أبلغ الناس وأفصحمم في كل دهر إلا عصداً 
على تفاوت في نوع المزاج وحالته ؛ فإن من الأمزجة العصى المحت > 
والملحرف إلى مزاج آخر ولكل من النوعين حالة قَاعة بالكلام > وصفة 
خا الوت 

وبالجلة > فإن النثدرة في الأسالىب العصبة : أن تحد منها ما إذا أصيته 
موثق السردر متدامج الفقرة حبوك الألفاظ جد النحت بالغ السك - أن 
تجدہ مع ذلك رصدتا متشدتا فی نستقی معانمه وألفاظه ٤لا‏ یآزید هذه ولا بتکثر 
بتلك : ولا بخالطه من فنون الأقاويل ما تستطبم أن تنفبه » ولا بتولاه 
ما تتأتى إلبه من وجه التخطئة ؛ وأن تجده بحبث يتنع أن تقول فيه قول > 
أو تذهب فيه مذهبا ؛ وبجيث تراه من كل جة "متسايراً لا يتصادم 
وفظ رال تخا ۰ 

ونحن فلسنا نعرف في هذه العربية أساوبا بجتمم له مع تلك الحالة العصبمة 
هذه الصفة > ويكون سواء في المحدّة والرصانة »> مىنا من الفكرة بناء 
الجسم من اللحم » متوازنا في أعصاب الألفاظ وأعصاب العاني »> يثور 
وعلبه مَسحة هادئة فکانه في ٹورته على استقرار:وتراه فی ظاهره وحقىقته 
كالنجم المتقد : يكون في نفسك نورا وهو في نفسه تار . 

لسنا نعرف اسلوب لأحد البلغاء هذه صفته > على كثرة ما قرأنا وتديرنا 
واستخرجنا » وعلى أنه م يفتنا من أقوال الفصحاء قول" مأثور”» أو كلام 
مشهور إلا ما عكن أن بجزىء بعضه من بعضه ني هذه الدلالة > فإنا لم نقراً 
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کل ما کتب عبد المد » وان N Nae‏ 
ولكنا قرأًا مم كثيراً أو قليلا > وبعض ذلك في حك سائره » لأن الأساوب 
واحد والطرىقة واحدة › ومذهب الموجود هو مذهب المفقود - وام جحد 
ألبتة في هذا الباب غير أساوب أفصح العرب لر فإت هذا الكلام النبوي 
لا یعتریه شيء ما سمنا لك نفا » بل تحده قصداً حا متسابراً یشد بعضه 
بعضاً و كأنه صورة روحبة لأشدٌ خلى الله طببعة” » وأقوام نفا وأصومم 
رأيا »> وأبلغهم معن > وأبعدم نظراً > وأكرمهم خلقا ؛ وهذا وشه 
لا بتأتتى إلا بعناية من الله تأخذ على النفس مذاهما الطعىة > وتتصرف 
بشدتها على غير ما يبعث عليما الطبع' الحديد والخلى' الشديد > ويخرجما 
کا ا 0 یت طن او الف ی کل کل ۹ 
فبأتي و كأنه من ذلك نفس على حدة . . . ومن أولى هذه العناية من بخاطبه 
الله تعالی بقوله : « وعللّمك ما لم تكن تع وان فضل اله علبك عظيما »؟ 


وعلى هذه الجهة »> لا على غيرها “> حمل قوله علقي لأبي بكر حين قال 
له رضي الله عنه › لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءم فما معت أفصح 
منك فمن أّبك ( أي عمك ) ؟ فقال علمه الصلاة والسلام : « أدّبني ربي 
فأحسن تأديي » وقوله مثل ذلك لعل“ بدا » کا سأتي في موضعه ؛ ثم 
قوله : « أنا أفصح العرب » وما كان من هذا المعنى ؛ لأنه يستحبل اث 
يكون مع أحد من ذلك الذي بيناه ما خص الله به نبيه عليه الصلاة 
ENES,‏ والحبلة وخلق الفطرة» ما لا بتغير 
في الناس إلا أن خر الله به العادة على وجه المعجزة ليقضي أمراً من أمره “ 
وأنى لامرىء بذلك من العرب غير الني ؟ يلر . 


وهذا الذي أشرنا إلبه نفا » إنغا هو الأصل ني أن الكلام النبوي جامع 
مجتمم”» لا يذهب ني الأعر” الأغلب إلى الإطالة بل كالتمثال : يأتي مقدراً 
في مادته ومعانبه وأسلوب المع بينها وربط الصورة با معنى کا ستأتي عليه بعد . 


وأما الآن فإنا نقول قول أديينا الجاحظ رجه الله > فإنه بعد أن وصف 
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هذا الكلام السري با نقلناه عنه فى موضعه خشى أن يظن بعض الناس أنه 
فرط على ذلك الوصف ٠»‏ وبال في الجل عليه ما حمل > فقال : ولع“ من 
م يتسع في العم » وام يعرف مقادير الكلام > يظن أننا تكلفنا له من الامتداح 
والتشریف > ومن التزیبن والتحوید »> ما لیس عنده ولا ببلغه قدره . 


» وکا والدي جوم الترزش تکنك العاماء وقح التكاف ركد اکا چ 
درج الكذابين عند الفقماء - لا يظن هذا ك من ضل سعنه «( ٠‏ 


وإنه لقسے لو تعامون عظم . 


قد رأيت فما مر من صفته علمه الصلاة والسلام أنه ضلمم الفم “ يفتح 
aT‏ کان يستعمل جمیع نمه 
إذا تکل › لا رق قتصر على تحريك الشفتين فحسب . ولقد كانت العرب تقادح 
بسعة الفم ر تفر ان السعة ادل“ على امتلاء الكلام » وتحقىتق الجروف 
وجپارة الاداء اغاغ ذلك ني الجلة » ولأن طبيعة لغتهم وغخارج حروفما 
تقتضي هذا کله ولا ی ا لا ا رلا قا ا إلا أن يبلغ 
فسا “ وهو بعد مزيتها الظاهرة في أفصح أسالسسما “ إذ كانت الفصاحة راحةَ 
إلى حسن اللاءمة بين الحروف باعتبار اصواتہا وخارجېا “ حت تستوي في 
تألىفها على مذاهب الإيقاع اللغوي › ک) بسطناه في كل موضع اقتضاه من 
هذا الكتاب . 

وذلك أمر م يكن عل أولئك القوم به على الماجس والظن . أو المقاربة 
والتقدبر إنا هو أساس منطقمم > وعتاد لغتهم “ فكانوا سواء با معرفة به 
وى الحاجة إلبه > من استوفاه منم اتسقت له الفضيلة البينة “ ومن قصر فيه 
أخل تقصيره حتى كأنما انطوت حقبقته العربىة في نمه > أو كأنا أكل 
نفسه . . ولمم ني كل ذلك من الببان والصوت أخبار وأشعار لا حاجة بنا 
إلى لما وقصما . 

وهذا الذي أومأنا إلبه من أمرم > هو السبب في أن كل من بتصافح في 
هذه العرببة لا يعدو في جملة وسائ التي يستعين بها أن ينتحل سعة الشدق 
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وتهدال الشفة » ويبالغ في استعال جميع فمه على کل وجه ۰ بلتمس بذلك 
تحقتتق الحروف» وجمارة البيان » وتفخم الأداءء ووزن الخارج > إذ كانت 
هذه هي الدلائل الطببعبة على الفصاحة > وھو مر لا پستقم لہ إلا إذا مط 
الكلام ومضع الجروف وتفسهتی ) و کد حنحرته > وجعل کل شدق من 
شدقه کأنه فم وحده › وذلك تکلف” قد ذمه العرب و کرهوه >“ وذمه 
رسول اه ی وحذر منه ‏ لانه غير طبيعي فمن يتکلفه ٤‏ وهو كذلك 
مبالغة تأباها طبيعة اللغة > ولا تتفق مع أسبابما وعللها > إذ تحمل هذه اللغة 
ES‏ عنما طعة کک 
وتجمع علها تعقىد الصوت > واستكراهه' › وجساته ؛ وذلك کل فی | لذم 
والكراهة عندم بسبيل من الصفات التي يعتدو نها ف عبوب المنطقى > خلقة 
كالتمتمة والفأفأة والرتة ونحوها »> ما أحصناه في موضعه من الجزء الأول 
من تاريخ آداب العرب » أو تخلفا » كالتنطعم والتتطق > وال + 
وما إلبها , 

فكانت محاسن هذا الباب في الني لر طببعة کا رأيت › لأنها عن 
اسات طبيعبة > وقد وصفوه مع ذلك کی الو و ا و 
فإن هذه اللغة خاصة تجمل' بذلك ما لا تجمل به سائر اللغات . لا فا من 
معاني الأوضاع الموسيقية في خفة الوزن » وصحة الاعتدال > وتام التساوي “> 
وحسن ال لاءمة > فلا جرم کان لے عن آم ا فی و طا ا 


) أي تكلم من أقصى فه . 

٤‏ ۲) في الحديث الشريف : أبغضك إلى الثرثارون المتفيمقون » وكان عليه الصلاة والسلام 
قول : f‏ والتشادق ! 

(*) مر نفا معنى التفيق ؛ أما التمطتق :. فو ضم الشفتين ورفع اللسان إلى الغار 
الأعل للفم . والتنطم : رومي اللسان إلى نطع الفم : أي الغار الأعل » وهو كالتمطق ؛ إلا 
أن هذا أبلغ منه وأوسع . 

)٤(‏ عن قتادة قال : ما بعث الله نبا إلا حسن الوجه حسن الصوت ؛ وكان نبيكم 
صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت . 


۲۹٦ 


ويتهباً ها إحكام الضبط وإتقان الأداء: لفظ” مشبم” > ولسان” يليل" > وتجويد 
فخم > ومنطق عدي 6 و فشا نة متأدية “ ونظم متساوق” وطبع بحمع ذلك 
کله ٤‏ مع تثشت وتحفظ وتبىین وترسشّل وتزتىل ٩‏ . 


وقد قالت عافشة رضي اله عنہا : ما کان رسول الله بلي تسرد 
کسر دک هذا "“ . ولکن کان بتکم بکلام بین فصل ۰› بحفظه من جاس 
إلبه . وقي رواية أخرى عنما أيضا : كان رسول الله لر بحدث حديثا 


E E 
فأنت تری أن هذا هو المنطتق الذي ير بالفكر قبل أن ينطق إلى الفم‎ 
وأن العقل فيه من وراء اللسان فهو غالب علبه ملصر ”ف له > حتى لا يعتريه‎ 
ولا يتخونه نقص > ولیس إحكاء الأواء ور وعة الصاح وضدودة‎ ٤ لسن‎ 
. نطق وسلاسة النظم إلا صفات كانت فيه ل عند أسبابا الطبعبة‎ 
مر آنفا . ل يتكلف ها عملا . ولا ارتاض من أجلها رباضة بل خلق‎ 
مستكل الأداة فما > ونشأ ملوفر الأسباب علمما . كأنه صورة تامة من‎ 

الطبنعة العربىة . 

ولا تمنع أن يکون من فصحاء العرب من يشار که فما أو في بعضها : 
فإنما مظاهر للكلام لا غير ؛ وإِنا الشأن الذي انفرد به ل أنه مزه عن 
النقص الذي يعتري الفصحاء من جبتما أحبانا كثيرة وقليلة : لأنها طيعة 
فيه ؛ ولأن من ورانا تلك النفس العظيمة الكاملة التي غلبت على كل أ 
إنساني يصدر عنما > حت قرت أعالما على نظام لا تلع فيه الفلتة > 
ولا يۇخذ عليه مأخذ»وحق كأن كل عمل منہا هو كذلك ني أصل التر كيب 


. أي التمل وتحقيق الحروف والمحركات في النطق‎ )١( 
, (؟( السرد : متابعة الكلام عل الولاء والاستعحال به ¢ وقد راد ره ابض حودة سباق‎ 
الخديث > فکانه من الأضداد‎ 
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وطبع الخلقة وهذه خصوصبة ينفرد با الأنبياء صلوات الله علمهم >“ إذ م 
أمثلة الكال الإنساني في هذه الخامقة > تنصبهم يد الله على طريتق الحباة 
لتنتېي فهم عصور وتبتدیء ېم عصور وليسددوا خطا العقل في تار خه وهي 
من المحة اللغوية ما انقرد به نسنا لړ ني عربیته > وما عنعه منما وإما 
أنزل القرآن بلسانه لسان عربي مبان . 


فهذا وه الأمر وسمله. وهذا فرق ما بينه لتر وبين الفصحاء؛ من جبة 
إحكام لمنطتى وامتلائه » فإن أحدم يكون ما لذلك من أصل اللقة ؛ 
وبطسبعة الذشأة َد أن طباعه لا تتوافى إلبه فى كل منطتى وني كل عبارة ؟ 
بل ريما غلبت خصلة” على أختها »> وربا تخاذات طبيعة من طباعه ورجا 
رلك “١‏ لفظه لىعض الضعف ني معناه فخرج من عادته في النطتق به > وريا 
اضطريت نفسه في حالة من الأحوال »أو تراجم طبعه لسبب من الأسباب ؟ 
فىضطرب کلامه > ویضطرب کذلك منطقه › ورا نطق فاأبان واستحک ؟ 
حتى إذا مر في الكلام أو استفرغت الإطالة موده ونتزحت مادته > 
رأته دتعثر ويتهافت » ورايت منطقه وقد صرف عن وحپه واختاطل 
وتهالك من الضعف ؛ وما على امرىء إلا أن بنظر قي خاصة نفسه وداخلة 
طسىعته »> فإنه ولا ریب مصسب” فما كل ذلك أو کثره أو كثره . 


وھذہ لہا عبوب” تلحتى الفصحاء وتقسم علمہم» لا يكاد يسلم منها أحد > 
وإنما دؤتون من جهة النفس نى ضعفما او اضطراا أو غفلتہا > أو ما أشبه 
ذلك من حال تعتري وعرق بزع >»١‏ وهي خصال لا تکون لأنفس الأنساء 


)١(‏ براد باللفظ الركىك : ما ضعفت بنيته وقلت فائدته : واشتقاقه من الركة ۽ وهي 
الطر الضعيف » وقبل من الرك : وهو الاء القلبل عى وجه الأرض فافظر كيف خرج في 
كلامم هذا المعنى . 

(۲) ۾ نزعم هذا زعا ولا أخذتاه قباس على ما نرى » ولكن في لغة القوم ما يثبته › 
فم يقولون: ارتك الرجل وفلان مرتك؛ إذا رأوه بليغا ولكنه مق خاصم عي واستضعف. 
والحاصة من أظهر الأحوال التي تضطرب فما النفس . 


۲۹۸ 


صلوات العلمم “ فإذا أضفت إلى ذلك أن نينا عل كان طويل السك 
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وأحك »> بحبث مخرج كل لفظة وعلما طابعها من النفس - عامت ار هذا 
المنطق النبوي لا يكون بطبيعته إلا على الوجه الذي بسطناه نفا » وأنه 
بذلك قد جمع خصالاً من إحكام الأداء٤لا‏ يشار كه فما منطتى أحد إلى حد» 
ولا تتوافی إلى غبره ولا تتساوی فی سواه . 


احټاکلکره 


ومن كال تلك النفس العظمة » وغلبة فكره لر على لسانه قل كلامه 
وخرج قصداً في ألفاظه > حيطا بعانمه > تحسب النفس قد اجتمعت في الملة 
القصبرة والكامات المعدودة بكل معانسما : فلا ترى من الكلام ألفاظا ولكن 
حركات نفسبة في ألفاظ '"“ » ولمذا كثرت الكامات التي انفرد ا دون 
العرب » و كثرت جوا مم كلمه » € ستعرفه » وخلص أساوبه > فلم بقصر قي 
شيء “ ولم بالغ في شيء > واتستى له من هذا الأمر على جال الفصاحة والىلاغة 
E SG a‏ 
لأن مجرى الأسلوب على الطبع » والطبع غالب مها تشدد المرء وارتاض 
ومها تثبت وبالغ في التحفظ . 


هذا إلى أن اجتاع الكلام وقلة ألفاظه “ مم اتساع معناه وإحكام أسلوبه 
في غر تعقبد ولا تكلف »> ومع إبانة المعنى واستغراق أجزائه »> وأن بكون 
ذلك عادة وخلقا بحري عله الکلام ني معن معنى ون باب باب - شيء 
ل يعرف في هذه اللغة الغيره لتر لأنه في ظاهر المادة يستهلك الكلام 


)١(‏ من أجل هذا المعنى وتمكنه فيه صلى‌اللهعلبهوسام كان يكره الإطالة في الكلام ا 
جاوز مقدار القصد به » وقد تکلم رجل عنده فأطال › فقال له الني صلى‌اللعلبه‌وسلم : 
1 دون لسانك من حجاب ؟ فقال : شفتاي وأسناني . فقال له : إن الله يكره الانبعاق في 
الكلام ؛ فنضر الله وجه رجل أوجز في كلامه واقتصر عى حاجته . والانبعاق : الاندفاع 
ني الكلام» وهو مظنة الخطا » وقاما سلم صاحبه من زلل » لأنه أبداً الى الزيادة عن معانيه 


وعن حاحته ة 


ویستولي عليه بالکلف › ولا یکون اکثر ما یکون إلا باستکراه وتعمل ؛ 
يشہد به العيان والأر »> فكان تيسير ذلك للنى نر واستجابته على ما 
بريد وعلى النحو الذي خرج به - نوعا من الخصائص التي انقفرد ها دون 
الفصحاء والبلغاء وذهب محاسنما في العرب حبعاً . 

وهذا هو الذي کان يْعْجَّب له اصحابه » وبرونه طبقة في هذا اللسان 
واا ل داه 2 حتى إن أبا بكر رضي الله عنه کک 
لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءم > فما ممعت أفصح منك ؛ فمن ارك 
( أي عمك ) ؟ قال : ابي ربي فأحسن تأديى . 


وهذا خبر متظاهر “> وقد مر“ بك» وهبمات أن يكون ني العرب فصبح فصبح 
تعرفه فصاحته ولا یکون قد سمعه ابو بكر › متكها أو خطبا أو منشداً 
E Ty‏ 
وأخبارها ولغاتا وآثارها - الغاية التى ينتهي إلها ويوقف عندها > 

لا یدل به عدال ؛ وحسيك أن أنسب المرب في صدر الإسلام ٤‏ وهو حار 
اين مطعم ٠‏ نما عنه أخذ ا 
أ فالا اق اا 


فہذا آل ا ب من هة وما ندل ور ر ی هذا الاب ١‏ 


2 


)١ )‏ وجاءت أخبار اُخری ما یدل به > ولکنا في معنى التاريخ دون خبر ابي بكر 
CS TE Gs‏ من أنه صلى الله 
عليه وسلم بينا هو جالس ذات يوم مع أصحابه إذ نشأت سحابة » فقالوا : يا رسول ايل » 
هذه سحابة ! فقال : كيف ترون قواعدها ؟ قالوا : ما أحسنما وأشد تمكنما ! قال : 
وکیف ترون رحاھا ؟ قالوا : ما احسنہا وأشد استدارتیا ! قال : وکىف ترون بواسقہا ؟ 
قالوا : ما آحسنما وأشد استقامتما ! قال : وکیف رون برقها ؟ أوميضا أ خميا أم يشق 
شة) ؟ قالوا| : بل يشت شقا . قال: فکیف ترون جونا ؟ قالوا : ما أحسنه وأشد سواده ! 
فقال عليه السلام i‏ : الطر. e‏ 
وبواسقما أعاليما . والوميض المع الحفي . وخعيا - بسكون العين - أي ضعيفا , 
السحابة : أسودها . فقالوا : يا رسول الله » ما رأينا الذي E‏ 
وما بع من ذلك ؟ فإ أارل القرآن اسان » لان عرز مين س 


۳۰۹ 


لأنه خبر” من أنسب العرب عن معرفة > ومعرفة ”عن عبان »> وعيان بعد 
استقصاء > واستقصاء عن رغبة في هذا العلل وتحصيله والمعرفة به مع قوة 
الفطرة وسلامتا لئس وراء ذلك ى صحة الدلنل مذهب من مذاهب 
التاريخ . ٠‏ 

على أنه لا يؤخذ ما قدّمنا أنه َر م يكن يطبل الكلام إن رأى وجا 
لإإطالة » فقد كان رما فعل ذلك إن ل يكن منه بد > وقد روى أبو سعبد 
الخدري أنه لر خطب بعد العصر فقال : « ألا إن الدنبا خضرة” حلوة ”> 
الا وإن الله مستخلفك فا فناظر” كيف تعملون ؛ فاتقوا الدنيا » واتقوا 
النساء ! ألا لا عنعن رجلا عخافة الناس أن يقول الحتى إذا علمه ! » . قال 
أو سعيد : وام بزل بخطب حتى ل يبق من الشمس إلا حمرة على أطراف 
السعف ' فقال : « إنه لم يت من الدنبا فا مضى إلا کا بقي من ومک هذا 
فما مضی ِ. 

قلنا : وهذه مدة لا تقدر في عرفنا بأقل من ساعتين » وحسبك بكلام 
من البلاغة النبوية يستوفس) » بد أن الإقلال كان الأعم" الأغلب » حتى ورد 
أنه كان يأمر بقصر الخطبة »> فروى أبو الحسن المدائني قال : تكلم عمار بن 
باسر یوما › فأوجز › فقسل له : لو زدتنا ! قال : أمرنا رسول الله لل 
ا ر ا ر ا ا 
فينا بكاء »> أي قلة في الكلام > وهو من كات الناقة” والشاة” إذا قل 
لىنہا “٤‏ وتأویله على ما بسطناه آنفاً . 

غير أن هنا فصلا حسة) لأديبنا ا لجاحظ ساقه في كتاب ( البيان ) وقد 


چ فتأمل قوم : « شتا رأينا الذي هو أفصح منك » فإن تعبيرم ( بالذي ) يدل عل 
کن هذا إلاعتقاد منېم ؛ وام خبرون عن نظر ومعرفة واستقصاء < واأنه لوس في جعم 
واحد يقال عنه ( الذي ) » والرواة وعاماء اللغة والبلاغة جيعاءعلى أنه صلى الله عليه وسلم من 
أفصح من نطق بالعربة » وأنه ما جاءم عن أحد من روائم الكلام مثل ما جاء م 
عنه صلى الله عليه وسلم . 

)١(‏ السعف : أغصان النخل ما دامت بالخوص » فإذا زال الخوص عنما قيل : جريد. 


e 


او هذا الحديث بلفظ آخر» وظن أن بعضهم ربا تأوّ“ّله على حهة الحصر © 
والقلة > وعلى وجه المعجَرة والضعف > أو خطر له ذلك الماجس »> يا يعطه 
ظاهر اللفظ ؛ وکل امریء ظنین بدعواه فکتب ما کتب يستدفع به الظن 
ويصافح” المقين » وقد رأينا أن نحصسّل كلامه توفة للفائدة > وبسطا لما 
م نبسطه إذ كان هو قد سبتى إلمه . قال رحه الله : 

روی الأ وان الأغراق عن واه :أن ورل اله یر قال : 
« إنا معشر الأنساء بكاء » فقال ناس” : الكوء : القلة » وأصل ذلك من 
اللين » فقد جعل صفة الأنبياء قلة الكلام “ ولم بجعله من إيثار الصمت ومن 
التحصيل وقلة الفضول : قلنا ليس في ظاهر هذا الكلام دلبل على أن القلة 
من عجز في الخلقة . وقد يحتمل ظاهر الكلام الوجهين جميعاً »> وقد يكون 
القليل من اللفظ يأتي على الكشر من الماني “ والقلة تكون من وحن : 
أحدهيا من خبة التحضصل والإشفاق من التكلف وغل البعد من الصنعة 
ومن شدة الحاسبة وحطر _النفس »> حتى يصير بالتمرين والتوطين إلى عادة 
ا ۰ 

وتكون من جهة العجز > ونقصان الآلة > وقلة الخواطر؛ وسوء الاهتداء 
إلى جياد المعاني » وا لجل بمحاسن الألفاظ › ألا ترى أن الله قد استحاب 
لموسى على نبينا وعليه السلام حن قال : « رب اشرح لي صدري ويسر لي 
أمري واحللل' عقدة من لساني بفقهوا قولي “ واجعل لي وزرا من أهلي 
هارون خي » اشد به أزري» وأشر که في أمري “> کی نسح کثبراً» 
ونذ كرك كثيراًء إنك كنت بنا بصبراًء قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى“ 
ولقد متَنًا علىك هرة أخرى » . 


فلو كانت تلك القلة من عجر ؛ كان النى جلث أحتى بسألة إطلاق تلك 
العقدة من موسى > لأن العرب اشد فخراً بسانما وطول ألسنتما وتصريف 


, الحصر : امتناع الكلام وذهابه تمن ريده » لعجز أو غيره‎ )١( 


۳ 


کلامہا وشدة اقتدارها “> وعلى حسب ذلك کاذت ذرابتہا على کل من قصر 
عن ذلك الام > ونقّص من ذلك الكال . وقد شاهدوا الني ا وخطه' 
الطوال في المواسم الكبار > وام يطل الاس للطول » ولا رغبة ي القدرة على 
الكثير > ولكن المعاني إذا كثرت > والوجوه إذا افتنتت" كث عدد اللفظ 
وإن حذفت فضوله بغاية الحذف . ولم يكن الله لىعطي موسى لام إبلاغه 
شيا لا بعطبه عمد > والذين 'بعث فم أكثر ما يعتمدون عليه 
الان واللسن . 

« وإماقلنا هذا لنحسم وحوه الشُغب »> أن اأحداً من أعدائه شاهد 
هنالكه طرفا من العحز » ولو كان ذلك مرئا ومسموعاً لاحتجوا على اللا 
ولتناحوا E‏ شاعره >› فقد 
عرف الناس كثرة خطبامم > وتسر*ع شعرائم » هذا على أننا لا ندري أقال 
ذلك رسول اله ل أم لم يقله > لأن مثل هذه الأخبار ”حتاج فيما إلى الخبر 
اللكشوف > والحديث المعروف > ولكنا دفضل النْقة وظہور الححة »> حب 
ثل هذا وشبېه . 

« وقد عامنا أن من قر ٌض الشعر ويكلف الأسجاع » ويؤلف المزدوج 
ويتقدم في بير المنثور ( لا بكون كذلك إلا ) وقد تعستى في المهاني 
وتكلف إقامة الوزن eR‏ به الطبعة وتعطه النفس' وا راهواً 
مع قلة لفظه وعدد هجائه » أحمد' E‏ من القلوب » وأنقم 
لامستمعين > من كثير خرج بالك“ والعلاج > ولأن التقدم فيه > وجمع النفس 
ھک eS‏ 
رقىق 8 ضعبف > والاأنساء يمندوحة من هله الغة صك 
ا 


. السمعة : الصيت . النفح الافتخار‎ )١( 


et 


وقال الله تعصمالى وقوله الحتق : « وما عللّمناه الشتعر » ثم قال : 
« وما ينبغي له » ثم قال - أي في الشعراء - « أل تر انهم في كل واد 
يمون > وأنهم يقولون ما لا يفعلون » فعم وإ مخص > وأطلق 
ولم قد . 

من الخصال التي ذمهم بها “> تكلف الصنعة » والخروج إلى المباهاة > 
والتشاغل عن كثير من الطاعة »> ومناسبة أصحاب التشديق > ومن كان 
كذلك كان اش“ افتقاراً إلى السامم من السامع إلبه ؛ لشغفه أن يذكر في 
البلغاء > وصبابته باللحاق بالشعراء > ومن كان كذلك غلىت عله المنافسة 
والمالىة + وول ذلك ق فة شدة اة وب الحاوية ومن محف هذا 
الشف وغلب الشبطان عله هذه الغلة »> كانت حاله داعبة إلى قول الزور 
والفخر بالكذب وصرف الرغبة إلى الناس > والإفراط في مديح من أعطاه 
وذم من منعه ؛ فنزه الله رسوله “٤‏ ول يعلتمه الکتاپ والحساب ؛ ولم برغبه 
في صنعة الكلام > والتعئد لطلب الألفاظ “ والتكلف لاستخراج المعاني > 
فجمم له باله كله في الدعاء إلى الله؛ والصير علنه» واجاهدة والانيتات إلىه “ 
والمل إلى كل ما قرب منه ؛ فأعطاه الإخلاص الذي لا يشوبه راء > والىقين 
الذي لا يطوره شك > والعزم المتمكن ٠‏ والقو“ة الفاضلة > فإذا رأت مكانه 
الشعراء“ وفهمته الخطراءء ومن قد تعد لامعاني» وتعوّّد نظمہا وتنضدها › 
والنقا وتتها و راجا مي هدافا واا من اكا ت اا 
اہم لا ببلغون بحمیع ما معہم ما قد استفرغېم واستغرق مجېودم ٩‏ وبکثیر 
ما قد حاولوه قليلا ما يكون منه على البداهة والفجاءة ؛ من غير تقدم في 
طلبه »> واختلاف إلى هل > وكانوا مع تلك المقامات والسياسات ›“ ومعم 
تلك الكلف والرباضات لا بنفكون فى بعض تلك المقاممات من بعض 
الاستكراه والزلل ٤‏ ومن بعض ا والخطل > ومن التفغن والانتشار > 
وسن ال وار کار یواوه مع ذلك بقول : « إباي والتشادق » › 
و« ابغضک إل الثرثارون المتفسمقون » ثم راوه في جميیع دهره في غاية 


۳0 إعجاز القرآن _ ٠‏ ۲ 


التسديد » والصواب التام > والعصمة الفاضلة > والتأييد الكري - عموا أن 
ذلك من نممرة الحكة › ونتاج التوفىق »> وأن تلك الحكة من ثمرة التقوى > 
ونتاج الإخلاص . 

« وللسلف الطيب حك" وخطب” كثيرة > صحسحة ومدخولة › لا مخفى 
ثانا على نقاد الألفاظط وجابذة المعاني > متميزة عند الرواة ال حلص > 
وما بلغنا عن أحد من جيم الناس أن أحداً ولد لرسول الله لث خطبة 
واحدة فمذا وما قبله حجة في تأويل ذلك الحديث » اه . 


*%* X* +X 


ونحن نت القول فا بدا به الجاحظ آنةا» من تنزيه الني ر عن الشعر؛ 
وأنه لا ينغي له > فإن الخر فى ذلك مكشوف متظاهر والروايات صحبحة 
و ا غ الم وما ينبغي له “ ان هو 
إلا ذكر” وقرآن مين » فكان علبه الصلاة والسلام لا تسى إلى إقامة وزن 
الشعر إذا هو تل بيت منه بل يكسره ويتمثل البدت مكسوراً ! مع أت 
ذلك لا يعرض ألبتة لأحد من الناس فى كل حالاته > عربا كان أو أعجما > 
فقد يتعتع المرء في بيت من الشعر ينساه أو ينسى الكامة منه ؛ فلا يقم وزنه 
هذه العلة» ولكنه ير في أبمات كثيرة ما بحفظه أو ما بحسن قراءته؛ فما وزن 
الشعن إلا تسن ألفاظة ٤‏ فن أذاها عل وجا فقت أقامه عل :وة 
قراً صحبحاً فقد آنشد صتا , 

وهذا خلاف الأثور عنه يقر »> فإنه على كونه أفصح العرب إجاعا > 
يكن ينشد بيت اما على وزنه » إا كان ينشد الصدر أو العجز فحسب ؛ 
فإن ألقى البيت كاملا م يصحح وزنه حال من الأحوال» وأخرجه عن الشعر 
فلا بلتئم على لسانه . 

أنشة مرة در البدت شور اد٤‏ :وهو قول 

× ألا کل شيء ما خلا الله باطل × 
فصححه » ولکنه سکت عن عجزه « وکل نعم لا سحالة زائل » . 


¥ 


وانشك الننت السار الطرفة غل هده الور ة :> 

ستبدي لك الأام ما كنت جاهل ويأتبك ( من ل تزو "د ) بالأخبار 
وإعا هو : « ويأتىك الأخبار من 0 زود » . 
وأنشد بيت العباس بن مرداس فقال : 


آل ی ر ال د بين (الأقرع) وعبينه... 

فقال الناس : بين عبدنة والأقرع . فأعادها عليه الصلاة والسلام : ( ډه 
الأقرع وعبينة » ولم يستقم له الوزن . 

ول جر على لسانه ر مها صح وزنه إلا ضربان من ا المنوك 
والمشطور ”"“ أما الأول فكقوله في رواية السراء : إنه رأى النى لر على 
بغلة بيضاء بوم أا 

ا کن ا اق ع الات 
والثاني كقوله في رواية جندب إنه جل ك مسَت" أصبعه فقال : 
هل انت إلا إصبم“ دمت وف سبل الله ما لقعت 


وإغا اتفتق له ذلك > لأن الرجز فى أصله ليس بشعر"“ إنماهو وزن ؛ 


. عبد : اسم فرس العباس » وهذا البيت من أببات مشمورة‎ )١( 


(۲) المشطور : جعل البيت ثلاثة أجزاء » فبتحد العروض والضرب » وعليه أكثر 
رجز العرب (والجزء الأخير من الشطر الأول يسمى عروضاء ومئله من الشطر الثاني يسمى 
صراً ) أما المنہوك : فو ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه > وها أخف أوزان الرجز › لا يتنم 
من| سيءِ على أحد , 

() اختلف العلماء في ذلك» وآراؤم في تعليله مضطربة » نهم من مجعل الرجز شعراًء 
وهو جورم » ومنهم من ينفي أن يكون من الشعر » والصواب أنه ضرب من الوزن ء 
م بجعل من الشعر إلا أنه كان الأصل في اهتدام إلبه » ثم أخذ فيه الشعراء بد ذلك 
وأجروه جرى القصيد » فجملته العادة شعراً » أما هو في أصله وحقيقته فليس من الشعر › 
وسنذ كر تارتخه في موضعه من الجزء الثالث . 


۳۰۸ 


كأوزان السجع ؛ وهو بتفتق للصيمان والضعفاء من العرب ٠‏ بتراجزون به 
في عملهم وي لعبهم وني a‏ 
ا ار خر الكو نوا عر ود متي دا "ارو إل الشعر 
انقطعوا . وإنا جعل الرجز من الشعر تتابع أبباته > وجمم' النفس عليه “ 
واستعاله ي الغاعخرات واناتات و وها واه الأصل 5 اهتدام إلى 
أوزان الشعر » ا سنفصل كل ذلك في الجزء الثالث من تاريخ آداب العرب 
إن شاء اله» فأما البيت الواحد منه» فليس في العرب جمعا ٤‏ ولا في صببانمم 
وعبيدم وإمامم من يأبه له > أو يعده کا باڏن E‏ حسب 
أن وراءه أمراً من الأمر : إا هو كلام كالكلام لا غير . 


ولقد كانت الأوزان فطرية في العرب» فهي في الرجز» وهي في السحع“ 
وهي ي الشعر“ جميعا > ولم يعم أنه بي اتفتق له في الرجز اكش من بيت 
ولد اول دا کو اف الراك ك ام ن اى اها 

إن تغفر الله تغفر جا وئ كن الك آلا 


وإنغا كان له ذلك في الرجز خاصة دون الشعر٬لأن‏ الشطربن منه كالشطر 
الواحد في الوزن والقافىة > لا بين أحدها من الآخر ؛ وخاصة في هذين 
الضربين المنموك والمشطور > وها بعد ذلك كالفاصلتين من السحم »> لا متازان 
منه ي الملة إلا بإطلاق حر كة الروي » ومن أجل هذه العلة لم بتفتق له في 
غبرها شيء » وهو ير كان يقم الشطر الواحد من الشعر کا عامت > لف 
مجاز ه على انفراده مجاز الجلة من الكلام؛ فلا بستین فىه الوزن؛ ولا بتحقق 
معنى الإنشاد » ولا تتم هبأته من الإيقاع والتقطيم والتشدق ونحوها ؛ فإذا 
صار إلى تام البيت من المصراع الآخر > وه الوزن أن يظهر > والإنشاد أن 
متحقق > وأوشك الأمر أن يتاز با ينفرد به الشعر في خواصه التى تسينه من 
سائر الكلام كس وخرج بذلك إلى أن بجعل البيت كأنه e‏ من 
الكلام > على ما كان من أمره في الشطر الواحد . 


والذي عند > أنه َير م ينع إقامة وزن الشعر في إنشاده إلا لأنه مع 
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من إنشائه > فلو استقام له وزن بدت واحد » لغلىت علىه فطرته القوية “ 
و ا 
کون شاعراً» ولو كان شاعراً لذهب مذاهب العرب التي تبعث علبما طبيعة 
أرضہم - )ا بسطناه فى موضعه' - ولتكلف هما » وتافس فسا › ثم ارام 
فی ذلك إلى غابته »> حتی لا یکون دونہم فا تستوقد له المىة » وما هو من 
طبع المنافسة والمغالبة > وهذا أمر › کا ترى “ يدفع بعضه إلى بعض > ثم 
لا يبكون من جلته إلا أن بنصرف عن الدعوة؛وعما هو أز كى بالنسوة وأشه 
بفضائل القرآن » ولا من أن يتسم للعرب ومذ بد ٠‏ فيبقرم على شيء ؛ 
وبجارم على شيء “ وينقض شعره أمر القرآن عروة عروة » ولذا قال 
تعالى : « وما علمناه الشعر وما ينغي له › إن هو إلا ذكر” وقرآن 


مسان » ۳ ٍ 


. من هذا الكتاب فا بعدها‎ ٠٠١ صقحة‎ )١( 


(۲) بنا في صفحة ٠١١‏ أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتي الى العرب بالتمويهء 
ولا يتألفہم عل باطلهم > ولا برفق بهم فيا يتخباون ... الخ » وأمسكنا هناك عن مثل 
نضربه » لأن له هنا موضعا » وذلك أن ثقيفاً »> وم من أشد العرب ٠‏ كانوا يأبون أن 
يدينوا للإسلام » حتى أسلم أكثر العرب » فائتمروا بينهم وأرساوا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفداً في السنة التاسعة للىجرة ء فما دنوا من المدينة » لقوا المغبرة بن شعبة برعى 
في نوبته ركاب الصحابة › فما رآم ترك الركاب وخرج يشتد لببشر رسولالله صلى الله عله 
وسلم بقدومہم . فلقیه ابو بكر » فما علم ابر قال له : أقسمت عليك بالل لا قسقني الى 
رسول الله حتى أكون أا الذي أحدثه ! ففعل المغيرة »> ودخل أبو بكر بهذه اليشرى . 

ثم خرج الغيرة الى أصحابه » فروح الظهر معہم وعلكمهم كيف بحيون رسول الله 
صلى الله عليه وسم ء فلم يفعلوا » إلا بتحبة الجاهلية »> ثم كان فيا سألوه عليه الصلاة 
والسلام واشترطوه لبيعتهم وإسلاميم e‏ يدع فم الطاغية »> وهي ( اللات ) لا هدما ٤‏ 
ثلاث سنين » فأبى ذلك عليمم » فما برحوا يسألونه سنة سنة . فأبى علبهم حتى سألوه شرا 
واحداً بعد مقدمہم › فابی أن یدعہا شیا یسمی ولا کانوا بریدون بذلك فیا یظېرون 
ان ی اموا بتر کہا من سفہایم ونساتیم وذرارییم . ویکرهون أن بروعوا قومہم بېدما حتی 
يدخلہم الإسلام . فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة فيمدماها . 

وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفييم من‌الصلاة ون يکسروا اُوثانہم بأيديي, سه 
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ثم بأتي بعد ذلك جلة أصحابه وخلفائه “ بأخذون فما أخذ فيه“ فيمضون 
على ما كان من أمرم في الجاهلية »> ويشبتون على أخلاقيم وعلى أصول طباعيم 
ويستطير ذلك في الناس » وهو أمر متى تهنا نما فم »“ ومتى نما غلب عليم “ 
ومتی غلب استبد ہم “ E‏ 
سقت من ربك لف ل اما وال مس 


فانظر »> هل ترى شيا غير إلمي هذا التدبير الحك والصنع العجيب ؟ 
وهل ترى ذلك أعجب من أن الله تعالى منم نببه تصحبح وزن الشعر “٠‏ 
وحجعل لسانه لا شطلق به إِذ وضعه موضع البلاغة من وحبه“ ونصبه منصب 
الببان لدينه > لأنه تعالى يعي من غبب الصلحة لعباده > أنه جر لو أقام 
وزن بيت مال به عمود الدين » ثم لتصدع له الأساس الاجتاعي العظم الذي 
جاء به القرآن “ إذ يكون قد بني على غير أركان وثىقة ولا تماد حك . 

على أن منع الشعر إنغما أخذ به لر منذ نشأته > ولولا ذلك ما استقام 
له وجه طعي ليس فىه ندرة تلْعَدة ؛ فقد نشا مند نشأته على بغضه ؛ 
والانصراف عا يرن الشبطان منه > والنفرة من تعاطمه “ وعلى أن يتوم 
شيئًا من أوزانه وأعاريضه حتى يمست الدواعي إلىه من نفسه > فلا تزع به 
الفطرة » لا تستدرجه العادة > وعظم ذلك عنده وبلغ > لا يعرف أحد من 
العرب كره قول الشعر كلرهه» ولا أبغضه؛ بغضَّه » مع تأصله في فطرتمم “ 
ونزوعهم إلبه بالعرق > ونشأة الناشیء منم على أسبابه من طببعة الأرض 
وطبائع اهلا “ وعلى أنه لا يفتاً يدور في مسمعه » ويختم في قلبه ٤‏ ولا يبرح 
هراوا او حاكا »> فقد كان حكة القوم وسباستهم ومعدن داهم 
س فقالعليه‌الصلاة والسلام: أما كسر أوثانك بأيديك فسنعفيك منه وأما الصلاة فلا خير 
في دن لا صلاة فيه ! فقالوا : يا مد »> أّما هذه فسنوتيكما وإن كانت دتاءة ! ثم أساموا . 
وأمر عليہم رسول الله صلى الله عليه وسلم عقان بن أبي العاص وكات من أحدثيم سنا , 
ولكنه أحرصم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن . 

وهذا خبر مكشوف ليس منه موضم إلا هو يعطبك معنى من الفرق بين الأمر الإنساني 
والأمر الإهي . فليست تبلغ العبارة في معناه ما تبلغ عباوته يعناه , 
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وديوان أخبارم > بل كان عبادة أرواحمم لطبيعة رضم > والصلة الحفوظة 
بينهم وبين ماضم »> سلفت الإشارة إلبه في موضعه “ ولذا قال ا 
« لما نشأت بغشضت إل الأوثان وبغتّض إلي الشعر "' . ولم أهم بشيء ما 
كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين > فعصمني الله منها ٤‏ ثم لم أعد » . 

لا جرم أن دلك تأدب من الله اراد به حول فطرته r‏ عن الشعر 
وقوله > حتى لا تنزع به العادة منزعا > ولا تذهب في أسبابه مذهباً وحتى 
تستوي في ذلك ظاهراً ودخ > فلا بستطرق هما الوم من باب ولا جد 
إلا مَبْوى يبلغه »> ومتى كان بغض الشعر في نفسه كىغض الأوثان وأن 
العمل في ذلك بالنسبة إلبه كالعمل هذه »> فكيف يكن أن يبقى له مع هذا 
کله طبع فبه أو وجه إلىه.. و كف يتأتى أن بكون مثل هذا أدبا أخذ به 
نفسه وراضہا عله » دون أن یکون تأدیباً من الله وتصرفاً منه » فی تکون 
نفسه وتهذیب فطرته »› وتحويل طبعه > وأن کون قد منعه ني هذا الباب 
ما م منعه أحداً من قومه »> کا أعطاه في أبواب كثيرة مال يعطه أحداً 
منم > وخاصة إذا عرفت أن الشعر قد كان سجة ي أهله > وأنه ليس من 
بني عبد المطلب رجالا ونساء من م يقل الشعر غيره لار وإنغا كل ذلك 
تقسار طعي لقوله عله الصلاة والسلام : » “بني ري فأحسن تأديسي ¢ . 


على أنه فما كان وراء عمل الشعر وتعاطبه وإقامة وزنه > بحب هذاالشعر 
ویستنشده ٤‏ ويدب عله ٤‏ وعدحه مق کان تي حقه ول بعدل به إلى ضلاله 
أو معصىة »> والآثار ني هذا المعنى كثبرة لا نطمل باستقصاماء؛ ولولا أن ذلك 
قد كان منه بير لاتت الرواية بعد الإسلام »“ ولا وجد في الرواة من جل 
و کلده حمل الشعر وروایته وتفسره واستخراج الشاهد والمئل منه > و كأنه 
عليه الصلاة والسلام حين مع الشعر وأثاب عليه ورخص فيه ل برد إلا 
هذا المعنى > والشاهد القاطع قوله ني أمر الجاهلية : « إن الله قد وضع 


)١(‏ أي قوله وعمله ,. ) فسروه وكا هو ظاهر »> وعطف الشعراء عل الأوثان هذا 
الحديث عجب ء ها من شاعر الا له كالوثن » من امرأة » أو وذيلة » أو نحوها . 


0 


عنا اجا فى شغرها وروانته وعتل هدا القول٠‏ استانس العامام اوكرذوا 
لارو اة اوا منہا رهم الله وااہم ما صنعوا إِ 


وقد کان له ین شعراء بنافحون عنه » ويتحارون مع شعراء القبائل 
الأحاديث والأفانن “ وم يقمپم هو ولکن أقامتہم العادة العربية التي جعلت 
قوهمم أشد على بعض العرب من نضح النبل» لأنه عله الصلاة والسلام ا يؤمر 
بالفخر » ولم يبعث للىجاء > وقد ترك عادة العرب ونخوة الجاهلىة ني مثل 
ذلك » ولکنم م يتر كوها تي أول العمد بالرسالة “ فكانوا سجون عله 
شعراءم » وبحرضون خطباءم »> ويقصدونه الاقاویبل بستطبلون بها عله › 
فإذا أتاه الوفد منهم : كني تم حن جاءوه بشاعرم الاأقرع بن حابس ٩‏ 
وخطببهم عطارد بن حاحب ٤‏ ينادونه من وراء الححرات : ا عمد » اخرج 
إلبنا نفاخرك ونشاعراك > فإن مَدأحنا زين وذمنا شبن - رمام ملل 
خطببه ابت بن قبس شماس . أو بأحد شعرائه عبد الله بن رواحة 
وحسان ابن ابت وكعب بن مالك > فضغموا الشعراء والخطباء “> وأبلغوا 
في الرد علمم > تأيسدا من الله في المنافحة عن نيه > ورداً لکندم 
الذي بكىدون . 

ولقد کانت السابقة ني ذلك لجسان رضي الله عنه > وكان ذا لسان ما 
يره به معقول” من مَعَد“ و كايا زاد الله فىه زادة ظاهرة ؛ وهو الذي 
قال له الني ثي >“ « قل وروح القدس* معك » فكان إذا أرسل لسانه 


)١(‏ وکان شاعرم أيضا الزبرقان بن بدر » وهو الذي فاخر بم يومئذ ›» فما اجابه 
حسان رضي الله عنه بأبياته العينية الشمورة ؛ قال الأقرع بن حابس : وأبي ؛ إبب هذا 
الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لمؤتى له » لخطيبه أخطب من خطبينا ولشاعره أشعر 
من شاعرنا > وأصواتيم أعل من أصواتنا . ثم أسلم القوم جيعاً ! 
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ل مجحدوا له دفعا > وإذا مسهم بالضر لم جد شعراؤم نفعا > وإذا وضع منم 
م وستطيعوا لا وضعه رفعاً : 


إن کان فی الناس سباقون بعدم فکلٴ سبق لادنی سبقھم شع 
لا برقم الناس' ما أوهت أ كفم عند الدفاع > ولا 'بوهون ما رقعوا 
ارم بقوم رسول' الله شعتيم إذا تفر“قت الأهواء والشتبم 


. من أببات حسان بن ثابت رضي الله عنه‎ )١( 
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اغيوق اللخة إا 


قد عامت ما بسطناه في مواضع كثيبرة “١‏ > أن قريشاً كانوا أفصح العرب 
السنة ٤‏ وأخلصهم اة ,ا بان ٤‏ وام قد ارتفعو! عن فحات ردسة 
اعترضت ني مناطتق العرب > فسلمت بذلك لغتهم > وإغا كان هؤلاء القوم 
أنضاد الني حب من أعمامه وأهله وعشيرته › ثم عامت ما قلناه نفا في 
ذشأته اللغوية »> وما وصفناه من أمره فسا “> وأن له في تلك رتة بعندة 
الصعد »> فلا جرم کان بتر على حد الكفاية في قدرته على الوضع “ 
والشقتق من الألفاظ “ وانتزاع المذاهب البسانىة» حتى اقتضب ألفاظاً كثيرة 
الان ٤‏ ۾ تفت لاحد مثلہا ى حسن بلاغتما » وقوة دلالتها » وغرابة القرحة 
اللغوية في تألىفا وتنضيدها “ وكلها قد صار مثلا »> وأأصبح مبراثا خالدا في 
الان العرنى ¢ کقوله : مات فت زف () وقد روی عن عل ن أي طالب 


۹ 


. انظر الجزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١( 

(۲) أي عى فراشهء قال ني القاموس: وخص الأنف لأنه اراد أن روحه تخرج من أذفه 
بتتابع نفسه . وقال في النہاية : كانوا يتخلون أن روح المريض تخرج من أنفه فإن جرح 
خرحجت من جراحته . قلنا : وكل ذلك تحتمله العبارة غبر أن ها رأيا آخر وهو أن موت 
الرجل على فراشه من غير حرب ولا قتال ولا أمر يؤرخ به الموت في الألسنة » ما كانوا 
بأنفون له ء والحتف هو إلملاك > فکان صاحب هذه التة إا ماتت اذفته و كرياۋە < 
فلم برقع الوت اذه ف ا > بل اذل وأرغمه »> فکان به هلاکه »> لان حاته کانت ف 
عرته وعزته کانت ف اتفه وأنفه هو الدي که الوت وإعا مجاز العبارة ا يقال في الكبر : 
ورم أنفهء وني العزة ٥‏ می أذفه. وف الدفاع عن الأم: غضب لطلب أنفه»› وک يقال : i E‏ 
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رضي الله عنه أنه قال : ما سععت” كلمة غريبة من العرب - بريد التر كسب 


البباني - إلا وسمعتها من رسول الله بتر > وسمعته يقول : « مات حتف 
اذه » وما معتہا من عربي قله . 


ومشل ذلك قوله ف الحرب: «الآن می الو طمس» ¢ وقوله ر تع ت" ف 
نفس الساعة » إلى كثير من ذلك سنقول فبه بعد . وهذا ضرب” عزبز من 
الكلام بحتذيه البلغاء ويطبعون على قالسهءو كاما كثر في اللغة لانت أعطافه > 
واستبصرت طرق الصنعة إلبه > وما من بلغ أحدث في العربية منه ما 
أحدثه النبي مل ؛ فهذه واحدة في الأوضاع التركبية > وسنرسط 
القول فسا . 

والثانبة في الأوضاع المفردة “ ما يكون مجازة مجاز الإجاز والاقتضاب ؛ 
وهذا الباب كانت تنصرف فبه العرب بالاشتقاق وا لجاز > فتضع الألفاظ 
وتنقلہا من معنى إلى معنى »> غير نا في أكثر ذلك إنا تتسم في شيء موجود 
ولا تو حد معدوماً ٤‏ فلم يعرف لاحد من بلغامم وضّح ډعسنه کون هو اذفرد 
به وأحدثه في اللغة "“ ويكون العرب قد تابعوه عله > إلا ماندر لا يعد 
شيثا ؛ نخلاف المأثور عنه مر نى مثل ذلك › فهو كثير تعد منه الأسماء 
والمصطلحات الشرعبة ما ل برد في القرآن الكرم ؛ ومنه ألفاظ كان العرب” 
أنفسم يسألونه عنها ویعجبون لانفرادہ ا وهم عرب“ مثله ٤‏ کا عجبوا 


ج غضبه عى طرف الأنف» إذا كان سريم الغضب ؛ وجعل أنفه في قفاه إذا ضل»ء ونحجو 
ذلك ما يكثر في كلاممم » الذي يويد ما ذهبنا إلبه في سباق العبارة نفسا »> فقد وردت 
في قوله صلی الله عليه وسلم:« من مات حتف أنقه في سبيل الله فو شيد » أي فلا غضاضة 
علیه ما یکره , 

)١(‏ هذا المعنى ما انفرد العرب بعلمه > إذ لم يقم إلنا منه شيء يسمى اريخا ولو أن 
أأوضاع اللغة كانت منسوبة في الدواوين والمعاجم لأدر كنا من إعجاز القرآن ومن قدرة البلاغة 
النبوية مثل ما أدركه العرب أنفسيم » أو قريب) من هذه النزلة > فإن الذي تذهب اليه أن 
أكثر أوضاع القرآن مبتكر في البيان العربي » وأن العرب لم برثوه في كلامم »> لكنا 
أضربنا عن الكلام في هذا الباب عل سعته » لأن أدلته قد ماقت قبل ٠٠١٠٠١‏ سنة من 
بکائنا علا ... ! 


۳1 


لفصاحته التي اختص با ولم بخرج من بين أظېرم > کا روي من أنه ل 
قال لأبي تتميمة المي : « إباك والخبلة » فقال : با رسول الله > نحن 
قوم عرب ؛ فما الحيلة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « سبل" الإزار » ومرت 
الكامة بعد ذلك على هذا الوضع > براد بها الكبر ونحوه . 


و کثیراً ما کان يسأل أصحابه عن مثل هذا فبوضحه مم “ ويسدّدم إلى 
موقعه ؛ واستمر عصره على ذلك » وهو العصر الذي جعت فه اللغة' 
a a‏ عن الزبادة فما بعد أن سمعوا القر e‏ 
وراعتېم اُسرار تر کیبه ٤‏ فلم یکن بومئذ من بتحوز ویقتضب ودشتق' ويضح 
غیرہ یی » مع آنه کان لا یتأتی الى ذلك بالروية» ولا یستعین عليه بالفکر» 
ولا مجمع بالنظر 4 إا هو أن بعرض العنیى ف إدا لفظه قد لسه واحتواه 
وخرج به على استواء » لا فاضلا ولا مقصراً “ کا کان يلم الوضع 
O a‏ 
والأوضاع الغريبة التي لا تعرفما قرش من لغتہا › ولا تتېد ى إلى معأننها › 
ولا يعرفہا بعض” العرب عن بعض » ثم سمه عنم مثل ذلك على اختلاف 
شعوېم وقبائلېم ٤‏ حت قال له علي رضي اله‌تعال‌عنه وقد سمعه خاطب وف 
ا ومول اھ کو ی ای ا ا تكلم وفود العرب 
یما لا نفہم أ کثره ه ! فقال عليه الصلاة والسلام:« أّبني ربي فأحسن تأدبي ». 


› اي زهير النېدي‎ a لا قدمت وفود العرب‎ )١( 
وهو خطیب مفوه » فتکلم بكلام غريب من لغة قومه » أجابه عنه صلى الله عليه وسلم‎ 
ودعا مم ء» ثم كتب معهم كتاب) الى بني نهد ؛ وكل ذلك نقله صاحب ( الثل السائر ) في‎ 
من الطبعة الأميرية وكلام طفة أيضا في كتاب الوقود من ( العقد الفريد)‎ ٩۷ كتابه صفحة‎ 
> ولكنه هناك قد ذهب به التحريف كل مذهب حتى اسم طمفة نفسه » فإنه هناك ( طببة)‎ 
وهو غير صحيح وغير المشهورء فإن طبفة اثنان: أحدها النهدي» والثاني ابن قيس الغفاري»‎ 
. وكلاهما صحابي ؛ والاختلاف في اسم هذا دون ذاك » عى وجوه متعددة » آخرها طہة‎ 


وکل ها ورد الغريب في كلام طمفة النهدي » وني كلام النبي صلى الله عليه وسلم شرحه 
ان الأثر في مواضعه من کتابه ( الل ايه في غریب الحديث والاثر ) فالتمسه إن اردته ٤‏ 
فإن الاستقصاء في هذا الباب لاس من غرض کتاینا ٩‏ 


۳۹1¥ 


ومن ذلك كته الغرية الت كان ملا “١‏ ويبعث ا إلى قبائل العرب 
خاطم فم بلحونهم ولا يعدو ألفاظهم وعبارتم فما بريد أن يلقبه إلمم “ 
ولا تسير' عنهم فما يسير من أخبارم » ولا تأتلف مع أوضاع اللغة القرشة 
فا ندري أي ذلك أعجب : أن بنفرد الني مر بعرفة هذا الغريب 
من ألسنة العرب دون قومه وغير قومه من ليس ذلك في لسانم > عن غير 
تعلم ولا تلقن ولا رواية › أو أن بكون قومه من قريش قد ضروا في 
الأرض للتحارة حی استی اسم ا العرب وسمعوا مناطقېم 
في رضم “ وحين بتوافون إلہم في مومسم e‏ لا بعامون 
من ھا ارين جا مله ول فدرون E‏ ول بورٹونه 
أعقا ہم فبا ينشأون عليه من الساع والحاكاة ؛ حتى كان هذا الباب فه ير 
يابا عا لی حدۃ ٤‏ کا وؤ خد کل“ ذلك من قول علي شن نو أت واخ ورال 
تكل وفود العرب ا لا نفهم أكثره » > فليس العجب في أحد القسمين إلا في 


وزن العحب من الآخر . 


عى أنا ننقل كتاباً من هذه الكتب؛ لنعرف الأمر على حقه؛ ولنميز اللغةَ 
السہلة التق ذهست خشونتما وانسحقت فى الألسنة > وهي لغة قريش؛ من هذه 


)١(‏ ولا يفوتنا أن ننبه على أن صناعة الكتابة إنغا كان ابتداء ثبلا ا صدر عنهصلى اله 
عليه وسلم من الكتاب» ولم يكن ذلك من أمر العرب قبله » إا كانوا يستودعون رسائلم 
في الألسنةء وقد أحصوا من كتبوا عنه الوحي والرسائل فعدم ابنعساكر في (تاريخ دمشق) 
ثلاثة وعشربن » وكان أكثرم كتابة زيد بن ثابت » ومعاوية بن ابي سفيان . 

(۲) قال الجاحظ في بعض رسائله: قد عل المسامون أن خيرته تعالى من خلقه»وصفيه من 
عماده > والمؤعن على وحمه ‏ من اهل بست التجارة : وهي معوذم > وعلسا معتمدم › 
وهي صناعة سلفم » وسيرة خافيم . . . وبالتجارة كانوا يعرفون . ولذلك قالت كاهنة 
الممن : لله در الديار » لقريش التجار » وليس قوم ( قرشي ) »> كقوهم هاشعي وزهر 
وقيمي » لانه م يكن همم أب يسمى قريشاً فينسبون إلبه » ولكنه اسم اشتق هم من 
التحارة والتقريش .١ه‏ . وقال في أخرى: إنهمكانوا إذا أخرجوا التجارة علقوا عليما 
المقل ولحاء الشحر حت يعرفوه فلا يقتلم أحد . 


۳1۸ 


اللغات الغريبة التي مجممبا بر دون قومه > ثم لا تجري في منطقه إلا مع 
هلا خاصة ؛ ولا تندر في كلامه مع غيبرم » أو تغلب عليه ٤او‏ قفن ي 
فصاحته » أو تضعف أسلوبه > کا هو الشأن في أهل الغريب من هذه اللغة > 
وفبمن يتباصرون به ويتکلفون لدلك حفظه وروایته › وم آهل التوعُرر 
والتقعير واستملاك المعاني > الذين 'تساممم إلى ذلك طبمعة الغريب نفسه > 
إذ يدور في ألسنتهم ويستجيب فم كلا مثلت” معانيه > غير ختلب, ولا 
» ويغلبهم على ”مرادفه من الكلام السهل المأنوس ؛ لأنهم أكثر رغبة 

فىه > وأشد عناية به في الطلب والمحفظ والمدرسة ؛ ومتى نشطت طببعة 
الإنسان لأمر من الأمور > فقد لزمها توفير قطه من الزاولة > وتوفة حقه 
من العناية به تبلغ منه البلاغ كله > وحتى يكون هو الغالب علا > وحتق 
بازمه منها في حتى الاستجابة إلمها “ ما لزما منه في حتى العناية . 

أما الكتاب” الذي أشرنا إلبه فمو كتابه بم لوائل بن حجر الكتدري› 
أن أقمال حض ر موت > ومنه : 

« إلى الأقبال المّباهلة “ والأر“واع المشابيب ... » 

وفىه : وفي التىعة شاة” لا مقورة” الألباط › ولا ضناك »> وأنطوا 
الشبجة . وقي السوب الخلمس ومَن زنى مم بكر فاصقعوه مائة > 
واستوٴفضوه عاما . ومن زنىی مم ثيب فضر جوه الأضامم . 
ولا توصي في الدبن > ولا غمّة في فرائض الله تعالى »> وكل 'مسكر حرام 
وائل' بن حجر بترفل على الأقبال » ٠‏ . 


١‏ - تفسير هذا الكتاب عى نستى ألفاظه : الأقبال : جمع قبل »> وهو الملك من ماوك 
هير وحضرموت . والعباهلة المقرون عى ملكمم فلم بزالوا عنه . والأرواع الذين بروعوت 
بإلميبة والمال . والمشابيب : جمعم مشبوب » وهو الممل الزاهر اللون , والتبعة : أربعون 

e TT‏ والمةورة الألساط : اي السترخبة 
yy‏ ثقة الخلتق السمبنة » بريد أن شاة الصدقة لا تكون من الممازيل ولا 
مهن الكرائم » بل ٤‏ وسطا وهو الراد بقوله « وأنطرا الشحة » أي أعطوا : بلغتہم › 
إذ يبدلون العين نوتا » والشيجة : الوسط » ومنه ثبج البحر . 
والسوب : جمع سيب ›» وهو العطىة . والمراد به الركاز . وهو دفين الجاهلىة ت 


Î 


ومن هذا الاب کلامه ا ړ مع دي المشعار اهمداني > وطمفة النېدي 
وقطن بن حارثة العلىمي »> والأشعث بن قىس › وغبرم من أقمال حضرموت 
وزخال النعن ٠‏ قد أحصاة. آهل الغريب -وفبروه ؛ :وانظر كتابه إل 


مدان › ومنه : 


«.. إن لک فراعہا ووهاطما وعزازها ‏ » تأكلون علافها › 
وترعون عفاء‌ها ۲ ؛ لنا من دقنهم وصرامپي" ما سلموا بالمثاتق والأمانة» 
ولمم من الصدقة الشَلَب” والنساب” والفصبل' والفارض والداجن والكبش 
ا حوري > وعلمهم فما الصالغ والقارح "» . 


فمذه طائفة يسيرة ما انتهى إلىنا من غريب اللغات الت كان يعامبا 
الني ل ٤‏ وإغا حرحت عه هي وأمثا ها ¢ ما جمعوه حد ٹا کالاحادیٹ ¢ 
وروت E‏ قصلت ؛ ولولا اا وجه من التاريخ والسيرة » وضرب من تعلم 
أولئك القوم > لقد كانت انقطعت ا الرواية فل ينته إلمنا منها شيء “ فهي 
ولا ريب لم تكن مجتلبة > ولا متكلفة ‏ » ولا ترامى إلا البحث والتفتدش › 


ج e‏ ومن ثيب » وهي لغتہم في إبدال النون 
> الصقع : الضرب ٠‏ والاستيفاض : النفي والتغريب . 

. الحجارة الصغار . والتوصيم : الفترة والتواني‎ : E 

ويترفل : أي يترأس » وتروى في هذا الكتاب صورة أخرى بزيادات غريبة . 

)١(‏ الفراع : مجاري لباه إلى الشعب » والوهاط والوهاد بمعنى واحد : وهي الأراضي 
النخفضة » والعزاز : الأرض الصلبة . 

(۲) العلاف : جمع علف , والعلفاء ما ليس فبه ملك . 

(۴) الدفء والصرام : أي الإبل والغم . 

)٤(‏ الثلب : البعير المرم الذي تكسرت أسنانه» والناب: الناقة. المرمة . والفصيل: ولد 


) الفارض : المسن من الإبل ٠.‏ والدواجن : الدابة التي تألف السوت . والمحوري 
يقال قي تفسیره : إنه الكوي > منسوب إلى الحوراء »> وهي ي كية موو و و 
إدا هذه الكىة Cy‏ 


١‏ ) الصالخ من المقر 6 والفنم ٠‏ :الذي تمل وانتہت سه ف السادسة والقارح من دي 
: بمنزلة المازل الإبل . وكل ذلك الدي مل وانتہی ف القوة . 


+۰ 


وإنغا جرت منه بر مجرى غبرها؛ ما قذفه الطبع المتمكن »> وألفته السليقة 
راع :رد وان وراء‌ها في ذلك الطبع وتلك السليقة > ماوراء 
ألفاظما من سائر ما انفردت به تلك اللغات عن القرشة » فلا بد أن يكون 
بر حمطا بفروق تلك اللغات > مستوعا هما على أتم ما تكون الإحاطة 
والاستمعاب » كأنه في كل لغة من أهلا “ بل أفصح أهاما . 


وإنغا حمل هذا على قوة في فطرته اللغوية > تتميز بالإهام عن سائر العرب 
من قومه وغير قومه > على النحو الذى اختصت به ذاته الشردفة بالوحى من 
رده ٤‏ والىاب في کلتا اتن واحد اتر واو 

وإدا كانت تلك فطرته اللغوية ٠‏ فى مكنا > وشدتا > واستحصافما > 
وسببلما إلى الإلمام ؛ وانطواما على أسرار الوضع ؛ فانظر ماعسى أن بحدث 
من مبلغ أثرها في اللغة وضعا واشتقاقاً واستحازة وتقلسا »> وما عسى أن يبلغ 
القول ف مظاهرها من حارج الكلام وو حه إرساله وإحكام تنضہده واجقاع 
نسقه ؛ ثم تدير ما عسى أن تكون جملة ذلك قد أثرت في العرب ومناطقما 
واسالسسہا ٤‏ وم کا عامت أهل الفطرة والسليقة وإغا أكبر أمرم في اللغة التوم 
والنزوع إلى اجا كاة > والمضي على ما توهموا > والأخذ فيا نزعتمم إلبه 
الطسعة > وعلى ذلك مبنی لغتېم کا فصلناه في بابه '' . 

فالعربي“ الفصيح” منم “ إذا كان جاف] متوقتّحا > وكان صاني الحس 
بلغ الطبم ¢ وکان ٤‏ قواه السبانىة ذلك فضل م التصر ف س رجحم 
اشرت ولا جرم إل ان یکون صاحب لغتہم ٤‏ وإلی أن یکون منطقہ' فہم 
مذهما من المذاهب > وإن كانوا لا يعرفونه باللغة وعامما وتصربفها على الحدود 
التي يعرف ا الناس علماءم »> وكان هو لا يعرف من نفسه أنه لغوي” 
وأنه واضع > إذ ليس من ذلك شيء يسمى عندم علا > إناهو سمت 
الفطرة الذي تأخذ فيه طبائعهم › ودلالتما التي تهتدي ما وتستقم علا 


. الجزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١( 


٠١ - إعحاز القرآن‎ ۳۲١ 


ا کر ول وا اق وقد کن هو لاء لر اخدر الناس تان قال 
إن فيم حاسة سادسة »> هي حاسة الاهتداء اللغوي »> ثم لا يكون هذا 
القول إلا حقاً , 

وبعد > فإنه ليس لنا أن نيسط في الفصل أ كث ما بسطنا » فإن علاءتا 
ورواتنا رحهمېم الله م بوقعوا الكلام في أماليم و کتبېم على حالة اللغة لحد 
النى جلي تعسدنا > ولا دلوا على ما كان له من الأثر في أوضاعها وتقلسما “ 
TS‏ و ا ر 
إلمه اللغة بعد استفاضة ٠‏ والاجت‌اع على ما تاغل 
ا التاريسخ E 2 e‏ بام i‏ وا و ن 
لا تحتل منه › آنه مل أفصح العرب > وأعلمم بلغاتما وأوسعيم 
في هذا الباب وآنه م يأتمم عن من روائع الکلام ما جاءم عنه 
وأن له في كل ذلك المزية البينة “ التي تواتر با النقل > وتظاهر بها الخبر » کا 
اسلفنا بانه » ثم تر كوا أن يتوسعوا في تفصمل ما أجمعوا عله وأن يعتلوا له 
بأسبابه »> ویعرضوا له من وجوهه › ويستقصوا فه إلى أوائله › ويأخذوه من 


نشأته ٤‏ حتى إن الذبن وضعوا الكتب المتعة في علي غريب الحديث > م 


الأضر 
اا 


وا وا وا که و ٤‏ مع ان مبنى عاممم ٤‏ وجهة تألىفېم “وله 
منصب الحجة »> وإلمه غاية الرأي > بل اجتزأوا ‏ عفا الله عنم - بيان 
اللفظ الغريب وتفسيره > وصرفوا أكبر همهم إلى الإكثار من المحم > وإلى 
صحة المعنى وحوده الاستنہاط و کٹرة الفقه ل واشباع التفسير وإراد الححة 
وذ كر النظائر . وتخلہص العانی »> حتی کانت هذه الکتب کلہا کا قال الخطابي 
البستي ۳ ودا حصلت كان مآ ها الكتاب الراحد »: 

وما ننكر أن هذا كله حظ النقل والرواية . ولكن أن حظ الرأي 

)١(‏ كان بعد الستبن وثلهائة من المجرة > وقد ألف كتابا في غريب الحديث استوعب 
فيه كل ما تقدمه , ثم اتصل التأليف بعده في هذا العم حتى وضع الزخشري كتابه 
( الفاق ) : وعو من أوسع الكتب في غريب المحديث » ليس أوسع منه إلا كتاب (الناية) 


محد الدين بن الأثير وكلاها مطبوع متداول ءوم يقتصرون على إراد الألفاظ وتأويلما » سه 


TY 


والدراية ؟ وان مذهب الحجة > وابن فائدة التاريخ ؟ وأبن دلبل الفصاحة 
من اللغات ؟ وأبن أدلة اللغات من أهلہا ؟ . . . وهذه فنون لو أن الرواية 
امتا او بعضما من عصر النبي r‏ : وكان لعامائنا رأي صد في 
هذا الأمر . وحسبة حسنة . ونظر وتدبير - لقد كان الله ارتاح لنا برحمة 
من عملم > وأنقذنا من كثبر لا نبرح نضطرب فبه آخر الدهر . وها لنا من 
صنيعم أسبابا وثىقة ˆ إلى أبواب من فلسفة هذه اللغة وتاريخ آدابها ؛ ولكن 
ذلك قد کان من أمرم في اللغة خاصة › ولا اه فی لزه ول ن اریت 
آداب العرب : م برو انه سقط سُا على من بعدم E‏ 
0 ¢ 


ولا نقص 


ولا أن ني باب الرأي غير ما صنعوا : فأخذوه على اة 


الي أتفقت فم ¢ وحاءوا ده من عصرم ل من عصره . 


وقد كان هذا الشأن قري منم لو نادوو € ولا لوطا هم 
لو اعتزموا فىه ٤‏ ولکنه فوت قد فات . و عمل قد مات ٤‏ وأمل از مته 
هہات فلم يبق لنا من بعدم إلا أن نصنع کا صنعنا ؛ فنأخذ بالملة دون 
فصلا 6 وتفل اقول ون ادمات ا ا و ا ا 
النفس يا هو في تر كيب النفس ونستروح إلى ما أجعوا عله بالحجة التي 
ينصبما الإجماع ويشدها الاتفاق» ومسا أخطأًا من ذلك ل خطئنا الكشف" 
عل أصل المعنى وثیته ووجه مذهبه ٤‏ وني هذا بلاغ › ثم لا یکون قد 
فاتنا في مل هذا الفصل إلا ضرب” من الكال والتألىف »> وباب من التطوع 
في العمل > وإنا وجه الحقبقة في ذلك الأصل لا فى الأمثلة ومظمر الواجب 
في الفرض وحده وک وو او ارضخ اف : 


پڪ ووقفلون ما وراء ذلك من تأروخ الافظ ٤‏ و سره ف القہائل و تساسله ف الالسنة <٤‏ 
فأحبوا بعمام فروعا في اللغة » وأماتوا فروعا في التاريخ › کا بسطناه في باب 
الاغة من تاریخ آداب العرب . 


, أي لا عبب ولا إثم » والعبارة على المجاز‎ )١( 
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سق البلاغة البوبة 


قد قلنا في بیان اسلوب کلامه لر » انه اسلوب منفرد في هذه 
اللغة > قد بان من غيره بأسباب طبعية فيه > وأن ما أشبهه من بلاغة الناس 
في الكامات القلبلة وال جل المقتضة > لايشهه في العبارة الميسوطة › 
التنظير بين الأساوبين على الكفاية > وحتى ييل الحك إلى الجزم بن بعض 
ذلك كعضه : بلاغة ونسقا وبانا . 

ونحن الان قائلون في نستى هذا الأسلوب ؛ لتأى بك القول إلى صم 


مذهه ¢ وینتظم هلا القول دعضه عص ۰ 


إذا نظرت فما صح نقله “ من كلام النبي بث على جبة الصناعتين اللغوية 


(۱( لس کل ما بروی عل آنه حدیث یکون من کلام النبي صلی الله علہه وسم رالفاظه 
وعبارته » بل من الأحاديث ما بروى » لتكون ألفاظه أو بعضما لن أسندت إلبه في 
النقل » ولجواز الرواية بالمعنى لم يستشيد سيبويه أو غبره من أَنْة البصريين عى الحو واللغة 
بالحدیث 6 واعتمدوا ف دلك عل القرآن وريج النقل عن العرب ¢ ولو کان التدوين ثا 
في الصدر الأول وتيسر هم أن يدونوا كل ما سمعوه من النيي صلى الله عليه وساي بألفاظه 
وصوغه وبمانه »> لكان هذه اللغة شأن غير شأا , 

وقد كان الأصل عندم أن يضبط الحدث » معنى الحديث فأما الألفاظ فنا ما يتفق 4م 
بنصه , وخاصة في الأحاديث القصار » وني حكه وأمثاله صلى الله عليه وسلم »> ومنما ما 
لا يتفتى » فمليسه الراوية من عبارته > حتى قال سفبان الثوري : إن قلت لك إني أحدثج 
کا معت فلا تصدقوني > إا هو المعنى . 

ولبعضم كلام حسن في ذلك » قال إن البقين ليس بممطلوب في هذا الباب وإغا المطلوب 
غلىة الظن الذي هو اظ الأحكام الشر عة > وكذا ما بتوقف عله هن نقل مفر دات سه 
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والسانىة > رأيته في الأولى مس اللفظ مح الوضم جزل الت ركيب . 
متناسب الأجزاء في تألىف الكامات : فخم الملة واضح الصلة بين اللفظ 
ومعناه واللفظ وضريبه في التألىف والنسق › ثم لا ترى فيه حرفا مضطربا ؛ 
ولا لفظة مستدأعاة لمعناها أو مستكرهة عله ؛ ولا كامة غيرأها أتم منما 
أداءَ لمعنى وتأتا لسره في الاستعال ٤‏ ورأيته في الثانىة حسن المعرض > 
بين الجلة“ واضح التفضل > ظاهر الحدود جد الرصف > متمكن المعنى ؛ 
واسم الحبلة في تصريفه > بديم الاشارة »> غريب اللمحة ٠‏ اصع الببان > م 
لا ترى فىه إحالة ولا استكراها » ولا ترى اضطرابا ولا خطلا > ولا استعانة 


من عحز > ولا توسعا من ضىتق > ولا ضعفا في وجه من الوجوه . 


وهذه حقىقة راهنة؛ دلبلا ذلك الكلام نفسه" بحملته وتفصيلهء لا جلها 


ج الألفاظ وقوانين الإعراب»فالظن فى ذلك كله كاف » ولا بخفى أنه يغلب عى الظن أن 
ذلك المعقول امحتج به ( أي عى اللغة والنحو ) م يبدل » لأن الأصل عدم التبديل » لا سيا 
والتشديد في الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائم بين النقلة والحدثين ومن يقول منهم 
بجواز النقل بالمعنى فإغا هو عنده بعنى التجويز العقلي الذي لا يناني وقوع نقيضه » فلذلك 
ترام يتحرون في الضبط ويتشددون » مع قوم بجواز النقل بالعنى فيغلب على الظن من هذا 
کله أنہا م تبدل . ویکون احقال التبديل فبا مرجوحا فبلغى ولا يقدح في صحة الاستدلال 
ا ء ثم إن الحلاف في جواز النقل بالمعنى › إا هو فا لم يدون ولا كتب »> وأما ما دون 
وحصل في بطون الكتب فلا بجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينمم . 


وتدوين الأحاديث والأخبار »> بل وكثبر من المرويات » وقع في الصدر الأول قبل فساد 
اللغة العرببة » حين كان أولئك المبدلين - عى تقدبر تبديلم - يسوغ الاحتجاج به » 
وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به » فلا فرق بين الجيع في صحة 
الاستدلال . 

قلنا : وهذا الکلام برجم آخره إلى أوله كا ترى »› فلا ينفي رواية الأحاديث بالمعنى 
لأنه توجبه في صحة الاستدلال بها عى النحو واللغة > وإنا الذي هو مادة كلامنا في هذا 
الباب ٠‏ اللفظ والعبارة وقبامما بالمعنى , ولولا ما نعلم من حفظ العرب وثبات ما ارتبطوا 
في صدورم . وأن الحديث هو كان عام من علم الصحابة - رضوان الله عليهم - لشككنا 
في لفظ كل ما رووه من الأحاديثإلا قلبلا ما يكون لفظه نصا لعناه. كالوضع البياني والحكة 
القصبرة » والثل السائر ونحوها , 
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إلا اهل > ولا يغفل عنما إلا غافل “ فإذا أنت أضفت إلا ما هناك > من 
مو المعنى ؛ وفصل الخطاب > وحكة القول > ودنو الأخذ > وإصابة السر“ 
وفصل التصرف في كل طبقة من الكلام » وما يلتحتق ذه وأمثاها من مذهبه 
نر في الإفصاح > ومنلحاه في التعير »> ما حص به دون الفصحاء “> وكان 
له خاصة > من عظمة النفس > وال العقل > وثقوب الدهن ومن المزعة 
الجيدة » واللسان المتمكن - رأيت من جملة ذلك نسقا في البلاغة قلا يتہاً 
في مول أغر اضه وتساوق معانيه لبلبغ من البلغاء > إذ مجمم الخالص من 
سر اللغة ومن البيان ومن الحكة - بعضما إلى بعض . 


أما اللغة في لغة الواضع بالفطرة القوية المستحكة »> والمنصرف معا 
بالإحاطة والاستيعاب > وأما البيان فيان أفصح الناس نشأة »> وأقوام 
مذه) »> وأبلغهم من الذكاء والإمام > وأما الحكة فتلك حكة النوة › 
وتبصير الوحي وتأديب الله > وأمر” في الإنسان من فوق الإنسانىة . 


وأبن من ذلك الفصحاء والبلغاء وأنى فمم؟ وما قط عرفنا ليغا سامت له 
جات الصنعة في كلامه - من اللغة والبيان والحكة - على أا > بحيث ل 
بزغ عن قصد الطريقة > ولا تحسّفته إحدى هذه الثلاث بإدخال الضم على 
أختما في كلامه واستبانة أثرها فيه وغلبتا عله > وإنما هو جد الممرن 
من هذه الفئة . أن يصنع الصنعة > ويغلو في الإتقان > ويبالغ في التذيب 
والتنقبح > ويعمل با وسعه لتخليص كلامه > وتلوم على ذلك “١‏ ويتقدم 
فىه ویتاخر متأملا هہنا وهہنا من اعطافِ الكلام »> ثم هو بعد ذلك إت 
سامت له الحكة لم تسل له صنعة اللغة في حس المداية إلى الاستعال والتمكن 
منه » وإن حلصت له هذه لم بخلص إلى أسرار البمان في تر كسما وتنضدها “ 
فإن هو أفضی إلبما ل خلص إلى النادر منها > مها بخرج الكلام في قبوله 


: تاوم على کذا : كث فبه وأبطاً »> وتقول : فلان يتلوم على حوك الشعر وصنعته‎ )١( 
. أي يبطىء ني عله » ما يتكلف من إطالة النظر والتنقسح‎ 


۳۲١ 


وحسن معرضه وصفاء رونقه ودقة تألىفه كانه وضع از كق مرتحل “ له 
غرابة الارتجال في الوضع الغرد الذي هو من أصل اللغة > فإن قوة البمان 
إغا هي ي هذه الغرابة ونی حہتہا ومقدارها على ما عرفته من قبل : 

ومن أجل ذلك تقرأً كلام البلبغ من الناس > فترى الصنعة الحكة > 
والطسم القوي “ والصقل البديسع رافظ ارتي > والحكة التاضعة ٤‏ 
و و او عامته على وحٻه ڳا هو > للس فته سر من 
اسرار البان > ولا دقىقة من أوضاع اللغة > ولا غرابة من التر كيب تتحير 
فما > وتقف عندها وتعطف برأيك علا كلما همت أن نمضي في الكلام > 
وتر “د نظرك في مصادرها ومواردها » على إصابتك من الصناعة › وباوغك 
من الأدب »> ورسوخك في حكة البلاغة »> فإن البصير بذلك ليمر في كلام 
الاو مر 6 ل سو ن ا و ت ووی و او ی 
إذا انتهى إلى وجه من وجوه هذه الغرابة البيانبة . رأى في الكلام عقلاً 
من العقول تنطوي عله الأحرف القلبلة > و كأنه بكاشفه بنفسه وقد ثبت على 
نظره کا تثبت العاطفة » فا بعفو ولا بضمحل "“ حت يكون هذا المتسشّن 
الذي يطلب أسرار الكلام قد وقف عنده ذاهلا »> وحبس عليه الفكر يتأمل 
a‏ “> ودتعرف 
من تلك الأحرف القلملة مسافة ما بين العجز والقدرة إن كان عاجزاً عن 
م او ما بن قوق وأخریى إن کان قادراً عله ؛ فكأن اللفظة الواحدة 
من تلك الملة إا هي مقماس” للنبوغ والابتكار ا الملة لست لاما من 
الكلام “ ولكنما سر من أسرار النفس يلقي إلبه شغلا طويلاً م يكن هو 
من قل ني سیب من اسبابه . وما کان إلا في حرف و كامات يشر منما 


é “» »‏ ۰ ن 2 SEN‏ 
به فرق ما دين عقله وهذا العقل ٤‏ وروز دقسه 


ودّطوي ٠‏ فقد صار إلى كامات مسحورة تنشر هي من نفسه وتطوي . 
هذا » على أن كلامه لر ليس ما تكلف له > ولا داخلته الصنعة “ 
(۱) ا یندرس ولا محی ولا يذهب لاذه وصع النفس لافس . 
(۲) نا ويتحنہا وبعرف مقدارها , 
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ولا کان نتلوم على حو که وسرده »› ولکنه عقو" السدة > ومساقطة 
الحديث » ما مجريه في مناقلة الكلام ومَّساق الحاضرة > وأنه مع ذلك لعلى 
ما وصفنا وفوی ما وصفنا ٤‏ فقد تراه وما بتفق فىه من الأوضاع التر كمدىة 
الغريبة > وتعرف أن ذلك شيء ل بتفق مثله في هذا الباب لشاعر ولا خطبب 
ولا كاتب على إطالة الرواية “ ومراجعة الطبع ٠‏ والغلو“ في الصنعة » وعلى 
أن مم السسّبك الخالص والمعدن الصريح . والسان الذي يتفحكر في الألسنة 
ارقته وعذڏونته واطراده . 

والمليغ من البلغاء فى صنعته وبسانه» كالشجرة المورقة في روَانما ونضر تما 
. حتى تتس له أسباب” من هذه الأوضاع الببانىة > وتستقل له طريقة في 
عقدها وإخراجما » فسبلغ أن يكون مثمراً » والثمر بعد متفاوت ني أشجار 
البلاغة > نضجا وماءَ وحلاوة وكثرة > وما أمرت من ذلك بلاغة غريبة 
ما أمُرته بلاغة السماء في القرآن الكرم ثم بلاغة الأرض في كلامه لر ›“ 
والناس عك ذلك اق حىث طاروا ا AE‏ 

من هذه الأوضاع قوله عله الصلاة والسلام : « مات حتف أنفه » وقد 
شرحناه فما مر بك٤وقوله‏ في صفة الحرب يوم حنن:« الآن تمي الوطيدس » 
والوطيس' هو التّنور متمم النار والوقود › فما كانت صفة الحرب ¢ 
فإن هذه الكامة بكل ما بقال في صفتما > و كأنما هي نار مشوبة من البلاغة 
تا کل الكلام أ کا“ و اعا هن لل دا رة او ارا دة 


وقوله فى حديث الفتنة : هدنة ” على خن › واهدنة : الصلح والموادعة 
والدخن : تغسّر الطعام إذا أصابه الدخان في حال طبخه فأفسد طعمه "“ . 


وهذه العىارة لا تعدا کلام £ معناها › فإن فسا لون من التصور الساني 
)١(‏ وهو مصدر دخنت النار( من باب فرح )إذا ألقي علبما حطب رطب وكش دخانما 
ذلك ٤‏ وله معان أخرى ج 
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لو أذيبت له اللغة كلا ما وفت" به > وذلك أن الصلح إا بكون موادَعة 
ولىتا ؛ وانصرافا عن الحرب › و كفا عن الأذى ؛ وهذه كلا من عواطف 
القلوب الرحبمة فإذا بني الصلح على فساد »> وكان لعلة من العلل »> غلب 
ذلك على القلوب فأفسدها » حتی لا یسترح' غیره من أفعا ما “ کا يغلب 
الدخن على الطعام > فلا جد ١‏ كل الا رائحة هذا الدخان > والطعام من بعد 
ذلک مشوب" مفسد . 

فمذا في تصور معنى الفساد الذي تنطوي عله القلوب الواغرة “١‏ وثم 
لون آخر في صفة هذا المعنى “ وهو اللون ا)ظل الذي تنصبغ به النىة 
( السوداء ) وقد أظهرته في تصور الكلام لفظة ( الدخن ) . 


ثم معنى ثالث > وهو النكتة التي من جلما اختيرت هذه اللفظة بعينما “ 
وكانت سر السسان في العبارة كلما > وا فضلت كل عبارة تكون في هذا 
المعنى وذلك أن الصلح لا يكون إلا أن تطفاً الحرب . فہذه حرب” قد 
طفئت تارها مما سوف کون فما تارا أخرى . کا يلقى الحطب الرطب على 
النار تخو به قلىلاً > ثم دستوقد فیستعر فإذا هي نار تلظى > وما کان فوقه 
الدخان فإن النار ولا جرم من تحته > وهذا كله تصور لدقائق المعنى کا 
ترى » حت ليس فى اهدنة الت تلك صفتا معنى من المعاني يمكن أن بتصور 
اقل او اون العان هره فا اة امه و الد ن ف 


ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : « بعثت” في نفس الساعة » بريد أنه 
بعث والساعة قريبة منه . فوصف ذلك باللفظة التى تدل على أدق ماني 
ا لحس بالشيء القريب > وهي لفظة النفس کا بحس الرء بأنفاس من يكون 
بإزائه ولا يكون ذلك إلا على شدة القرب “٠‏ وإنا أفرد اللفظة ولم يقل : 


بعثت في أنفاس الساعة » لأنها نفخة واحدة > وهذا معنى آخر فإن 


(۱( المتلئة غبظا وحقداً , 
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اة الشدبدة من جات هن ية كاف كالفين من الانفاس. 6 ورلن 
المراد من قرب الساعة أنها قدر البوم أو غد على التعبين > ولكن المراد أا 
آتبة لا ريب فما . وأن ما بقي من عر الأرض لاس شيثًا فيا مضى > وان 
لا نظام لإنسان الدنيا إلا أن بتمثل في نفسه إنسان الآخرة »> فالساعة من 
القرب كأنا من كل إنسان في آخر أنفاسه وهذا كله قد أصبح الوم من 
الحقائت التي لا مرأية فما . 

وني تلك اللفظة معنى ثالث »> كأنه بقول : إن عمر الأرض كان طويلا 
فكانت الساعة بعبدة ثم قصر هذا العمر فبدأت الساعة تتنفس : وما يدرينا 
أنه قد حان أجل الأرض کا بحبن أحل النار عندما تدا الدققة الأولى من 
ساعة الغروب > ثم لا بنقضي هذا الأجل إلا ني الدققة الأخيرة من هذه 
الساغة ي 


وبقي معنى رائم في لفظة ( النفس ) أبضا ؛ وذلك أنه يقال على الجاز : 
فلان في نفس من ضىقه > إذا كان في سعة ومندوحة وقد عرف الضتق ما 
هو بعد أن شد عليه و كتم أنفاسه ! فسكون التأويل على ذلك > أن الساعة 
آتىة وأنها قريبة . وأما تكاد تكون ولكن البعثة في نفس منها » فليءمل 
الناس لآخرتمم فإنه بوشك أن لا يعبلوا ؛ ثم لبعمروا أنفسمم قبل أن يعمروا 
أرضهم : فإن الساعة تطوي هذه وتنشر تلك . 


ومن تلك الاوضاع قوله یړ : « کل ارض بساتا » ٤‏ وقوله : « یا خبل 
الله ار کې « « ولا تنطح فسا عنزان » ( . 


وقوله لأنجشة > وکان يسر بالنساء في هوادجېن . وهو جحدو بالإبل 
وينشد القريض والرجز . فتذشط وتحد وتنبعث في سيرها فتمتز اهوادج 


› أي لا امتراء فسا » وأكش ما يكون انتطاح المعزى إذا أخصبت الأرض فشيعت‎ )١( 
› فإنها تتظام من الأشر » فتنفش العنز شعرها وتنصب روقما في أحد شقبما فتنطح أختها‎ 
. وما با طاح » ولکنه مراء وأشر ومكابرة » وتلك طببعة في المعزى مخاصتما‎ 


۳ 


وتضطرب النساء فبها اضطرابا شديداً فقال علبه الصلاة والسلام « روَيّدك 
رفقا بالقوارىر » . 


وقوله ف لوم بدر : « هدا يوم له ما بعده» "٤‏ إلى أمثال لذلك کشر ة ٤‏ 
لو ردا أن نستقصي ثي جمعها وي شرحها واستضىاط وجوه السسان منبا ٤‏ 
لطال بنا القول حداً ورجع أمر هذا الفصل أن بكون في معنى التألىف 
كتابا برأسه إن كنا لا نلتزم إلا جبة البيان وحدها . 


وكل ذلك من الأوضاع التي ابتدعما أفصح العرب تل في هذه الاغة 
ابتداءَ ول تسمعم من احد قبله »> ولا شارکه في مثلہا احد بعد ٤‏ وکل 
کامة منہا )ا رايت لا يعد ها شيء ني معناها » ولا يفي بها کلام في تصور 
أجزاء هذا المعنى وانتظام هذه الأجزاء ونفض أصباغا علبما > وهذا 
الضرب من الكلام الجامم هو الذي تاز البلييغ فى كل أمة بالكلمة الواحدة 
من مثله “ أو الكامتين »> أو الكامات القللة القلىلة . ولو ذهبت تحصه في 
العربىة ما رأيته إلا معدوداً »> على حين أ خطاءها وشعراءها و كتاما 
وأدباءها لا يأخذم العد وقد انفردت بكثرتمم هذه اللغة الحاصة > حتق 
لا تساو يا في ذلك لغة أمة من الأمم فإن كان لأضخم هذه الأمم بعض شعراء 
فلا يعض و ٠‏ 0غا او ادا « صفرناه » ولا فخر 


وقاما يتفتق ذلك الضرب من الكلام في العربية على مثل ما رأيت من 


(f) 


(۱) هي الزجاجات » ووجه العنى ظاهر »> وكأنين نور وصفاء ورقة ثم سلامة قلا 
ا و 
(۲) بريد اذه أساس تاريخي لما سبدنى عليه » قلىضعوا کل شم فبه ٤‏ أو هو علك 
الأيام الآ تة < ودا احرزوه اأحرزوها معه > وإن بخسر وه دهت دذهاره ۹ 

)+( ُي زدناه صفراً فعددنا عشسرة “ وأخرجناه کذلك صفراً ولا فخر < وهكده الكثرة 
كثرة لغوية » کا بيناه في الجزء الأول من التاريخ . 

ف ا ر ا ل و ار ان خرو ها ا شل کب ا 


1 


الغرابة البمانة »> إلا في القرآن الكرم والبلاغة النبوية “ وهذه كتب 
الأدب ودواون الشعر والرسائل بين أيدينا ؛ فخذ فما حث شت فإنه 
کا عافن فة کر سل : 

على أن أعجب شيء أنك إذا قرنت كامة من تلك البلاغة إلى مثلها ما في 
القرآن > رأيت الفرق بينم) فى ظاهره كالفرتى بين المعجز وغير المعجز سواء 
ا کلامه ی في تلك الحال خاصة ما يطمع في مثله ا یت 
أن بين نفسك وبينه صلة تطوع لك القدرة عليه وتمد لك أسباب المطلمعة 
فيه “ بخلاف القرآن » فإنك تستيئس من جلته »> ولا ترى لنفسك إلبه 
طربق ا ألبتة » إذ لا تحس منه نفا إنسانىة »> ولا أثراً من آثار هذه 
النفس “ ولا حالة من حالاتما حتى تأنس إلى ذلك على التوم › ثم تتوهّم 
الطمع والمعارضة من هذه الأنسة »> فتمضي عزمك وتقطم برأيك > وتيت 
القول فيه - کا يكون لك قراءة الكلام الإنساني > فإن جميع هذا الكلام 
الآدمي_ منهاج” › وجملته طريق ؛ وحدود البلاغة التي تفصل بعضه عن بعض 
کلہا ما بوقف عله باحس والعبان »> ویقدر فرق ما بین بعضہا إلى بعض مها 
بلغ من تفاوتها واختلافما في السبك والصنعة والغرابة . 

بىد أن ذلك ما لا يستطاع في القرآن ولا وجه إلمه حال من الأحوال 
فهو إلا أن قا الا مته حن ر اها فن خر حت هن خد الالوف: ٤‏ وانسلت 
منه وفاتت سیت ما قدرت هما من مطلع ومقطم؛ مها وجدت لا تجد سبلا 
إلى حدّها »> وما استطعت لا تستطیم أن تقرن ہا كلاما تعرف حده 
في البلاغة > إن لم يكن بالصنعة فبالحس . 


وهذا وجه من أبن وجوه الإعجاز في القرآر > وقد جاء من طبيعة 


"۰ 


تركسه وأنه لا أثر فيه من آثار النفس الإنسانىة »> وعلىه قول ال جحاحظ في 


)١(‏ هذه العبارة مثل يقال في المرعى الكشر الذي يكون من الخصب في حالة مستوية› 
فيخرج العشب بعضه كبعضه »> نمن حبس إبله في موضم منه كمن أرسله > لأنه لا ميزة 
لوضع عى موضم في معنى الكثرة من النوع . 


TY 


( کتاب النبوة ) وإن کان ام تد إلى تعلبله : « لو أن رجلا قرا على رجل 
من خطبائم وبلغامم - أي العرب - سورة قصيرة أو طويلة > لتبين له في 
نظامہا وخر جما من لفظہا وطابعا » آنه عاجز عن مثلېا “ ولو تحدی با 
بلغ العرب لأظمر عجزه عنما » . 


شيء من كلامه ؛ وتكلف له »> وتأتى لوجوه اللاغة المعجزة فيه > من 
التر كب البماني» والاختراع اللغوي وما إلا - لاء منه ما عسى أن يطابق 
القرآن في نظمه وإحكامه »> وفي كل ما به صار القرآن معجزاً - تتوم ذلك 
الذي يكون من جمع النفس القوية “ و كد الذهن الصحبح > والتوفر بأسباب 
الفطرة والصنعة على عمل هذا أمره وشأنه ؛ قإنه عليه الصلاة والسلام لو 
اتفق له كذلك - على فرض أن يتفق - رج مخرج غبره من فصحاء العرب› 
قول واحداً “ ؛ لأن ما كان على حك الغريزة لا ينزل على حك الصنعة “ 
وإنما نوادر الفصاحة والبمان من هذه التراكمب الغريبة عمل" لا تبلغ فيه 
الحملة ؛ ولا بؤتىه الىحث والنظر وتعاطي هذه الصناعة الفلسفىة التق تنفد 
شيئا من شيء وتهسىء مادة من مادة > بل كان ذلك في حكاء البلاغة إا هو 
شعر القربحة البمانىة > وهو ضرب” من الإهام » يقوى بقوة الاستعداد له 
ويكثر بكثرة أسبابه في النفس فلا يتعاطاه أهله بالصنعة الكلامية ولو وقعوا 
في ملء رؤوسېم ا2 ولا ڪن أن تنفذ فبه قواعد التألف الساني 
التي تصف البلاغة وضرويا وأسرارَها ؛ بل هو يتفق هم اتفاقا على غير 
طردقة معروفة ولا وحه يسلکونه إلمه وقد يعر على أبلغ الناس فی حان 


)١(‏ يؤكد لك ذلك ء وأنه أُمر لا خلاف فيه عند أهله : ما أسلفنا پبانه في صدر 
هذا الةصل ؛ من أن الصحابة كانوا بروون الحديث بالعنى ؛ فيم لا برونه بحس الفطرة إلا 
كلاما إنسانبا : ولو أحسنوا مثل ذلك في القرآن لاقتحموا عليه أو فعل ذلك غيرم من )م 
يۇمنوا به , بل لكان واجبا أن يفعاوا . 


(۲) بقال وقع في ملء ره . أي فیا پشغله ولا يترد له فکرا في غه . 


N 


قد تسر له بأسبابه > واتجه إلبه بالرغبة > وجمع عليه النفس الحريصة › 
۶ چ ۰ 
و حسه منقادا فإدا هو عنان“ لا ملك ١‏ .. 


ولو أن هذا الضرب كان ما بجدي فىه الاحتفال › وتبلغ منه الروية 
ويحتال علبه بالنظر والتثدت »> كسائر ضروب الكلام - لقد كان البلغاء 
ابتذلوه ونالوا منه وصاروا فبه إلى الغاية > مم أنه غصَّة * الريق التى لا لعتصر 
منها " > وإنا يبعثها قدر” > ويسبغما قدار” »> ومع أن ارق الیب 
منه في باب الاستعارة أو الجاز أو الكناية أو نحوها إذا اتفتق لأحدم كان 
امير كلامه »> والواسطة في نظامه > والدلبل على إمامه . 

فهذه واحدة »> والثانية أنه مل ET E‏ 
بتفق - ها استطاع أن يتجرد من نفسه الكلامية » التي من شأنا أن تلطمم 
غيره في كلامه . وتحعله أبعد الأشاء عن مظنة الإعجاز بحجانب الڪلام 
المعحز > والتى من شأنا أا ههو شه ا کا ملت له في الکلام 
ا الفا تفس تنفسا ادها ٠‏ عانب تلك الالفاظ الى جب هوبا 
E OT‏ ۰ 


وليس الأمر ني هذه المعارضة - كا عامت - إلى مقدار الممة في بعدها 
وقصرها › e‏ غ الفطرة في شدتما واضطرايما > ولا حالة البلبغ في 
احتفاله وه‌اونته › هو أمر فرق ذلك جم a‏ هذه اهمة وهذه 
الفطرة وهذه الحالة ما توجد في نفس الإنسان غير صفامما الإنسانية بالغة ما 
بلغت ونازلة حسث تنزل »> فإن کل آمر لا و طا له باسابه لا تحدثه غير 
أسبابه > وما عرف الناس وما من الدهر أن قوة الجخلتى ظمرت في خلوق > 


0 8 3 E e Ê 
. ول أن دسا اخرج من دهسه عير ما ق هسه‎ 


(۱( استوفنا شیا من هذا المعنى في صفحة ۲۹۷ من هذا الكثاب فارجع إلمه , 
(( الاعتصار : ُن دعص إنسان بالطعام ¢ فہشرب الاء قلىلاً فللا لوسىغه وقد اعتصر 
بالماء : إدا فعل ذلك . 


Tt 


ومن خواص القرآن العحسة » أن كل فصح حتفل في معارضته لا بزيده 
الاحتفال إلا نقصا من طبيعته > وذكهاباً عن قصده وسنته > فكاما اندفع إلى 
ذلك ارتد بقدار ما یندفع › و کاما کد طبعه رای من تبلّده على حساب 
ما بكدأه فإذا ترك ذلك حبنا فعفا من تعبه"' وتراجم إلبه الطبع ثم عاد“ 
كانت الثانبة أشد عليه من الأولى ؛ لأنه كاما طمم أسرع به ذلك أن يتحقق 
البأس وهكذا حتى يكون هو أول من يتهم نفسه بالعجز »> وبرمي طبعّه 
إالاختمال »> ويصف” كلامه بالنقص > فإنه إا بطمح في تلك المعارضة إلى 
شيء من غير طبعه “ فلا برضى ها بشيء من طبعه ومتق کان ذلك منه » | 
بترك نفسه وشانا » بل عنعها ما تننازع العمل عله »> وبرهّها عن وحجبما 
ويشقٴ علا في النزوع » وٺڪدر ا تکدرا يفسد علنها کل ما هي 
ف ل واا عه م ا اا میا ما وا وول 
علما غير ما تطبق > ولدس عد منبا أبداً إلا طريقة” معروفة” وقوة 


ګڪدوده وإلاما صنعت عله ونشات فه و 


فإذا طال ذلك به وا › امات حر کتہا ونشاطها » وترامی ا إلى العجز 
وضرما بالبأس والقنوط » فذهب منه ما كان في طوقه وقو“ته من البلاغة 
CE e E es‏ 
وتمدل من شأنه الأول ثانا ثانا كفا أداره رآه سواء غير خثلف . وذلك 
کم کی ن کو ها ل رو و ا 
وهذا معنى قد وقع تفصبله ني موضعه ومر في بأبه > فلا حاجة بنا إلى الزيادة 
منه را کر ما سلف . 


وضرب" آخر من الأوضاع التركببية في بلاغة الني لي غير ما مرت 
ی ای کو ا و في الكل القللة “ 
وهذا الضرب يتفق في بعض الکلام المسوط > فتقوم المحة منه في 


(۱) أي استراح وثابت إلبه القوة . 


ro 


دلالتہا بأوسع ما تأتي به الإطالة »> وتكفي من مرادفة المعاني وتو كمدها 
ومقابلتا بعضما بىعض »> فبكون السكوت علبما كلاما طويلاً > والوقوف 
عندها شأواً بعبداً وهو القلبل في كلام البلغاء إلى حد الندرة التي لا نى 
عليها حك » ولكنه كثير رائم في البلاغة النبوية > لما عرفت من أسباب 
قلة كلامه لتر > فإن هذه القلة إن م تنطو على مثل هذا الضرب الغريب “ 
لا تفي بالكثرة من غيره » ولا تعد في باب التمكين والاستطاعة » ولا 
يكون فضلما في الكلام فضلا »> ولا يعرف أمرها ني البلاغة أمراً . 


من ذلك حديث الحدييمة ‏ »> حن جااءہ دیل بن ورقاء یتہدده 
ودره فقال له > إني و د کھت ن لۇي ن عامر بن لؤي >٤‏ مم 
العوذ المطافيل "“ وهم ملقاتلوك وصادوك عن البيت . فقال له الني ثي : 
« إن فرشا قد تمم الحرب فان شاءوا ماددتام شك وندعوا ما بني 
وبين الناس فإن أظهر علمهم وأحبوا أن يدخلوا فما دخل فيه الناس .. وإلا 
كانوا قد جوا > وإن أا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى 


م a‏ 8 چ 4 
سھرد سالفتق هده (£( ¢ ولنتفدن الله امره «( ٠‏ 


فتأمل قوله علبه الصلاة والسلام : « حتى تنفرد سالفتي هذه » > و كيف 
تصوّر معنى الانفراد الذي لا يستوحش منه لأن الثقة فىه اله > والقلة التي 
لا خاف منا لأن الكثرة فما من الله > والاستاتة التي لا تردد معها لف 
الأمر فسا إلى الله » وانظر كف يصف العزية الحنّاء > و كف تقرع بالوعد 
والتہدید > و کف تغني في جواب القوم ما لا تغنسه الرسائل الطوال > حتى 


, هي بثر قرب مكة أو قبل ها ذلك لشجرة حدباء كانت هناك‎ )١( 

(۲) بريد النساء والصيبان » والعوذ ني الأصل . مع عائذ » وهي الناقة إذا وضعت 
وبعد ما تضع أباما حتى يقوى ولدها » أو هي كل أنثى حديثة النتاج ؛ والمطافيل : جم 
مطفل وهي ذات الطفل,. وغرضه:أنم جاءوا حممتمم وما يةاتاون عليه فلا ينهزمون عنه !. 

)*( أي r‏ وهز لتم وبالغت فم . 

, المراد بالسالفة : العنق : وهي في الأصل تاحة مقدمما‎ )٤( 


۳ 


لتقطم الشہادة علمما قطعا با في نة صاحب الجواب من عزم أمره ووثاقة 
عقده > فكانا صورة واضحة لا استقر ی فا من کل شا من أن رة 
جوابا > وما عسی أن یتہباً له في باب الحزم > وإنا لكامة عر كة ! 

ومن هذا الباب قوله یړ » « من م حسنة ولم يعملا كتبت له 
حسلة ¢ فان عملہا 5 له ا ¢ وهن 2 دة و تعملہا تکتب 
غلمه فان غلا كدت علمة سه وا دة 6 ولا لك غل اله إلا مالك 
فتأمل هذا التذيسل العحسب > فإنك لا تقضى منه عحا » ولن يعحز إنسان 
أن بم بالخير > يفعله أو لا يفعله > وأن يتزع إلى الشر فيمسك عنه > قإن 
عجز حت عن هذا نما فبه آدمىة» ورحة الله تنال الإنسان باساب من خيره؛ 


ومن شره إذا كان فىه الضمير الإنسانى > وهذا فى الغاية ا ترى . 


۲۲  نآرقلا إعحاز‎ TY 


اخلو ص رالد الاش تیغاء 


اما فما عدا هذين النوعين من الأوضاع التركيية > فإن نستى البلاغة 
النبوية تاز في جملته بأنه ليس من شيء انت واجده في كلام الفصحاء وهو 
تید ي ضروب الفصاحة ومتعلقاتا - إلا وحدته في هذا النستى على 
مقدار من الاعتبار يفر ده" المئزة »> ومخصه بالفضلة > لأن كلامه لر 
في باب التمكين لا عله شيء من كلام الفصحاء > فلا تلمح في جبة من 
جہاته ثامة يقتحم عليه الرأي منما وتنساب' فسا الكامات التي هي من 
لغة النقد والتزييف أو بعض هذه الكامات» أو أضعف ما يكون من بعضها “ 
إذ هو مبني على ثلاثة الخلوص > والقصد ؛ والاستىفاء . 


)١(‏ أما الأول فو في اللغة ما عامت وني الأسلوب ما عرفت ما وقفناك 
عله وهو منفرد فسا ىعسا € لان 1 یکن ف العرب ولن یکون فىمن 
بعد م أي الدهر من نفد ق اللغة ا وضغاً وتر کا ٤‏ ويستعمد 
اللفظ الحر“ »> وبحبط بالعتىق من الكلام » ويبلغ من ذلك إلى الصمم على 
الجامم" الحتمم عل توٹی السرد وکال اللاءمة ¢ ک تراه ف الكلام النبوي ¢ 
وما من فصسح أو بلغ إلا وهو ٤‏ إحدی ھاتىن المنزلتين دون ما کون ف 
الأخرى على ما بلحقه من النقص فيا مىعا إذا تصفحت وجوه كلامه 


۳۸ 


أن يكون ني المنزلة الوسطى بين مازلته لر . 

(۲) وأما القصد والإبجاز والاقتصار على مها هو من طببعة المعنى في 
ألفاظه ومن طببعة الألفاظط فى معانىما . ومن طبيعة النفس في حظما من 
حتى كأن الكلام لا يعدو فما حر كة النفس > وكأن الملة تخلتى في منطقه 
ا اقا سوبا ¢ ۴ هي تزع من هسه انتزاعاً ¢ وھهدا عحیب حی ھا 
يمكن أن يعطبه” امرؤ” حظه من التأمل إلا أعطاه حظ نفسه من العحب > 
وإنغا ت“ في بلاغته جر بالأمر الثالك . 

(۴۳) وهو الاستبفاء » الذي بخرج به الكلام - على حذف فضوله 
وإحكامه ووجازته - ميسوط المعنى بأجزائه ليس فسا خداج "' ولا إحالة 
ول اضطراب تج كان فلك الالفاط الفلة إا رز كت تر كنا عل و 
تقّضه طسعة المعنى ف لقسه ©> وطعته ف النفس ¢ تی وعاها السامع 
واستوعبما القارىء > تمثل المعنى وأقه فى نفسه » فى حسب ذلك التر كيب > 
فوقم إلہه تاماً مدسوط الا ¢ ا هو من الكلام معنی حهوماً (CY)‏ 
لا ينقطع به ولا يكبو دون الغاية »> كأنا هذا الكلام قد انقلب قي نفسه 
إتاا بطر معو 

وهذا ضرب” من التصرف بالكلام في أخلاق النفوس الباطنة التي تذعن 
من الىقين والححة فو على حقىقته ما 5 ڌوین عله الدررة والمزاولة إلا شا 
يسیراً لا يستوفي هذه الحقىقة ¢ ولا عكن أن تحعله المزاولة فمن اس من 
اهل کا هو 5 آهل ا ما قال افص العرب 0 » عطست جوامم 

(۱) أي تقصان » وأصله أن تخدج الناقة أو نحوها من ذوات الظلف والحافر فتلقي 
ولدها لغير قام الجل فجي ء ناقص إلاقة 


(۲( نقلناه من قوهم : فرس ج إدا کان قواً ٤‏ کاما ذهب هر جري جاءه 
ري ج 


۳۳۹ 


الكل » وفي رواية « أوتىت » وكان يتحدث في ذلك بنعمة الله علبه» فما هو 
ا ولا رين « ولا هو أثر من أثرها ني التفكير والاعتار وھ 
غاية "من غابات هذين في الصنعة والوضع “ إنما هو ( إعطاء وإيتاء ) فمن ا 
بعطَ ام يأخذ > ومن م يأخذ ل يكن له من ذلك كائن ول تنفعه منه نافعة . 

ولاجتاع تلك الثلاثة في كلامه قر وبناء بعضها على بعض > سسَلمٍ هذا 
الکلام العظم من التعقمد والعي والخطل والانتشار وسامت وحوهه من 
الاستعانة ما لا حقىقة له من أصول الملاغة : كالجاز المعمد الذي يغوص إلى 
الأعماق الخبالبة > وضروب الإحالة > وفساد الوضع المعنوي “ وفنون الصنعة“ 
وما إلا ما هو فاش في کلام البلغاء > يعبن حفاء المداوة على بعضه > ورقة 
الحضارة على بعضه > وهو فى الحيتين باب“ واحد . 

ولذلك السبب عينه كثر في البلاغة النبوية هذا النوع من الكل الجامعة 
التق هي حكة البلاغة > وهو غير ذلك النوع الذي قلنا فيه »> ما تكون 
غرابته من تر کیب وضعه فی البیان “ ثم هو ا کثر کلامه لړ وسم کقوله : 

« إا الأعال بالات . 

» الدن النصسحة » . 

« الحلال بین“ والحرام بین » وبینم) امور" متشا ات » . 

و الع هرال ك ر 

وقوله 5 معنی الإحسان : 

« ... أن تعبد الله كأنك تراه > فإن م تكن تراه فإنه براك » . 

وقوله : 

« لا تجن يىنك عن شالك » . 

« خير الال عبن ساهرة” لعن اة » . 

.» المضعف : الذي به ضعف - ومعناه في حديث آخر « سيروا بسير أضعفكم‎ )١( 
ومتى كان ال ركب عى رأي اأضعفمم في سيرم ونزوهم . فېو ميرم > وي قول بروی لعمر‎ 


رضي الله عنه . الضعف أمير عل أصحابه , وبين هذه وتلك فرق في المعنى وجمال في 


الصماغة » وال ركب أصحاب ! وليس كل أصحاب ركا , 


° 


« آفة العم النسان . وإضاعته أك لث به غير اهل » . 

» المرء مع من أحب . 

و الضاز عه الضدمة الارل © 

وقوله في التوديع : 

« أستودع الله دينك وأمانتك و عملك » . 

إلى ما لا محصه العد“ من كلامه يلر > ولو ذهبنا نشرحه لبنمنا على 
كل كامة مقالة > وهذا الضرب هو الذي عناه أ كم بن صبفي حكم العرب 
في تعريف الملاغة > إذ عرفا بأنها : دنو الأخذ »> وقرع الحجة وقلىل من 
كثير» وهي صفات متى أصاما البلبغ وأحكما »> وضَم عن نفسه في البلاغة 
مؤنة ما سواها > ولكن إن أصاا وأحكما . 

وقد عامت ما تكون وجوه الإعجاز المطلق فى هذا الکلام العربي “و ذلك 
ما وصفناه لك من إعجاز القرآن الكرم > فاعم أن نستى البلاغة النبوية إن 
هو في أ كثر الح الإنساني من ذلك الإعجاز »> يعلو كلام الناس من 
ويازل عن القرآن من جہته الأخرى »› فلا مطمم بلغ انار فا وراءه › 
ولا معجرة عله فما دو وهو ع بين القدرة على بعضه والعحر 
عن دعضه . 

وقد بقىت بعد رسول الله جل أوصاف جمة من عاسن البلاغة النموية 
في عقبه من أهل البيت رضوان الله علبهم ومن اتصل منهم بسبب () > 
أورثهم ذلك أفصح الخلق ولادة» وجادت مم طباعه الشريفة ذه الإجادة» 
ما تعارضهم ممن بحسن البلاغة إلا كانت م في البلاغة الحسنى وزيادة ! 


)١(‏ ما برح أهل البيت رضوان الله علبهم يتوارثون بلاغة هي فوق بلاغة الناس » إلى 
أن انقضت السلائتق العربية » وذلك فضل لا يدفعه من هذه الأمة أحد وإنا هي ذرية بعضها 
ي بو ر اا ان ست اة الن الكر ى ره اه رانف ها 
الشأن عل ما وصفناه في فى الجزء الأول من التاريخ عند الكلام عل اللحن »> وكان يعد من 
الفصاحة وخاوص اللغة كذي الرمة ) أن سيب ذلك من إرضاع ام سامة زوج الني صلى الله 
عله وسا باه > وکانت أرضعته فکىف من وشحت عروقه ۽ وکان هن تلك الغاية 


ومذهيبه وطريقه ؟ . 


۳4۱ 


وبعد فإن القول ما قاله الحسين عله السلام E‏ يۇدي القائل وإن 
أظنت في صفة الرسول ا من جمم جزءاً . 

وقد قلنا بمقدار ما فہمنا وما شهدا - يع الله - إلا ما علمنا »> وتلك 
نعمة على المسامين لا يكتمها إلا الىغيض > ولا بنكرها فى الناس إلا ذو قلب 
a SR‏ 

على أننا إن كنا قد عجرا > ووعد الكلام كش ما نجرا > فلا ضير 
أن نصف النجم في سرّاه > وإن ل تقو ف دراه ودل اراتا من 
وإن لم ننفذ فما وراه . وإذا خطر الفكر الضشل في مثل هذه الحقبقة السامىة› 
فقل إا خطرَّة طمف > وإذا اجتمع للقلم سواد في تلك السماء العالىة > فقل 
إنغا هي سحابة صف > ولعمر الله كف نضرب بالغاية على تلك الملاغة الى 
NEGERE E‏ 


)١(‏ يقولون فمن أعرض عن المحتق وأقبل على الباطل : جعل أنفه في قفاه وقد أ كملنا 
العبارة فذهينا بها ا ترى مذهبي ابحاز والحقىقة ؛ وكان بذلك تامما , 
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هترس 


فاتحة : للأستاذ عمد سعد العريان 

E AS 

مقدمة الطمعة الثالثة : للمؤلف 

مقدمة الطبعة الثانىة : لامرحو م السبد مد رشد رضا 
كامة الد كتور يعقوب صروف 

مقدمة الطىعة الأولى : لهؤلف 

القرآن : وصفه 

فصل . ج الؤلف 


ص ةة 


۳۳ 


عه وتدوينه. حكة تز وله متفرقاً.المدء بقصار السور.مدة نزول القرآن. 
كتمة القرآن . المشاورة في جمعه . الصحف الأولى . الاختلاف في القراءة 
وملاحظات القراء . كبفبة جمعه . ترتيبه . المصاحف تي الأمصار . رمم 


المصحف. رواية القرآن. هل سقط منه شيء ؟. ما زعموه منسوخ التلاوة 


القراءة وطرق الأداء : 


اأوسمقى اللغوية. تعدد وحوه القراءة. إعحاز الفطرة چ 


E 


٦ 


و حه تعدد القراءة 


اختلاف القراءات واستنباط الأحكام : التلاؤم بين ألفاظ القةرآن ومعانيه 
حروف القرآن . العرضة الأخرة . 

الق ا ١ه‏ 
القراءات السبم . إسناد القراءات . قراء الأمصار. عاماء القراءات. مذاهب 
القراء. شروط القراءة الصحيحة.القراء بالشواذ. الخلاف في رمم المصحف 


وحوه القراءة o‏ 

قراءة التلحين : 0۹ 
أنواع الإيقاع . مبتدع التلحين . ترجيم الني بوم الفتح. التغير فى الشعر 

لغة القرآن : 1۲ 
لغة قريش.لغات القبائل في القرآن. ائتلاف لغته على اختلاف لون العرب 

ار ا 1۷ 
خف الأحر ف السبعة . القراءات والفروق اللغوية “ عدد ( السبعة ) في 
کلام العر ٠‏ 

مفردات القرآن : ۷١‏ 


غا قران الفاغ ا > اطا و اقرا 
تأثير القرآن في اللغة : Vt‏ 
نستى القرآن . تطور اللغات بتطور أهلما . القبافة اللغوية . والاستدلال 
القرآن على حال العرب . جاع العرب على الغة القرآن , المعزان اللغوى٤‏ 
خلود العربية . اتصاها بادة الع . إقامة الحروف وصحة الأداء . 
الجنسىة العربىة فى القرآن : ۸۲ 
وحدة العرب السباسىة . أثر القرآن في تهذيب الروح العربىة . أمة 
ا . عصببة الدم وعصببة الروح . التوراة والانجبل والقر 
اللغة والقومىة . انقراض الجرمانىة واللاتيشة > الفصحى والعامىة . 
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آداب القرآن : ۹۳ 
آداب الإنسانىة . العادة والطسسعة . الفرد والماعة . حدود الرية . 
الشريعة والآداب . القوة الاجتاعبة في آداب القرآن . القرآن والعرب في 
تاریخ الحضارة : شرائعالأرض وشريعة السماء . الترببة الطبيعية . اذقراد 
ادات الق ران با شلوا , قلب: عى شض العقل رالىق ٠:‏ اطول 
SEG E‏ 
الفضلة NEA‏ وعلوم الاجاع > إحكام فيم القرآن . غرابة 
الدبن. تتبع غرابة اللغة . حقبقة الإعجاز الأدبي. دعائم الإنسانية . وسائل 
النهضة . آداب الفطرة . المحرية والمنفعة > عام العقل وعالم الادة . 
الإرادة الاجقاعبة . الإنسان الاجتاعي . تاريخ الاجقاعي الإنساني . 


القرآن والعلوم : 14 
أثر القرآن في الع . النهضة الإسلامبة . عموم الدعوة إلى العم . أساس 
التاريخ العامي . الأديان وأطوار النمو في عقل البشرية . نثأة العلوم : 
القراءات النحو التفسير . التوحيد . أصول الففقه . الفقه . التاريخ 
والقصص . الوعظ والخطابة . الفرائض . الفلك . البلاغة . علوم العرب في 
الجاهلىة . الفلسفة . الخلىفة المنصور . موطاً مالك اجتاع الفقہاء الرشد 
وان المبارك سبب القرآن إلى العلوم . بين العامة وأهل النظر . حك 
الشارع . الجفر . دعاوي الشعة . استخراج بعض حوادث التاريخ من 
القرآن بالحساب . مذاهب فى تفسبر القرآن . إشارته إلى المستحدثات 
العامة . تطور الع وتطور العقل الشري في فيم القرآن . 


سرائر القرآن : ۳٠‏ 
الآبات الكونمة والعامبة في القرآن . مسألة من الع . 
تفسر آية : 4 


E IS 


إعجاز القرآن : ۱۳۹ 


فل ع اا 


الأقوال فى الإعحاز : ٤١‏ 
مذاهب القدماء ي معنى الإعجاز . صناعة الجدل . تاريخ الكلام في 
القرآن . خلتى القرآن. راء العتزلة. الإعجاز بالصرفة . إبراهم النظام . 
المرتضى . مناقشة القائلين بالصرف . ابن حزم الظاهري . رأي الحاحظ . 
الإعجاز بالنظم وسلامة اللفظ . الإعجاز السماني . مزايا القرآرن . 
شه ومطاعن . المنكرون للإعحاز . 


مۇلفاتم في الإعجاز . 10۰ 


إعجاز مطلتق . حالة العرب اللغوية قل الإسلام : التربية اللغوية . تأديب 
على هرم . أثر القرآن في العرب . سر الفصاحة وسلامة الفطرة . ترد 
العرب على كل ححاولة للحد من حريتهم . طبيعة المكان وطبيعة أهله . 
إعان العرب بالخرافة وذهامم مم الوم “ والقرآن يدعوم إلى غير ما 
الفا دغرو و اة و ف صارم . العروبة والإسلام . 

ا ۱٦‏ 
مفاخرة تنتهي إلى خذلان ! أو الدعوة إلى الإسلام . حكة التحدي : 
التدرج ف التحدي : مذاهب العحز : إا يعمله يشر ! معارضو القرآن 
فيا زعموا : مسبامة الكذاب . الأسود المشسي . طلبحة الأسدي . 
( عصببة الدم ) سجاح التميمبة . النضر بن الحارث . ابن المحفم 
( المعلقات ) ابن الراوندي . المتني . اأمعري . 

اسلوب القرآن : ۱۸۸ 
انقطاع العرب عن مقاطعته . اختلاف حالات النفس وأثره في منشآت 


۳ 


الوضوع صفحة 


اهل البيان . ال الغطرة السسانىة في القرآن» تام الاحساس وقصور التعبير 
في لغة الشرية . سبب عجزم عن السور القصار. معارضة الكهة بالكهة› 
والوزن الوزن . الإعجاز ني قلمل القرآن و كثيره . التكرار في القرآن 
وحكته . القصد فى خطاب العرب والسط في خطاب بني إسرائىل من 
خصائص الأدب العرانى . من ق صدرت تهمة النى بالشعر ؟ . عجز 
المولدين ¿ عن السور القصار. سل نظم القرآن ف ا إعحاز القرآن 
ومعحزات الصناعة إعحاز إلى لاب" . مخالفة القرآن لكل الأسالب 
والسر في ذلك . صورة مزاج الكاتب فما يكتبه . القرآن وضع إهي 
نريده كلاماً فثراه نفا حبة . صناعة البمان . مرونة أسلوب القرآن 
محمث لا يصادم الكراء المتقلبة على اختلاف العصور . استواؤه على وجه 
واحد يستجمم درحات الفہم 


نظم القرآن وإعحاز تألىفه : ۲۹ 


الحروف وأصواتها : ۱۲ 
الموسىقى اللغوية . إسلام عمر. قرآن مسبلمة !. إعجاز النظم الموسقي . 
مادة الصوت هي المظمر : الانفعال النفسي . ترتل القرآن وأثره في 
ا اقرا عل م ن رو الروت ,ارال 
الى نىا ااك الاموا لصون المي ى ارات ل قل 


الكامات وحروفہا : »+ 
صوت المحس في الكلام البليغ . صور الإحساس ني كلم القرآت . 
الاقتصاد في التأثير على الحس النفسى . براءة القرآن من الحشو والزيادة . 
فاو لاف را ي ا فر ال لورت ارات 
الصرفىة واللغوية . طريقة في النظم قد انفرد با القرآن . الكامات الطويلة 
في القرآن . « تلك إذن قسمة ضيزي » زوائد الاعراب . كامات مموعة 


۳Y 


الوضوع صفحة 


و كامات مفردة : « فأوقد لى با هامان على الطبن » القرآن دلبل النبوة : 
الأسماء الجامدة . 


المل و کاماتہا : ۲۳٦‏ 
وسلة البلاغ بين النفس والجواس قول لا ينتقض عل مرم الدهر ف 
التحدي مقابيس البلاغة بعد القرآن كلام خالد ولغة لا ترم أبداً ثبوت 
الإعحاز بالتحدي . الصفة الحسىة في نظم القرآن صورة واحدة من الال 
وإن اختلفت أجزاؤها في الت ركب . استواء واحدة في تركب الحروف 
وفي التمكين لامعنى حت صان المكاتب ! التناسب في الآيات والسور 
وتاريخ هذا العم روح التر كب في القرآن توافق روحه على اختلاف 
الوجوه التي يتصرف فسا . ألفاظ لمعانىما ولكنها تتسع لكل ما بحملها 
عله تطور العصور وترجمة القرآن . 


غرابة أوضاعه التر كمدبة : ۲4۹ 
تتلاف الألفاظ والنظام والسرد . التراكيب الغربية في كلام البلغاء 
القرآن معجم تر كي الاغة . منشاً علوم البلاغة . بلغاء العرب قبل القرآن 
وبعده كتاب واحد يستوفي وجوه البلاغة . 

الملاغة في القرآن : +٦‏ 
اول الماحثين في بلاغة القرآن . فلسفة الملاغة وأسرارها النفسة . 
فاد ااا وی ۰ ۰ 


الطردقة النفسىة في الطربقة اللسانىة . ۲۹۲ 
إحكام السباسة المنطقىة على طرقة البلاغة : 0 


الإعجاز المنطقي : ( الفىلسوف ابن رشد» تحقىق المعنى واستبراء غايته. 
العقل والإمام . السان والعقل والشعور . بعض ما أيأس العرب من 
المعرضة . القرآن هو نفس الوحي وذلك يمام إعحازه . 


۳4۸ 


الوضوع صفحة 
الخامة . Y4‏ 

البلاغة النبوية YY‏ 
فصل البلاغة الإنسانىة . ۲۷۹ 
فصاحته ا ۲۸۱ 


توفىتق من الله بغر تدربب ولا رواية . مكان لغته من لغة قومه › نشأته 
اللغوية >“ إقرار العرب دفصاحته . 

۲۸۸ ی‎ A 
نفسة المتكل في أسلوب كلامه . الأسلوب العصى ببانه وبان الفصحاء‎ 
۰ ( دی ريي فاحسن تأديي‎ » 

إحكام منطقه و 40 
الملاءمة بين الحروف باعتبار أصواتما وخارجما . عبوب الصوت . الترتىل 
والسرد تعر الصوت . وتغير اللغة . 

اجاع کلامه وقفلته ا ++ 
حركات نفسىة في ألفاظط الإبجاز والقصد أسباب القة بلاغة الصناعة 
ودلاغة الطبح ۰ 

نقي الشُعر عله ا ¥+ 
إنشاء الشعر الرحز ف الشعر * J)‏ الشعراء تیعم الغاوون € : وفد 
تقب يعض المع هند فقائة ‏ أرقن الشعر استتناء الشمن ورواتة 


شعراء الني لر 


عليه ٠‏ 
تاشرە في اللغة ا : ۳10 
ھا خد ن ف في لغة العرب المصطلحات والأوضاع المفردة : 
تاریخ أوضاع الا غة . محاطته وفود العرب > اختصاص قريش 


4 


بالتحارة ابتداء صناعة الكتابة . رسائله إلى قمائل العرب بلغاتما فطرة 
لغوية تتميز بالإمام . لغة العرب قبل الإسلام وبعد . علي غريب 
الحدیث . 

ذستى اللاعة النوية : Y4‏ 
حروف اللغة ووحوه الان إا ھی مناقلة الحدیث لا صذعة ولا تف 
أمثلة من السيان. بين القرآن والبلاغة النبوية > أثر التفس الإنسانية وطابع 
الوضع الإهي . معارضة القرآن بكلام النبوة . 

دعائم البلاغة النبوية : ۳۳۸ 
الوص والقصد ê‏ والاستىفاء 5 


+0٠ 


